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العراق

)Getty(  الاحتجاجات ضد الانقلاب متواصلة في ميانمار

ــوأ مــن جائحة  يـــرى مــراقــبــون أنّ المــرحــلــة الأســ
كــورونــا بــدأت للتوّ فــي أجـــزاء مــن منطقة آسيا 
ــت تـــعـــاود الإصـــابـــات  ــادئ، فـــي وقـ ــهـ والمــحــيــط الـ
ــفــيــروس ارتــفــاعــهــا بــعــد تـــراجـــع فـــي بــلــدان  بــال
عــــدّة، مــن بينها بــريــطــانــيــا والـــولايـــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة وإيـــــران وغــيــرهــا. ويـــســـرّع مــتــحــوّر 
دلــتــا مــن فــيــروس كــورونــا الــجــديــد، الـــذي ظهر 
أشهر،  ثلاثة  نحو  قبل  الهند  فــي  الأولـــى  للمرّة 
ي الوباء إذ يُعَدّ الأكثر عدوى. وبينما بدأت 

ّ
تفش

هذا  في  المفروضة  القيود  ف 
ّ
تخف الــدول  بعض 

رت منظمة الصحة 
ّ
السياق أو تلغيها كلياً، حــذ

خطيرة«.  »مرحلة  يواجه  العالم  أنّ  من  العالمية 
ـــي »الـــحـــذر الـــشـــديـــد«، بــعــدمــا 

ّ
ــــى تـــوخ ــــت إل ودعـ

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن إصابات 
)من  ملايين  أربعة  عتبة  العالم  في  بكوفيد-19 
أصل نحو 186 مليون إصابة(، مشيرة إلى أنّ 
أظهرت  متصل،  في سياق  أكبر.  الفعلي  العدد 
فــي بريطانيا،  كــوفــيــد-19  ــة كبيرة حــول  دراسـ
أربعة  إلــى  زادت  الإصــابــات  أنّ  الخميس،  أمــس 
أمــثــالــهــا فـــي شــهــر واحـــــد مــنــذ بـــدايـــة يــونــيــو/ 
ــك قــبــل خــطــط رئــيــس  ــ حــــزيــــران المـــنـــصـــرم، وذلـ
الوزراء بوريس جونسون لإعادة فتح الاقتصاد 

وكــان جونسون  أسبوعَين.  في خــال  بالكامل 
 القيود 

ّ
ــه يــعــتــزم وضـــع حـــدّ لــكــل

ّ
قــد صـــرّح بــأن

الفيروس  ي 
ّ

تفش لاحــتــواء  المفروضة  القانونية 
في 19 يوليو/ تموز الجاري، على الرغم من أنّ 
الإصــابــات، مشيراً  ارتفاع  إلى  عات تشير 

ّ
التوق

ه لا بدّ للحياة من أن تعود إلى طبيعتها، 
ّ
إلى أن

على الــرغــم مــن فــكــرة وقـــوع مــزيــد مــن الوفيات 
الــوبــاء. وقــال ستيفن رايلي وهــو أستاذ  نتيجة 
كوليدج  »إمبريال  جامعة  في  المعدية  الأمــراض 
ــه »مــن الصعب 

ّ
لــنــدن« وأحــد مــعــدّي الــدراســة، إن

جــداً الــدفــاع عــن فكرة فتح الاقــتــصــاد فــي وقت 

مبكر استناداً إلى البيانات التي نحصل عليها«.  
ــه »مــقــامــرة«، 

ّ
وقـــد وُصــــف قــــرار جــونــســون بــأن

وأثار قلق عدد من الخبراء الذين كانوا يقدّمون 
 من إغــاق البلاد، يهدف 

ً
النصائح له. فهو بــدلا

إلى التعايش مع الفيروس في ما يُعَدّ الاختبار 
اللقاحات على  لقدرة  العالم  الأوّل من نوعه في 
ى في 

ّ
حماية الناس من متحوّر دلتا الذي يتفش

ــه على الــرغــم مــن تحقيق واحــد 
ّ
الــبــاد. يُــذكــر أن

تواجه  العالم،  فــي  التحصين  مــعــدلات  أعلى  مــن 
بريطانيا موجة جديدة من الفيروس.

)فرانس برس، رويترز(

الحدث

الفصائل ترفض التراجع عن التصعيد

الجمعة  9 يوليو/ تموز 2021 م  29  ذو القعدة 1442 هـ  □  العدد 2503  السنة السابعة

Friday 9 July 2021

سـيرة تركيـة عربيـة للعـود
تأثيره  يزال  ما  إرثاً  الدين حيدر،  الشريف مُحي  التركي،  الموسيقي  المؤلفّ  ترك 

قائماً حتى اليوم في العديد من التجارب العربية المعاصرة. ]24ـ25[

بعد سنوات الحرب، 
تشهد العاصمة 

الصومالية مقديشو 
انتعاشاً، ولا سيما في 

الطاقة المتجددة.
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مصطفى  الحكومة  رئيس  رأسها  على  أخيراً،  العراق  في  جهة  من  أكثر  تحركت 
الكاظمي، لمحاولة وقف تصعيد الفصائل المرتبطة بإيران ضد القوات الأميركية 
في البلاد، بعد ازدياد وتيرته بشكل كبير في الأيام الأخيرة، لكن هذا التحرك اصطدم 

بإصرار الفصائل على المضي في هذا التصعيد

بغداد ــ عادل النواب

كــشــفــت مــصــادر عــراقــيــة رفــيــعــة في 
الــعــاصــمــة بـــغـــداد، أمـــس الــخــمــيــس، 
ــن جــهــود  ــد«، عــ ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ لــــ
الكاظمي،  الـــوزراء مصطفى  لرئيس  جــديــدة 
بــمــســاعــدة مــســتــشــاره لــأمــن الــوطــنــي قاسم 
الأعـــرجـــي، تــهــدف إلـــى وقـــف الــهــجــمــات على 
ــرات الــعــســكــريــة الأمـــيـــركـــيـــة،  ــ ــقـ ــ الـــقـــواعـــد والمـ
إضــافــة إلــى المنطقة الــخــضــراء وســط بــغــداد. 
ــــارزة فـــي فــصــائــل مسلحة  ــــدت قـــيـــادات بـ وأكـ
تــلــك الــوســاطــات ومــســاعــي الــتــهــدئــة، لكنها 
بغداد،  وشهدت  »متأخرة«.  بأنها  وصفتها 
فــجــر أمـــس الــخــمــيــس، هــجــومــا جـــديـــداً على 
ــراء، حـــيـــث تـــقـــع الـــســـفـــارة  ــ ــــضـ ــخـ ــ المـــنـــطـــقـــة الـ
إضافة  صــواريــخ  ثلاثة  بواسطة  الأميركية، 
ــــدت مــنــظــومــة  ــــصـ ــرة مــــســــيّــــرة. وتـ ــ ــائـ ــ إلــــــى طـ
الــدفــاع الــجــوي المـــوجـــودة فــي حـــرم الــســفــارة 
 من وصفها 

ّ
للهجوم. فيما أكد بيان عراقي أن

»جـــمـــاعـــات خـــارجـــة عـــن الـــقـــانـــون« نــفــذت  بــــ
ــد الـــصـــواريـــخ ســقــط قــرب  الـــهـــجـــوم، وأن أحــ
مبنى الأمــن الوطني العراقي. وهــذا الهجوم 
هو الخامس من نوعه، بعد سلسلة هجمات 
ــاء الـــثـــاثـــاء  ــســ ــلــــة مـــنـــذ مــ عـــنـــيـــفـــة ومــــتــــواصــ
المـــاضـــي، اســتــهــدفــت مــطــار أربـــيـــل ومعسكر 
وقاعدة  الدولي  بغداد  مطار  قــرب  فيكتوريا 
ــبـــار، وأخـــيـــراً الــســفــارة  »عـــن الأســــد« فــي الأنـ
بــغــداد.  فــي  الــخــضــراء  المنطقة  فــي  الأميركية 
الهجمات،  تلك  عــدة  وتبنت فصائل مسلحة 
الذي  الأميركي  الهجوم  إنها رد على  وقالت 
اســـتـــهـــدف وحــــــدات تــابــعــة لــهــا فـــي المــنــطــقــة 
أكــثــر من  الــســوريــة، قبل  الــحــدوديــة العراقية 
سُــجّــل هــجــوم مماثل بطائرات  أســبــوع. كما 
مــســيّــرة عــلــى حــقــل الــعــمــر الــنــفــطــي فــي ريــف 

دير الزور الشرقي في سورية، حيث تتواجد 
قـــوات أمــيــركــيــة. وقـــال مــســؤول عــراقــي رفيع 
الهاتف مــع »العربي  بــغــداد، تحدث عبر  فــي 
الــــجــــديــــد«، إن تـــحـــركـــات جــــديــــدة وواســـعـــة 
يجريها الكاظمي والأعرجي لوقف التصعيد 
بشكل ســريــع، قــبــل أن تتخذ واشــنــطــن قــرار 
ـــدة عـــلـــى الـــفـــصـــائـــل  ــديــ ــ تـــنـــفـــيـــذ هـــجـــمـــات جـ
المسلحة. ورداً على سؤال عما إذا كانت هناك 
علاقة بين تصعيد الفصائل المسلحة وزيارة 
مــســؤول الاســتــخــبــارات فــي الــحــرس الــثــوري 
ــغــــداد قــبــل  ــى بــ ــ ــائــــب، إلـ الإيـــــرانـــــي، حـــســـن طــ
الزيارة انعكست  يومين، قال »نعم أعتقد أن 
ــم تــكــن لـــغـــرض الــتــهــدئــة«.  بــشــكــل ســلــبــي ولــ
وتــحــدث عــن »بـــدء الــعــراق رســمــيــا الــتــواصــل 
مــع مــســؤولــن فــي طـــهـــران، بــهــدف المــســاعــدة 
في احتواء هذا التصعيد الجديد والمخاوف 
مــن تــطــوره إلــى مــدى أوســــع«. وفــي السياق، 
بحث الأعرجي، أمس، مع نائب القائد العام 
لــلــتــحــالــف الــــدولــــي، الـــجـــنـــرال بــيــل ريـــجـــارد، 

الأوضاع الأمنية في العراق.
فـــي المـــقـــابـــل، عــلــمــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« من 
مـــصـــادر مــقــربــة مـــن »الــحــشــد الــشــعــبــي«، أن 
مــبــعــوثــة الأمــــم المــتــحــدة إلــــى الــــعــــراق، جنين 
أيضاً على خط  هينيس-بلاسخارت، دخلت 
الــتــهــدئــة وأجــــرت اتــصــالات مــع أطــــراف عــدة، 
أركــــان »الــحــشــد الشعبي«  مــن بينها رئــيــس 
فدك«.  »أبو  بـ الملقب  المحمداوي،  العزيز  عبد 
ــــى أن قـــــــرار الــتــصــعــيــد  ــادر إلــ ــ ــــصـ ــفـــتـــت المـ ولـ
خذ بقرار مشترك من قبل فصائل 

ُ
ات الحالي 

ــا »كــتــائــب حــــزب الــلــه«  ــرزهـ مــســلــحــة عــــدة، أبـ
و»النجباء« و»عصائب أهل الحق« و»كتائب 
سيد الشهداء« و»كتائب الإمــام علي«، وهي 
الفصائل الأكثر ارتباطاً بإيران من غيرها في 
الــعــراق. وتحدثت المــصــادر عــن عمليات نقل 

الفصائل  تــلــك  مــواقــع  فــي  مستمرة  وتغيير 
ومــعــســكــراتــهــا شملت إخـــاء قــســم منها من 
بينما  أميركية،  لضربات  تحسباً  العناصر، 
تم إخلاء مقرات عديدة في المنطقة الحدودية 
العراقية السورية، ودخول عناصر الفصائل 
إلــى داخـــل الأراضــــي الــعــراقــيــة ضمن منطقة 
ــددت  ــ ــكــــر الـــــذيـــــب. ونــ الــــقــــائــــم وحـــصـــيـــبـــة ومــ
الفرنسية أمس »بأشد العبارات«  الخارجية 
بالهجمات المتزايدة التي تستهدف المصالح 
الأميركية، ودانت في بيان »الأعمال المزعزعة 

نيويورك، الخرطوم ـ العربي الجديد 

حتى وقت قصير قبيل انعقاد جلسة مجلس 
الأمن الدولي في نيويورك، في وقت متأخر 
أمــس الخميس، لمناقشة أزمــة سد النهضة 
الإثيوبي، بطلب من مصر والسودان، كانت 
ــيــــرتــــان تــــواصــــان الــحــشــد  ــتــــان الأخــ الــــدولــ
ــن إمـــكـــانـــيـــات  ــا لـــديـــهـــمـــا مــ ــــي وكـــــل مــ ــــدولـ الـ
المجلس  فــي  موقفهما  لــدعــم  دبــلــومــاســيــة، 
بـــشـــأن اســـتـــئـــنـــاف المــــفــــاوضــــات والـــتـــوصـــل 
لاتفاق ملزم بشأن ملء السد وتشغيله. في 
المقابل، كانت إثيوبيا تواصل التأكيد على 
القضية، وتصر  تدويل  تعتبره  لما  رفضها 
ــلء الــثــانــي لــلــســد، والـــذي  عــلــى مــواصــلــة المــ
كانت أخــطــرت دولــتــي المصب ببدئه مطلع 
الأسبوع الحالي. وجلسة أمس التي عرض 
خــالــهــا مـــشـــروع قــــرار وزعـــتـــه تـــونـــس، بــدا 
متوافقاً مع ما تطلبه مصر والسودان، هي 
قبل  عُــقــدت  جلسة  بعد  نوعها  مــن  الثانية 
 أطراف 

ّ
عام، وكانت حينها قد انتهت بحث

الهجمات  »مضاعفة  إن  وقالت  للاستقرار«. 
التحالف  وقواعد  الدبلوماسية  المواقع  ضد 
أمــر غير مقبول«،  لــداعــش  الــدولــي المناهض 
مــؤكــدة عزمها »عــزمــهــا مــواصــلــة عملها في 
إطار التحالف الدولي«. وحول هذه الأوضاع، 
ــال نـــائـــب زعـــيـــم مــلــيــشــيــا »الأبـــــــــدال«، كــمــال  قــ
الحسناوي، في حديث مقتضب مع »العربي 
لن  الأميركيين  ضد  »التصعيد  إن  الجديد«، 
خذ ولا تراجع عنه«، 

ُ
ات القرار  يتوقف، وهــذا 

واصــفــا تــحــركــات الــحــكــومــة لــلــتــهــدئــة بأنها 
أصبحت »متأخرة«. وأضــاف الحسناوي أن 
عودة التصعيد جاءت لسببين؛ »الأول، لأخذ 
بعد  والثاني  الأميركي،  العدوان  ثأر شهداء 
التأكد من عدم وجود رغبة أميركية حقيقية 
بــالانــســحــاب مـــن الــــعــــراق، وإخـــفـــاق حــكــومــة 
الـــكـــاظـــمـــي بــشــكــل مــتــعــمــد أو غـــيـــر مــتــعــمــد، 
فــي تطبيق قـــرار الــبــرلمــان الــعــراقــي، القاضي 

بإخراج كل القوات الأجنبية من العراق«.
من جهته، قال المتحدث باسم مليشيا »كتائب 
ســيــد الـــشـــهـــداء«، الــشــيــخ كــاظــم الــفــرطــوســي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنــه »حتى  فــي تصريح لـــ
)أمــس( الخميس، تم رفــض وساطات  صباح 
وشفاعات سياسية وحكومية وغيرها من أجل 

الـــســـد عــلــى الــــحــــوار تــحــت قـــيـــادة الاتـــحـــاد 
الأفـــريـــقـــي، وهـــو حــــوار مــتــعــثــر مــنــذ أشــهــر، 
الــســودان،  واستبق  تفاوضي.  مسار  ضمن 
جــلــســة مــجــلــس الأمــــن بحملة دبــلــومــاســيــة 
ــة فــــي الــــخــــرطــــوم. إذ اجـــتـــمـــع وكــيــل  ــعــ واســ
الــســفــيــر محمد شــريــف،  الــخــارجــيــة،  وزارة 
بمختلف السفراء المعتمدين لدى السودان، 
وشرح لهم بالتفصيل دواعي ودوافع طلب 
الــســودان عقد جلسة لمجلس الأمــن الدولي 
بشأن سد النهضة. وفي نيويورك، اجتمعت 
وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق 
المــهــدي، مــع مختلف مــنــدوبــي الـــدول داخــل 
مجلس الأمـــن، ســواء الأعــضــاء الــدائــمــن أو 
الحاليين، كما أجرت اتصالًا هاتفياً بوزير 
ــانـــي، جــيــرد مــولــر،  الــتــنــمــيــة والــتــعــاون الألمـ
وعقدت اجتماعات مع المجموعات العربية 
والأفريقية، وذلك في سبيل حشد أكبر دعم 

لموقف السودان.
وقبل انعقاد الجلسة بساعات، أكدت المهدي 
أن اللجوء لمجلس الأمن، هدفه تعزيز المسار 
الأفــريــقــي، وليس لتدشين مسار جــديــد، أو 
الأمن  أجندة مجلس  الملف على  نية لإبقاء 
ــك فــيــمــا يـــبـــدو رداً  ــ ــد تـــطـــول، وذلـ لـــفـــتـــرات قـ
السودان  اتهمت  إثيوبية،  على تصريحات 
ومصر، بمحاولة تدويل القضية وإعطائها 
بعداً أمنياً. كما اتخذت اجتماعات الوزيرة 
بُـــعـــداً تطمينياً،  المــجــمــوعــة الأفــريــقــيــة،  مـــع 
ونــفــيــا لأي رغــبــة ســودانــيــة فـــي اصــطــفــاف 
عــربــي يــســانــد الـــســـودان ومــصــر مـــن جــهــة، 
واصطفاف أفريقي يساند إثيوبيا من جهة 
أخرى. وشددت المهدي على أهمية التوصل 
إثيوبيا  مــلــزم، تتمكن  قــانــونــي  اتــفــاق  إلـــى 
بــمــوجــبــه مـــن تــولــيــد الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، 
التي  الكارثية  الــســودان به الآثــار  ب 

َّ
ويتجن

يمكن أن يحدثها سد النهضة. 
وفي لقاء خاص جمعها بالمندوبة الأميركية 

العودة إلى التهدئة«، مضيفاً »قرار التصعيد 
تــراجــع عنه«.  التنفيذ، ولا  ــخــذ ودخــل حيز 

ُ
ات

ولــفــت الــفــرطــوســي إلـــى أن »فــصــائــل المــقــاومــة 
الإســامــيــة، ســبــق وأن أعــطــت الــوقــت الــكــافــي 
الــقــوات الأميركية،  للحكومة مــن أجــل إخـــراج 
لــكــنــهــا فــشــلــت، بـــل وعــمــلــت عــلــى تــعــزيــز هــذا 
الوجود بعناوين ومبررات جديدة«. وأضاف 
ــراج الأمــيــركــيــن  ــ  »فـــشـــل الــحــكــومــة فـــي إخــ

ّ
أن

واستمرار  والدبلوماسية  السياسية  بالطرق 
تعديهم في العراق وهجماتهم المتكررة، دفع 
العسكري  الــقــرار  اتخاذ  إلــى  المقاومة  فصائل 
العدوان  بعد  خصوصاً  المحتلة،  القوات  ضد 
السورية«.  الحدود  على  القوات  لهذه  الأخير 
»فصائل المقاومة  وتحدث عن أن من وصفها بـ
العراقية«، »انتهت من تجهيز كل الإمكانيات 
الأميركية،  الاحتلال  قــوات  مع  المواجهة  لهذه 
لا يشمل  الأميركية  المصالح  والتصعيد ضد 
ــل الــــعــــراق فـــقـــط، بـــل حــتــى خـــارج  ــ ــا فـــي داخـ مـ

حدوده«.
وعن ذلك، قال السياسي العراقي المستقل غيث 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ حديث  في  التميمي، 
»تصعيد الفصائل العراقية ضد الأميركيين، 
جاء بقرار وتوجيه من طهران، خصوصاً أن 

المــتــحــدة، السفيرة ليندا  لــدى الأمـــم  الــدائــمــة 
تقوم  أن  المــهــدي  طلبت  غرينفيلد،  تــومــاس 
الـــولايـــات المــتــحــدة، بــدعــم مــطــالــب الـــســـودان 
ــــن الـــدولـــي.  الـــعـــادلـــة فـــي جــلــســة مــجــلــس الأمـ
وطبقاً لبيان صادر عن الخارجية السودانية، 
فـــإن غرينفيلد تــعــهــدت بــوقــوف بــادهــا مع 
الموقف السوداني في ما يتعلق بالحاجة إلى 
تعزيز العملية الأفريقية، بعد إقرارها بعدالة 
ووجاهة مطالب السودان. وأوضح البيان أن 
السفيرة الأميركية أكدت أن الولايات المتحدة 
تدرس مختلف الخيارات بشأن الوثيقة التي 

يمكن أن يخرج بها المجلس.
وكــان مصدر حكومي ســودانــي، على صلة 
»العربي الجديد«،  بملف التفاوض، كشف لـ
ــر كــل  ــبــ ــوم وعــ ــرطــ ــخــ ــة، أن الــ ــلـــسـ قـــبـــيـــل الـــجـ
ــت لمــشــروع  تــحــركــاتــهــا الــدبــلــومــاســيــة، روّجــ
قرار له طابع الإلزام، يقود للعودة للتفاوض 
برعاية الاتحاد الأفريقي، وتعزيز الوساطة 
الأفــريــقــيــة بــإضــافــة فــاعــلــن جــــدد، عــلــى أن 
الــقــرار كذلك على تحديد مــدة زمنية  ينص 
لا تزيد عــن 6 أشهر للوصول لاتــفــاق حول 
المــلء والتشغيل. وهــو ما كــان يدعو  قواعد 
ــر الــخــارجــيــة المـــصـــري ســامــح  لـــه أيــضــا وزيــ
شكري، الذي قال قبيل الجلسة، إنه سيحث 
مجلس الأمن الدولي على إصدار قرار يدعو 
النهضة،  المعنية بقضية سد  الثلاث  الــدول 
إلى التوصل لاتفاق ملزم خلال ستة أشهر. 
ــالـــة  وأضــــــــاف شــــكــــري، فــــي مـــقـــابـــلـــة مــــع وكـ
»أسوشييتد برس«، أول من أمس الأربعاء، 
أن مـــصـــر والــــــســــــودان دعـــتـــا إلـــــى اجــتــمــاع 
الــوجــودي«  لمجلس الأمــن في ظل »التهديد 
لشعبي البلدين من سد النهضة. وأكد أن 10 
ســنــوات مــن المــفــاوضــات حــول الــســد، فشلت 
اتجاه  فــي  المــيــاه  فــي ضمان استمرار تدفق 
الــســودان  إلــى  كافية  بكميات  النهر  مــجــرى 
الذي وزعته  القرار  ومصر. ويبدو مشروع 

هذا الأمر اتفقت عليه الفصائل بعد اجتماعها 
مع مسؤول الاستخبارات في الحرس الثوري 
الإيراني، حسين طائب، في العاصمة العراقية 
بـــغـــداد أخـــيـــراً«. واعــتــبــر الــتــمــيــمــي أن طــائــب 
ــر الــتــصــعــيــد الــعــســكــري  ــ ــو مـــن أعــطــى أوامـ »هـ
ضد الأميركيين، خصوصاً أن هذا الأمر جاء 
بعد تعثر المفاوضات بين طهران وواشنطن 
بــخــصــوص المــلــف الـــنـــووي الإيـــرانـــي، وكــذلــك 
مـــع عــــدم وجـــــود نــيــة أمــيــركــيــة بــالانــســحــاب 
ــــاف أن »الــحــكــومــة  مـــن الـــعـــراق حــالــيــا«. وأضـ
تعرف جيداً من يقف خلف عمليات القصف 
بالصواريخ والطائرات المسيرة أو استهداف 
قال  المقابل،  في  الناسفة«.  بالعبوات  الأرتــال 
المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي والأمــــنــــي الـــعـــراقـــي عــلــي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  الــبــيــدر، فــي حــديــث لـــ
»عــمــلــيــات الــقــصــف الــتــي تــنــفــذهــا الــفــصــائــل 
المسلحة، تأتي حالياً في أطر عديدة، تتمثل 
في محاولة تلك الجهات فرض إرادتها على 
وحتى  بل  والاقتصادي،  السياسي  المستوى 
المقبلة،  للانتخابات  اســتــعــداداً  الاجــتــمــاعــي، 
من أجل زيادة عدد مقاعدها النيابية، والتي 
تمويل  تستطيع  حكومية  مناصب  تمنحها 

أنشطتها من خلالها«.

ــــدول الأعـــضـــاء فـــي المــجــلــس  تــونــس عــلــى الـ
ــه، وحــصــلــت  ــنــ والـــــــــذي تـــســـربـــت نـــســـخـــة مــ
مــراســلــة »الــعــربــي الــجــديــد« فــي نــيــويــورك 
ــا مـــــع مـــــا تـــــريـــــده مــصــر  ــقــ ــتــــوافــ عـــلـــيـــهـــا، مــ
والـــســـودان. إذ يــطــلــب المـــشـــروع مــن »مــصــر 
ــعـــودة لاســتــئــنــاف  وإثــيــوبــيــا والــــســــودان الـ
المــــفــــاوضــــات بــــدعــــوة مــشــتــركــة مــــن رئــيــس 
الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي والأمـــــــن الــــعــــام لــأمــم 
ــرة عــلــى  ــيــ المـــتـــحـــدة لـــوضـــع الـــلـــمـــســـات الأخــ
نــص اتــفــاق مــلــزم بــشــأن مــلء وتشغيل سد 
على  إثــيــوبــيــا  قـــدرة  الـــذي يضمن  النهضة 
توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة 
مــع مــنــع إلــحــاق ضـــرر كــبــيــر بــالأمــن المــائــي 
لدول المصب«. وينص على أن يتم ذلك في 

غضون ستة أشهر، و»يشجع الأطراف التي 
دعــيــت لــحــضــور المــفــاوضــات الــتــي يقودها 
الاتـــحـــاد الأفــريــقــي كــمــراقــبــن، وأي أطـــراف 
والــســودان  تقرر مصر وإثيوبيا  قــد  أخــرى 
دعــوتــهــا، عــلــى مــواصــلــة المــشــاركــة بنشاط 
فـــي المـــفـــاوضـــات بــهــدف مــعــالــجــة الــقــضــايــا 
ــيـــة الـــعـــالـــقـــة«. وإضـــافـــة  ــقـــانـــونـ الـــفـــنـــيـــة والـ
إلــى ذلـــك، »يــدعــو الــقــرار الـــدول الــثــاث إلــى 
أو  بــــأي تــصــريــحــات  الامـــتـــنـــاع عـــن الإدلاء 
اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يضر بعملية 
الــتــفــاوض، ويــحــث إثــيــوبــيــا عــلــى الامــتــنــاع 
النهضة  مــلء خــزان سد  الاستمرار في  عن 
من جانب واحــد«، ويطلب من الأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن يقدم 

وأعــرب  تنفيذه.  بشأن  المجلس  إلــى  تقريراً 
ــن تـــأيـــيـــد بــــــاده لـــنـــص مـــشـــروع  شـــكـــري عــ
ــوازن«. وكــــان  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــرار ووصــــفــــه بــــأنــــه »مـ ــ ــقـ ــ الـ
شــكــري الــتــقــى أول مـــن أمـــس الأمــــن الــعــام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مقر 
الأمــــم المــتــحــدة بــنــيــويــورك. وقــــال المــتــحــدث 
بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة فــــي تـــغـــريـــدة إن الــلــقــاء 
هدف إلى تأكيد الموقف المصري بشأن سد 
النهضة، وضرورة تحمل الأطراف الدولية 
مسؤوليتها، والمساهمة في حلحلة الوضع 
الراهن، ودعم التوصل لاتفاق ملزم قانوناً 

يراعي مصالح الدول الثلاث. 
 بعد 

ً
في هــذه الأثــنــاء، كــان الجدل متواصلا

إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني للسد. وفي 
السياق، أعلنت وزارة الري والمــوارد المائية 
في السودان أمس، أن وزيرها ياسر عباس، 
رد عــلــى رســالــة نــظــيــره الإثــيــوبــي، بيكيلي 
ــتــــي أخــــطــــر فـــيـــهـــا الــــســــودان  ســـيـــلـــيـــشـــي، الــ
بــبــدء المـــلء الــثــانــي، وأبــلــغــه بــأن المعلومات 
الــتــي قدمتها إثــيــوبــيــا، بــشــأن المـــلء للسنة 
بالنسبة  تــذكــر  قيمة  ذات  »ليست  الثانية، 
للسودان الآن، بعد أن تم فرض أمر واقــع«. 
ــوزارة إلـــى أن الـــقـــرار الإثــيــوبــي  ــ وأشـــــارت الــ
يــشــكــل تــهــديــداً لـــلـــســـودان. مـــن جــهــتــه، قــال 
جدعون أسفاو، عضو الفريق الإثيوبي في 
مفاوضات سد النهضة إن التعبئة الثانية 
يــتــم تــنــفــيــذهــا وفــقــا لاتــفــاق إعــــان المــبــادئ 
الذي وُقع عام 2015. وأشار بحسب ما نقلت 
قناة »الــجــزيــرة«، إلــى أنــه كــان يتعين إجــراء 
دراستين خلال 15 شهراً من توقيع الاتفاق، 
»عناد«  لكن ذلك لم يتم بسبب ما وصفه بـ
وأضــاف سلمنا مصر  والخرطوم.  القاهرة 
والسودان 135 وثيقة متعلقة بسد النهضة 
تــطــبــيــقــا لإعــــان المـــبـــادئ. واســتــبــق أســفــاو 
اجتماع مجلس الأمــن بالقول إنه لا يمكنه 

وقف التعبئة الجارية للسد.

أضرار في الأنبار بعد قصف استهدف قاعدة عين الأسد الأربعاء )أيمن حنا/فرانس برس(

اجتمعت المهدي مع مختلف مندوبي الدول داخل مجلس الأمن )أشرف الشاذلي/فرانس برس(

ناصر السهلي

تبدو مشاهد طوابير البنزين، 
وغياب الكهرباء ومستلزمات الحياة، 

والتقارير الاقتصادية والسياسية، 
غير مبشرة بمستقبل اللبنانيين 

والعراقيين والسوريين، فهي تكشف 
أن التردي في المشرق العربي آخذ 

بتحويل الأوطان إلى مرحلة ما قبل 
الدولة، وإلى حالة تهجير وهجرة 
واسعة، ليس فقط للكفاءات، كما 

شهد القرن التاسع عشر.
لت نموذجاً لبعض 

ّ
بيروت التي شك

الحريات الغائبة عربياً، تتحوّل إلى 
كابوس تحت »الديمقراطية الطائفية«. 

وفي خيمة شد العصب الطائفي 
والمذهبي، يصبح اللبناني مختطفاً 
في »لبنانات« تتنافس على البحث 

عن »مخلص«، بإعادة تدوير »أمراء 
الطوائف«، وبما يتجاوز يوميات كآبة 
الحروب وغزو الاحتلال الإسرائيلي. 
فلبنان بلد هام في التجربة العربية، 

قبل أن تتقاذفه أهواء الغرق في 
»لبنان المتخيّل« لكل زعيم طائفة، 
وقبل أن يصير له ضمنياً حزبه، 

على طريقة البعث السوري، »القائد 
للدولة والمجتمع«. وعليه، فلا مشهد 

البحث عن حليب أطفال وقطرات 
بنزين والكهرباء، وضرورات البقاء 

حياً، ولا الاستهتار برأي الشارع 
اللبناني وتواصل آلام انفجار مرفأ 

بيروت قبل نحو عام، ولا الحديث 
عن الحكومة والفساد، وإجبار 

المواطنين على هجرة البلد، بمعزل 
عن مشهد أوسع في واقع عربي 

مفجع. فبغداد حالها ليس أفضل، 
وإن سبق في رداءته ونتائجه الدامية 
حال بيروت بسنوات. فالبلد النفطي 

غارق في فساد موصوف محلياً 
وعالمياً، حتى صار الاستعصاء يعيد 

أيضاً هذا البلد الهام إلى مرحلة ما 
قبل الدولة. ودمشق يوسع نظامها 

»الأوليغارشية الطائفية«، بعد تهجير 
وتدمير نصف البلد ورده إلى ما قبل 

عقود، ولم يعد يتردد في تطييف 
مجتمعه وتقسيمه، سعياً لسورية 

أخرى تزيد مكاسب طبقة أمراء 
الحرب.

هذا الواقع الأليم، الذي تزيده تشظياً 
تدخلات إقليمية، تستدعي أيضاً 
 عالمياً، وغياب دول عربية 

ً
تدخلا

مركزية عن معالجة الوضع برمته، 
والاكتفاء ببيانات ولقاءات رفع عتب، 
يطرح أسئلة كثيرة يصعب أن تكون 
أجوبتها سوى من أهل المنطقة، لعل 

أولها: كيف يمكن وقف استخدام 
العرب، من صنعاء إلى بيروت، 
كأوراق تفاوض، درءاً لمزيد من 

الانحدار إلى ما دون الدولة؟ فربما 
في الاقتراب من الإجابة الذاتية يكمن 

رهان الخلاص الجمعي، بعيداً عن 
الارتهان لطوابير الهوية الطائفية، 

وربما القبلية والعشائرية.

شهدت أروقة مجلس 
الأمن الدولي في 

نيويورك، حراكاً دبلوماسياً 
لافتاً ومكثفاً من قبل 
مصر والسودان، قبيل 

اجتماع طال انتظاره 
للمجلس من قبل 

الدولتين، لبحث أزمة سد 
النهضة الإثيوبي

الأربعاء،  مساء  )الصورة(،  السيسي  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  أبلغ 
نظيره الكونغولي فيلكس تشيسيكيدي، رئيس الاتحاد الأفريقي، خلال 
تريد  ــاده  بـ أن  هــاتــفــي،  اتــصــال 
سد  حول  ملزم  لاتفاق  الوصول 
محدد.  زمني  إطــار  عبر  النهضة 
بيان  المصرية في  الرئاسة  وأفادت 
الاتصال  ــال  خ ــد  أك السيسي  ــأن  ب
جلسة  انعقاد  عشية  جــاء  الــذي 
عقد  »طــلــب  أن  ــن،  الأمـ مجلس 
الجلسة كان نتيجة للتعنت الإثيوبي 
الواقع  ــر  الأم فــرض  ومــحــاولات 

وتعثرّ المفاوضات«.

السيسي: نريد اتفاقاً ملزماً 
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القاهرة ــ العربي الجديد

»العربي  كشفت مصادر مصرية خاصة لـ
الجديد«، أن مسار تطبيع العلاقات بين 
مصر وتركيا، آخذ في العودة إلى مساره 
مجدداً، ولكن ببطء، بعد نحو شهر من 
الدبلوماسية  المشاورات  وتوقف  التعثر 
بين الطرفين. وأضافت المصادر أن الأيام 
اتــصــالات على  المــاضــيــة شــهــدت  القليلة 
المــســتــوى الأمــنــي والاســتــخــبــاري، بشأن 
العلاقات  توتر  أعقاب  في  الليبي،  الملف 
إثر  الملف، على  هــذا  البلدين بسبب  بين 
الزيارة التي قام بها وزير الدفاع التركي 
خلوصي أكار إلى ليبيا، على رأس وفد 
رفيع المستوى، قبيل اجتماع حلف شمال 
الأطلسي الأخير. وأوضحت المصادر أن 
إجــــــراءات اتــخــذتــهــا تــركــيــا أخـــيـــراً تــجــاه 
عبد  للرئيس  مــعــارضــة  أطـــراف مصرية 
الفتاح السيسي على أراضيها، ساهمت 
وأعــادت  للقاهرة  رسائل طمأنة  بث  في 
العلاقات إلى مسارها، إلا أن الأمر ما زال 
الفترة  يــزيــد مــن  تحت الاخــتــبــار، بشكل 
الاستكشافية في العلاقات بين الطرفين، 
لافــتــة إلـــى أن »الــجــانــب الــتــركــي مـــا زال 
يراهن على توقيع اتفاق لترسيم الحدود 

البحرية قبل نهاية العام الحالي«.
وأشـــــارت المـــصـــادر إلـــى أنـــه جـــرى تــبــادل 
الطرفين على مستوى الملف  رسائل بين 
رئــيــس حكومة  فيها  طــرفــا  كـــان  الليبي، 
الحميد  عــبــد  الليبية  الــوطــنــيــة  الـــوحـــدة 
الـــدبـــيـــبـــة، ورئــــيــــس المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي 
الـــلـــيـــبـــي مــحــمــد المـــنـــفـــي، خـــــال زيــــــارات 
للرجلين إلــى مصر أخــيــراً، لافــتــة إلــى أن 
المشاورات الخاصة بتسمية وزير للدفاع 
فــــي حـــكـــومـــة الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة قطعت 
ــراف  الأطــ بــن  كــبــيــراً، بالتنسيق  شــوطــا 
المعنية داخل ليبيا وخارجها، خصوصاً 
بعد ما تم التوافق بشأن تسمية رئيس 
الغرب،  الحداد في   لمحمد 

ً
للأركان بديلا

وعبد الرزاق الناظوري في الشرق، بحيث 
يكون وزير الدفاع من إقليم برقة، ورئيس 
الأركان تابعاً لإقليم طرابلس، وهو الذي 
رئيس  الجويلي  أســامــة  منه  قريباً  بــات 
وأوضــحــت  العسكرية.  الغربية  المنطقة 

ــادر أن المـــــســـــار الاقـــــتـــــصـــــادي فــي  ــ ــــصــ المــ
المــــشــــاورات بـــن مــصــر وتــركــيــا سيشهد 
اجــتــمــاعــات متعلقة  المقبلة  الأيــــام  خـــال 
ــقـــرر أن تـــكـــون بــمــشــاركــة  بــلــيــبــيــا، مـــن المـ
مــســؤولــن رفيعي المــســتــوى مــن حكومة 
الدبيبة، بشأن ترتيبات متعلقة بمشاركة 
ــركـــات وعـــمـــالـــة مــصــريــة فـــي عــمــلــيــات  شـ
إعادة إعمار، ضمن مشاريع كبرى تشرف 
وأكــدت  تركية.  استشارية  مكاتب  عليها 
المصادر أن الفترة المقبلة ستشهد تسريع 
وتيرة تهدئة العلاقات بين مصر وتركيا، 
بــرعــايــة ســعــوديــة، وأن الــحــديــث هــو عن 
أن  إلــى  الترتيب لقمة من جديد، مشيرة 
المــشــاورات هــي حــول الأطـــراف المشاركة، 
ــا إذا كـــانـــت ثــاثــيــة بــمــشــاركــة مصر  ومــ
وتركيا والسعودية، أم رباعية بمشاركة 
قطر، لافتة إلــى أن الأمــر مرهون بسرعة 
إنجاز المرحلة الاستكشافية في العلاقات 
بــن مصر وتــركــيــا فــي أســـرع وقـــت. وفي 
المــــــصــــــادر إن  قــــالــــت  ســــيــــاق ذي صــــلــــة، 
أبلغوا نظراءهم في  المسؤولين في قطر 
الجديد  القطري  السفير  بــوصــول  مصر 
إلى مصر عقب عيد الأضحى، وذلك بعد 
العادة  تسمية مصر سفيرا جديدا فوق 

في قطر، أخيراً.
وكـــان وزيـــر الــخــارجــيــة المــصــري سامح 
ــبـــوع الــحــالــي،  شــكــري قــــال، مــطــلــع الأسـ
إن إجــــــــــراءات تـــركـــيـــا تـــجـــاه إعــامــيــن 
مـــصـــريـــن مـــعـــارضـــن عـــلـــى أراضـــيـــهـــا، 
خطوة إيجابية من قبل تركيا. وأضاف 
والعلاقات  الدولية  العلاقات  أن  »نؤكد 
على  مبنية  الـــدول  بــن  فيما  الطبيعية 
عــــدم الـــتـــدخـــل فـــي الــــشــــؤون الــداخــلــيــة، 
ومــــن ذلــــك عــــدم اســـتـــهـــداف أو الــســمــاح 
لأطــراف مناوئة بأن تعمل على أراضي 
دولــة فــي مواجهة دولــة أخـــرى«. وتابع 
ــتـــســـق مـــــع قــــواعــــد  »هــــــــذه الــــســــيــــاســــة تـ
الــقــانــون الــدولــي، وهــي إذا مــا استقرت 
وكانت مستمرة فهي تؤدي إلى تطبيع 
الــعــاقــات واســـتـــمـــرار الاتـــصـــالات على 
مستويات مختلفة لوضع الإطار الأمثل 
وحــول  استئنافها«.  وكيفية  للعلاقات 
مــا إذا كـــان ســحــب الـــقـــوات الــتــركــيــة من 
ليبيا سيساهم فــي حــل الــخــافــات بين 
الــقــاهــرة وأنــقــرة، قــال شــكــري إن »الأمــر 
له جوانب كثيرة، وهــذا كان الهدف من 
المـــحـــادثـــات الاســتــكــشــافــيــة الـــتـــي جــرت 
الخارجية،  نــواب وزيــري  على مستوى 
ونـــســـتـــمـــر فــــي الاتـــــصـــــالات المــحــســوبــة 
ــتــــي نـــتـــوقـــع أن  وتـــقـــيـــيـــم الــــخــــطــــوات الــ
تــكــون أرضـــيـــة جــيــدة لـــعـــودة الــعــاقــات 
ــر المــصــري  الــطــبــيــعــيــة«. وأضـــــاف الـــوزيـ
»بالتأكيد الأحداث والمجريات في ليبيا 
ذات أهـــمـــيـــة قـــصـــوى بــالــنــســبــة لمــصــر، 
بــاعــتــبــار أن الـــشـــأن الــلــيــبــي لـــه تــأثــيــره 
المــبــاشــر عــلــى الأمـــن الــقــومــي المــصــري«. 
وفـــي ســيــاق المــلــف الــلــيــبــي، وبــعــد فشل 
لتوافق  التوصل  في  السياسي  الملتقى 
ــدة دســــتــــوريــــة لــانــتــخــابــات  ــاعــ عـــلـــى قــ
المـــقـــررة فـــي 24 ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
ــواب  ــنــ ــيــــس مـــجـــلـــس الــ ــل، أكــــــد رئــ ــبــ ــقــ المــ
الليبي، عقيلة صالح، استمرار البرلمان 
في العمل على إعداد قانون الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة، وذلـــــك خــــال لــقــائــه رئــيــس 
البعثة الأممية في ليبيا، يان كوبيتش.

عودة مسار تطبيع 
العلاقات بين مصر وتركيا

تعود المشاورات 
الدبلوماسية بين تركيا 

ومصر لتطبيع العلاقات 
بينهما، إلى مسارها، 

بعد فترة من التوقف، 
خصوصاً بعد تبادل 

رسائل بين الطرفين على 
مستوى الملف الليبي

تبادل رسائل بين مصر 
وتركيا على مستوى 

الملف الليبي

  شرق
      غرب
إضراب أسرى سجني 

عوفر والنقب
ــيــــر الــفــلــســطــيــنــي،  أفــــــاد نــــــادي الأســ
أمــــس الــخــمــيــس، بــــأن الأســــــرى في 
أعلنوا  و»الــنــقــب«  »عــوفــر«  سجني 
ــتــــوح عـــــن الــــطــــعــــام،  ــفــ الإضـــــــــــراب المــ
إسناداً للأسير المضرب عن الطعام 
منذ أكثر من شهرين الغضنفر أبو 
عـــطـــوان. وأشـــــار نــــادي الأســـيـــر في 
بــيــان صحافي، إلــى أن أبــو عطوان 
ـــ65 على  ــ يـــواصـــل إضـــرابـــه لــلــيــوم الـ
الـــتـــوالـــي، احــتــجــاجــا عــلــى اعــتــقــالــه 
ضعف  مـــن  يــعــانــي  وهــــو  الإداري، 
ــه عــلــى  ــ ــدرتـ ــ شـــــديـــــد، وبــــــــدأ يـــفـــقـــد قـ

الحديث.
)العربي الجديد(

رسائل تهديد من حماس 
لجنود الاحتلال

ذكـــــرت قـــنـــاة الــتــلــفــزة الإســرائــيــلــيــة 
حــركــة  أن  الـــخـــمـــيـــس،  ــــس  أمـ  ،»12«
»حـــمـــاس« أرســـلـــت، مـــســـاء أول من 
أمــس الأربـــعـــاء، رســائــل تهديد إلى 
العشرات من جنود الاحتلال الذين 
على  مختلفة  كتائب  فــي  يــخــدمــون 
إلى  وأشـــارت  الشخصية.  هواتفهم 
ــة: »بــإمــكــانــنــا  ــالـ ــاء فـــي الـــرسـ ــه جــ أنــ
الــوصــول إلــيــك واســتــهــداف المنطقة 
الــتــي تــقــطــن فــيــهــا بــالــصــواريــخ في 
سيتخلى  وجيشكم  المقبلة،  الحرب 
عنكم كما تخلى عن هــدار غولدين 
)جندي أسرته حركة حماس خلال 

حرب 2014(«.
)العربي الجديد(

اتفاق أردني إسرائيلي 
على تزويد المملكة 

بالمياه

أمـــس  ــــل  ــيـ ــ ــرائـ ــ وإسـ الأردن  تــــوصــــل 
تــزود بموجبه  اتفاق  إلى  الخميس 
المــمــلــكــة بخمسين مليون  أبــيــب  تــل 
ــاه الإضـــافـــيـــة  ــيــ ــن المــ مـــتـــر مــكــعــب مــ
المــشــتــراة. وأعــلــن عــن الاتـــفـــاق عقب 
لـــقـــاء جـــمـــع نـــائـــب رئـــيـــس الـــــــوزراء 
ووزير الخارجية وشؤون المغتربين 
)الــصــورة(،  أيمن الصفدي  الأردنـــي 
الخارجية الإسرائيلي يئير  ووزيــر 
الجانب  الخميس، على  لبيد، أمس 

الأردني من جسر الملك حسين.
)العربي الجديد(

مذكرات قبض بحق 
متورطين بقتل الهاشمي

الأعلى  القضاء  مجلس  رئيس  قــال 
ــائــــق زيــــــــــدان، أمـــس  ــــي الــــــعــــــراق، فــ فـ
ــــدار مــذكــرات  الــخــمــيــس، إنـــه تـــم إصـ
قبض بحق المتهمين بالتورط بقتل 
الــعــراقــي هــشــام الهاشمي  الــبــاحــث 
الـــــذي اغــتــيــل فـــي 6 يـــولـــيـــو/ تــمــوز 
مـــذكـــرات قبض  إلـــى  2020، إضـــافـــة 
مــتــورطــن بقمع وقتل  أخـــرى بحق 
مــتــظــاهــريــن. ونــقــلــت وكــالــة الأنــبــاء 
العراقية )واع( عــن زيـــدان قــولــه، إن 
»بــعــض قــضــايــا قــتــلــة المــتــظــاهــريــن 
يــكــشــف عن  أن  مـــن دون  ــزت«،  ــجــ أنــ
هـــويـــة المـــتـــورطـــن والـــجـــهـــات الــتــي 
حكومياً  مــصــدراً  لكن  لها.  ينتمون 
»هناك  إن  الجديد«،  »العربي  لـ قــال 
شخصين صدرت بحقهما مذكرات 
تورطهما  أدلـــة على  لــوجــود  قبض 
هربا  لكنهما  الــهــاشــمــي،  بــاغــتــيــال 

إلى خارج العراق«. 
)العربي الجديد(

وزيرة الجيوش الفرنسية 
تزور واشنطن

تــصــل وزيـــــرة الــجــيــوش الــفــرنــســيــة 
فــلــورانــس بــارلــي )الـــصـــورة(، اليوم 
الــجــمــعــة، إلــــى واشــنــطــن فـــي زيــــارة 
الإدارة  تــــولــــي  عـــقـــب  الأولـــــــــى  هـــــي 
خلالها  وتلتقي  مهامها،  الجديدة 
لــويــد أوســـــن. وسيبحث  نــظــيــرهــا 
الوزيران ملفات عدة على رأسها ما 
الأفريقي  الــســاحــل  بمنطقة  يتعلق 
فــي ضـــوء تــوجّــه بــاريــس لتقليص 
 
ً
ــكـــري هــــنــــاك، فــضــا دورهــــــــا الـــعـــسـ
عــــن مـــلـــفـــات تــتــعــلــق بــأفــغــانــســتــان 
وروسيا، والحد من التسلح، والأمن 

الإلكتروني، والفضاء.
)فرانس برس(

سد النهضة: حشد دبلومـاسي في نيويورك

استهداف 
القوات الأميركية 

في العراق
الفصائل ترفض وقف 

التصعيد وتعلن استمرار 
المواجهة داخل البلاد 

وخارجها
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  شرق
      غرب

لبنان: مقتل 3 مدنيين 
في تحطم طائرة

أمس  مدنيين،  لبنانيين  ثلاثة  تل 
ُ
ق

ــرة  ــائــ ــــوط طــ ــقـ ــ ــد سـ ــعــ ــيــــس، بــ ــمــ ــخــ الــ
متنها  على  كــانــوا  تــدريــب صغيرة 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة جـــبـــلـــيـــة فــــــي قـــضـــاء 
كــســروان، شمالي بــيــروت، وفــق ما 
أفـــاد بــه مــصــدر عــســكــري، وذلـــك في 
ــادر مـــن نـــوعـــه فـــي لــبــنــان.  ــ ــادث نـ ــ حـ
وأفــــاد المــصــدر بـــأن الــقــتــلــى الــثــاثــة 
هم قائد الطائرة ومدنيان، أحدهما 
ــيــــدة. ونــــشــــرت مــــواقــــع إخـــبـــاريـــة  ســ
محلية صوراً للطائرة المحطمة بين 

الأشجار في المنطقة. 
)فرانس برس(

اجتماعات أميركية ـ 
سعودية في واشنطن

أكـــد نــائــب وزيــــر الـــدفـــاع الــســعــودي 
ــان، أمـــس  ــمــ ــلــ ــن ســ ــ ــر خــــالــــد بـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــد اجـــتـــمـــاعـــا  ــ ــقـ ــ ــيــــس، أنـــــــه »عـ ــمــ الــــخــ
رائعاً«، مساء أول من أمس الأربعاء، 
ــة الأمــــيــــركــــي  ــيــ ــارجــ مـــــع وزيــــــــر الــــخــ
أنتوني بلينكن، بحثا خلاله تعزيز 
ــــات المـــتـــحـــدة،  ــــولايـ الـــعـــاقـــات مــــع الـ
واســتــعــرضــا أحــــدث الــتــطــورات في 
المنطقة. وذكــر أيضاً أنه اجتمع مع 
فيكتوريا  الــخــارجــيــة  وزارة  وكيلة 
نولاند. وذكرت الخارجية الأميركية 
أن الــبــحــث تـــطـــرق إلــــى الـــتـــطـــورات 
ــــي  ــركـ ــ ــيـ ــ الإقــــلــــيــــمــــيــــة والــــــــدعــــــــم الأمـ
للسعودية ضد هجمات الحوثيين.
)رويترز(

السودان: شبكات تقوّض 
المرحلة الانتقالية

والإعـــــــام  ــة  ــافـ ــقـ ــثـ الـ وزارة  ــنـــت  ــلـ أعـ
وجود  الخميس،  أمــس  السودانية، 
شبكات مرتبطة ببعض الجماعات 
ــة المـــتـــطـــرفـــة« تــســتــهــدف  ــيــ ــابــ »الإرهــ
الــــبــــاد بــشــكــل مــمــنــهــج، عـــبـــر نــشــر 
ــــات والأخــــــــبــــــــار الــــكــــاذبــــة  ــعـ ــ ــائـ ــ ــــشـ الـ
وأضافت  العنف.  على  والتحريض 
أن »مخاطر هذه الأنشطة تكمن في 
السعي لتقويض المرحلة الانتقالية، 
ــثــــورة  ــام الــ ــهــ ــمـــال مــ ــكـ ــتـ وإعـــــاقـــــة اسـ
الديمقراطية،  المدنية  الدولة  وبلوغ 
ــبــــاط لــدى  وبــــث روح الـــيـــأس والإحــ
السودانيين والسودانيات«. واعتبر 
الـــبـــيـــان أن تــلــك الأنـــشـــطـــة »تــنــتــهــك 
حقوقاً أساسية لجميع المواطنين«.
)الأناضول(

صلاح الدين الجورشي

ــلـــق  ــقـ ــة والـ ــآبــ ــكــ تــــمــــر ســــحــــابــــة كـــثـــيـــفـــة مـــــن الــ
الجماعي فوق تونس. لا يعود ذلك فقط إلى 
بــلــوغ المـــوجـــة الـــرابـــعـــة مـــن فـــيـــروس كــورونــا 
ذروتـــهـــا، وارتـــفـــاع عـــدد الــضــحــايــا إلـــى أرقـــام 
قياسية، بل يشعر التونسيون بأن كل شيء 
السياسة،  ومــأزومــا:  مضطرباً  يــبــدو  تقريباً 
الاقـــتـــصـــاد، الأوضــــــاع الاجــتــمــاعــيــة، الــحــيــاة 
النفسية والعاطفية للأفراد. حالة غريبة تكاد 
الــبــاد. 92.8  تــكــون غير مسبوقة فــي تــاريــخ 
يــشــعــرون بتشاؤم  التونسيين  المــائــة مــن  فــي 
حـــــــاد، لاعـــتـــقـــادهـــم بـــــأن بــــادهــــم تـــســـيـــر فــي 
في جدية  البعض  يشكك  قد  الخطأ.  الطريق 
دوري،  بشكل  تنظم  التي  الــرأي  استطلاعات 
ويعتبرونها جــزءاً مــن حــرب الأعــصــاب التي 
يــشــنــهــا الــبــعــض، لــكــن الـــواقـــع المــعــيــش ليس 
بعيداً عن النتائج المعلنة. في الأيــام الأخيرة 
الجمهورية  التونسيين في رئيس  ثقة  بــدأت 
وظهر  سريعة.  بوتيرة  تتراجع  سعيّد  قيس 

في استطلاع أخير تراجع سعيّد عن المرتبة 
ــن ســنــة  الأولــــــــى الـــتـــي احـــتـــفـــظ بـــهـــا لأكـــثـــر مــ
ونصف السنة، فاسحاً المجال لوزير الصحة 
السابق عبد اللطيف المكي، وهو من بين أحد 
الغنوشي  راشـــد  لخلافة  الأقــويــاء  المرشحين 
على رأس حــركــة »الــنــهــضــة«. ويــعــود السبب 
يــزداد  إلــى شعور  التراجع  الرئيسي في هــذا 
انتشاراً في صفوف المواطنين بأن رئيسهم لا 

يملك حلولًا لهذه الأوضاع الصعبة.
ويبدو أن سعيّد أدرك خيبة أمل الشعب في 
يــحــاول تصحيح  لــذلــك  السياسية،  قــدراتــه 
سلوكه، ومراجعة أولوياته. لقد شعر، ولو 
بشكل مــتــأخــر، أن الــخــطــر الــداهــم حــالــيــا لا 
يكمن في ارتباك النظام السياسي، ولا في 
خــروج رئيس الحكومة عــن طــوعــه، وليس 
مـــا يــســمــيــه »اخـــتـــطـــاف« راشـــــد الــغــنــوشــي 
وحركة »النهضة« للبرلمان. توقف الرئيس 
عن الحديث، ولو بصفة مؤقتة، عن المطالبة 
ــتـــور أو تــجــمــيــده. وتــتــمــثــل  بــتــغــيــيــر الـــدسـ
لفيروس  التصدي  في  اليوم  البلاد  أولوية 
ــا وتـــداعـــيـــاتـــه الاقــــتــــصــــاديــــة، لــهــذا  ــ ــــورونـ كـ
قــبــل ســعــيّــد الــتــعــاون مــع رئــيــس الحكومة 
مضض،  على  ومساعديه  المشيشي  هشام 
متابعة  تتولى  رئاسية  لجنة  تشكيل  عبر 

الوضع الصحي العام.
لسعيّد  أفضل  سيكون  العملي  التوجه  هــذا 
مــــن اســتــعــانــتــه بــبــعــض جــــنــــرالات الــجــيــش 
والــقــادة الأمــنــيــن، وأجـــدى مــن تهجّمه على 
عـــدد مـــن الإعــامــيــن الـــذيـــن انــتــقــدوه بــشــدة 
»المـــأجـــوريـــن«، أو إحــالــة بعض  ووصــفــهــم بــــ
المــدونــن إلـــى المحكمة الــعــســكــريــة. كـــان لهذا 

14 مليون جرعة، مشيراً إلى وجود مجهود 
دبلوماسي لتجاوز الأزمة العالمية في أسواق 

اللقاحات.
هذه الأجــواء الجديدة التي تصب في اتجاه 
إعــطــاء الأولـــويـــة المطلقة لمــقــاومــة الــفــيــروس، 
شــجــعــت بــعــض الأطــــــراف الـــداعـــيـــة إلــــى منع 

ــر الإيــجــابــي  ــ الــســلــوك الـــرئـــاســـي الأخـــيـــر الأثـ
حــتــى عــلــى نـــشـــاط رئـــيـــس الــحــكــومــة هــشــام 
ــــى اتــــخــــاذ مــزيــد  المـــشـــيـــشـــي الـــــــذي ســـــــارع إلــ
مــن الإجــــــراءات الــصــحــيــة، مــبــديــا اســتــعــداده 
لتفعيل قرارات سابقة بقيت حبراً على ورق. 
في سياق موازٍ، عبّرت 114 جمعية ومنظمة 
مدنية عن استعدادها للقيام بحملة وطنية 
لإقناع التونسيين المتخوفين من التلقيح، إذ 
يه. كما أن انتقاد 

ّ
لا تزال الأغلبية ترفض تلق

وتحميلهما  الجمهورية  ورئــاســة  الحكومة 
ــاحــــات، أعــــاد  ــقــ ــلــ ــر الــ ــيـ ــوفـ ــة عــــــدم تـ ــيـ مـــســـؤولـ
تحريك هذه المسألة الحيوية في الحرب ضد 
الفيروس، ودفــع بالمشيشي إلــى الإعــان عن 
أن حــكــومــتــه تــقــدمــت بــطــلــب لــلــحــصــول على 

ــام الــتــونــســي  ــعـ ــاد الـ ــحــ انـــعـــقـــاد مــؤتــمــر »الاتــ
من  عتبر 

ُ
ت التي  سوسة،  مدينة  في  للشغل« 

بين أهم الولايات المنكوبة صحياً. وقد تجرأ 
ــدر حــكــمــا مـــنـــع بــمــوجــبــه  ــ الـــقـــضـــاء حــــن أصــ
ــــك عــلــى الـــرغـــم مـــن قــوة  أعـــمـــال المـــؤتـــمـــر، وذلـ
النقابات ووزن الاتحاد، الذي أصبح بشهادة 
الــعــديــد مــن المــراقــبــن أقـــوى حتى مــن سلطة 

الدولة الضعيفة والمرتبكة.
عــلــى الــرغــم مــن ذلــــك، لا يــــزال قــطــار الــبــرلمــان 
قــاتــل. فجلساته  بــبــطء  جـــداً، ويسير  متعثراً 
نوابه  بين  التدافع  استمرار  بسبب  متقطعة 
المباشر  العنف  استعمال  درجــة  إلــى  وكتله، 
العنف  هــذا  وسياسياً.  أخلاقياً  المبرر  وغير 
الــذي أعــاد الهجوم ضــد الغنوشي، مــع قــرار 
المــعــارضــة مـــن جــديــد الــعــمــل عــلــى إســقــاطــه، 
على الرغم من أن الأغلبية البرلمانية لا تزال 
مــســانــدة لـــه، وتـــرفـــض الـــدخـــول فـــي مــغــامــرة 
جديدة. هذا الصراع الذي تخوضه المعارضة 
ضــد حــركــة »الــنــهــضــة«، بــاعــتــبــارهــا العمود 
الحركة  جــعــل  الــبــرلمــانــيــة،  للأغلبية  الــفــقــري 
تقترح فــي مجلس الــشــورى الأخــيــر لها، في 
تشكيل حكومة سياسية،  الماضي،  الأسبوع 
يتحمّل أصحابها مسؤولياتهم أمام الشعب. 
مقترح فاجأ الجميع، لأنه بدا وكأن الحركة 
ــة جــعــلــت الـــبـــعـــض يــفــهــم مــن  ــالـ ــوّح بـــرسـ ــلــ تــ
وأن  انتهت،  قــد  المشيشي  مرحلة  أن  خلالها 
»الــنــهــضــة« مــســتــعــدة لــلــتــفــاوض مـــع رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة حــــول حــكــومــة بــديــلــة بــرئــيــس 
جديد. لكن هذا السيناريو لا يزال مستبعداً 
حـــالـــيـــا مــــا لــــم يــحــصــل تــــقــــارب حــقــيــقــي بــن 

الغنوشي وسعيّد.
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سحب 
السلاح 
الفردي

الأمـــــن الـــقـــومـــي لـــلـــدول المـــــجـــــاورة«. وأشـــــارت 
الـــدول الــثــاث إلــى انها »بحثت زيـــادة وتيرة 
الأنــشــطــة الإرهــابــيــة فــي مــنــاطــق مختلفة من 
ســـوريـــة، مـــا يــــؤدي إلـــى ســقــوط ضــحــايــا بين 
المــدنــيــن )بــمــا فــي ذلـــك هــجــمــات عــلــى مــرافــق 
للبنى التحتية المدنية(«. وأكدت أنها »اتفقت 
ــاون بـــهـــدف اســتــئــصــال  ــعـ ــتـ عـــلـــى مـــواصـــلـــة الـ
تنظيمات داعش وهيئة تحرير الشام )جبهة 
والتنظيمات  والشخصيات  سابقاً(  النصرة 
ــيــــانــــات المـــرتـــبـــطـــة بــتــنــظــيــمــي الـــقـــاعـــدة  والــــكــ
وداعـــــش وغــيــرهــمــا مـــن الــتــنــظــيــمــات المــدرجــة 
الأمن  الخاصة بمجلس  الإرهـــاب  على لائحة 
الـــدولـــي، مــع ضــمــان حــمــايــة المــدنــيــن والبنى 
التحتية المدنية وفقا للقانون الدولي«. وأبدت 
الــــدول الــضــامــنــة »قــلــقــهــا الــعــمــيــق إزاء زيـــادة 
تحرير  هيئة  تنظيم  أنشطة  وتفعيل  تــواجــد 
بها  المرتبطة  الإرهــابــيــة  والتنظيمات  الــشــام 
والتي تشكل خطراً على المدنيين داخل منطقة 
خفض التصعيد في إدلب وخارج حدودها«. 

بتقديم قطعة سلاح عن كل شخص يفرج عنه.
وأشار مصدر من داخل لجنة بلدة درعا البلد، 
إلى أنه تمّ تسليم سلاح الفصائل بشكل كامل 
الــتــســويــة صــيــف 2018، مــنــوهــا  عــقــب إبــــــرام 
إلــــى أنــــه بــحــكــم طــبــيــعــة المــجــتــمــع الــعــشــائــري 
فــي درعـــا، فــإن وجـــود الــســاح الــفــردي فــي كل 
بــيــت أمـــر اعــتــيــادي ومـــتـــوارث وغــيــر مقتصر 
على مظاهر المــعــارضــة. وأضـــاف المــصــدر، في 
السلاح  أن هذا  الجديد«،  »العربي  حديث مع 
غير قابل للتفاوض على أي طاولة، مؤكداً أن 
لــلــروس بوثائق  تــم تسليمه  الفصائل  ســاح 
لا يـــزالـــون يــحــتــفــظــون بــهــا إلـــى الـــيـــوم. ولفت 
المصدر إلــى أن مسألة سحب الــســاح، ليست 
فكرة النظام بمفرده، معتقداً أنه لا يملك أمره 
لتطبيقها وتحقيقها، ويؤكد أن هذا المشروع 
هو مشروع إيراني تنفذه المليشيات المدعومة 
التوغل الإيراني  إيــران لتحقيق مزيد من  من 

في الجنوب السوري.
وحول دور الضامن الروسي للتسوية من كل 
ذلك، نوه المصدر إلى أن الروس دائماً ما يكون 
لــهــم مــوقــف لــصــالــح الـــنـــظـــام، واصـــفـــا الــــروس 
بأنهم »ضامن غير نزيه«. ونوّه إلى أن المسؤول 
م 

ّ
الــروســي عن ملف التسويات في درعـــا، تسل

أمين العاصي

لم تخرج الجولة الـ16 من محادثات 
السورية  بالقضية  الخاصة  أستانة 
بــنــتــائــج يــمــكــن الــبــنــاء عــلــيــهــا، لــدفــع 
ــم  ــ ــتــــي تــــرعــــاهــــا الأمـ الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة الــ
المــتــحــدة لــلــتــوصــل إلــــى حـــلـــول جـــذريـــة. وفــي 
بيان صدر في ختام الجولة، أمس الخميس، 
الــضــامــن لتفاهمات هــذا المسار  الــثــاثــي  كــرر 
ــا، إيــــــــران( »الالـــــتـــــزام الــثــابــت  ــيــ ــا، روســ ــيـ ــركـ )تـ
بسيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها 
ــادئ المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا في  ــبــ والأهــــــــداف والمــ
المتحدة«، مشددة »على ضرورة  الأمم  ميثاق 
احــــــتــــــرام وتـــطـــبـــيـــق هـــــــذه المــــــبــــــادئ مـــــن قــبــل 
ــدول الــضــامــنــة »عــن  الــجــمــيــع«. كــمــا أعــربــت الــ
تصميمها على مواصلة التعاون في محاربة 
المخططات  بكافة أشكاله، ومواجهة  الإرهــاب 
سيادة  تقويض  تستهدف  الــتــي  الانفصالية 
أراضيها وتشكل خطراً على  سورية ووحــدة 

عماد كركص

ــروز ظــــاهــــرة الـــتـــســـويـــات فــي  ــ مـــنـــذ بــ
الــروســي الذي  ل 

ّ
ســوريــة، بعد التدخ

ــنــــدس مـــعـــظـــمـــهـــا، يـــعـــمـــد الـــنـــظـــام  هــ
ــا عــلــى الالـــتـــفـــاف عــلــيــهــا، لكن  الـــســـوري دائـــمـ
أسلوبه بالتحايل بات يتخذ منحى مختلفاً. 
ولـــم يــعــد خــافــيــا وضـــع الــنــظــام خــطــة لسحب 
الـــســـاح الـــفـــردي مـــن يـــد المــقــاتــلــن الــســابــقــن 
في المعارضة، الذين رضخوا للتسويات عبر 
تسليم السلاح الثقيل للروس والنظام مقابل 
الــفــردي معهم. وتشمل خطته  الــســاح  إبــقــاء 
معظم المناطق التي شهدت تسويات، لا سيما 
هذا  والقنيطرة. وضمن  درعــا  في محافظتي 
الــســيــاق، يــنــدرج الــحــصــار المــفــروض مــن قبل 
إيــران  المدعومة من  والمليشيات  النظام  قــوات 
على العديد من المناطق في درعا، مع مطالبة 
بتسليم  الفصائل  العديد من عناصر  النظام 
ــفــــردي مــقــابــل عــــدم اقـــتـــحـــام تلك  ســاحــهــم الــ
المــنــاطــق، وفــــرض مــزيــد مــن الــحــصــار عليها. 
لوائح لأشخاص  النظام يصدر يومياً  وبــات 
يــتــهــمــهــم بــحــيــازة الـــســـاح، مــشــتــرطــا تسليم 
ســـاحـــهـــم مـــقـــابـــل تـــســـويـــة وضـــعـــهـــم الأمـــنـــي 
ــقـــاف المــاحــقــة بــحــقــهــم. وعــلــى الـــرغـــم من  وإيـ
العديد مــن الشبان فــي درعـــا، مــن المدرجة  أن 
أسماؤهم في قوائم المتهمين بحيازة السلاح 
أيــضــا، لا يملكون أي نــوع مــن الــســاح، إلا أن 
للتسوية  وطــلــبــهــم  أســمــاءهــم  الــنــظــام  إدراج 
وتسليم بندقية مقابلها، يشي بلجوئه لإفراغ 

المناطق الجنوبية من السلاح، بأي شكل.
بل  درعـــا،  النظام على  تقتصر مطالبات  ولــم 
الهامة، غربي  بلدة  أبــنــاء  مــن  طالب 20 شاباً 
دمـــشـــق، بــتــســلــيــم ســاحــهــم الــــفــــردي، مــقــدمــا 
ــيـــة تـــفـــيـــد بـــامـــتـــاكـــهـــم الــــســــاح.  ــنـ تـــقـــاريـــر أمـ
الــجــديــدة بتسليم  للتسوية  الــشــبــان  وخــضــع 
إبــرام تسوية لمقاتلي  الرغم من  السلاح، على 
المعارضة في البلدة في عام 2016. لكن لجنة 
تعمد  الــهــامــة،  فــي  للنظام  التابعة  المصالحة 
دائماً إلى إجراء تسويات جديدة، بذريعة بقاء 
أيــدي بعض العناصر السابقين  الــســاح بــن 
في الفصائل. وفي ريف القنيطرة، الذي خضع 
للتسوية مع درعــا في عــام 2018، كــان الحال 
مشابهاً نوعاً ما، حين أقدم النظام على افتعال 
مشاكل أمنية في محيط البلدة ليبرر المطالبة 
بتسليم مطلوبين مع سلاحهم، وانتهى الأمر 
بتهجير 30 عائلة من عائلات المطلوبين نحو 
الشمال السوري في مايو/أيار الماضي. وفي 
درعا  بين  الطريق  تتوسط  التي  كناكر،  بلدة 
ودمشق، وتتبع إداريــا لمحافظة ريف دمشق، 
ــزاز أهـــالـــي مــوقــوفــن بتهم  ــتـ لــجــأ الــنــظــام لابـ
جنائية، لا تتعلق بمشاكل أمنية أو سياسية، 

ولــم تــقــرّ الـــدول الضامنة وقــفــا دائــمــا لإطــاق 
ــة كما  ــار فـــي الـــشـــمـــال الـــغـــربـــي مـــن ســـوريـ ــنـ الـ
»التهدئة  السورية، بل مــددت  المعارضة  تريد 
في  المبرمة  الاتــفــاقــات  وتطبيق  الأرض«  على 
إشارة إلى اتفاق موسكو المبرم العام الماضي، 
بين روسيا وتركيا، والــذي ينص على انشاء 
مــنــطــقــة آمــــنــــة فــــي مـــحـــيـــط الـــطـــريـــق الــــدولــــي 
»أم 4« )حــلــب ـ الــاذقــيــة( تــمــهــيــداً لاســتــعــادة 
الــحــركــة الــتــجــاريــة عــلــيــه. ولـــم تــخــرج الجولة 
بتحديد زمني للجلسة المقبلة لأعمال اللجنة 
المــنــوط بها وضــع دســتــور جديد  الدستورية 
الــــدول الــضــامــنــة أكــــدت أهمية  لــلــبــاد، إلا أن 
»دور اللجنة الدستورية في جنيف«، مشيرة 
إلى »ضــرورة عقد اجتماع سادس للجنة في 
أقــرب وقــت ممكن«. وأشـــارت إلــى أنها تعتزم 
إلــى اللجنة مــن خــال التواصل  الــدعــم  تقديم 
الــدائــم مــع الأطــــراف الــســوريــة المــشــاركــة فيها 
إلــى سورية  الــخــاص  المتحدة  الأمــم  ومبعوث 
غير بــيــدرســن. كما أعــربــت الـــدول الــثــاث عن 

الملف حديثاً من قرابة الشهر ونصف الشهر، ولا 
دراية كافية له بملف حوران ودرعا والتسوية 
عموماً. وكشف المصدر كذلك بأنهم تسلموا في 
اللجنة رسالة من الروس تطالبهم بتسليم 200 
بندقية، و20 قطعة رشاش من نوع »ب ك س«، 
مقابل حل المليشيات المحلية التي تتبع للنظام 
وسحب سلاحهم الــفــردي، مــؤكــداً أن الــجــواب: 
»نــريــد الأمــــن والأمـــــان والاســـتـــقـــرار، ولا نملك 
السلاح«. وأضاف أن اللجنة المركزية لمحافظة 

المخالفة  الجانب  أحادية  »العقوبات  رفضها 
الدولي  الإنساني  والــقــانــون  الــدولــي  للقانون 
ــم المــتــحــدة، لاســيــمــا فـــي ظـــروف  ومــيــثــاق الأمــ
تفشي وباء كورونا«. وأكدت الدول الضامنة 
»أهمية الإسهام في العودة الآمنة والطوعية 
ــــى مــنــاطــقــهــم داخــــل  ــنــــازحــــن إلـ لـــاجـــئـــن والــ
سورية وضمان حقهم في العودة والحصول 
الأســرى  تبادل  الــدعــم«. ورحبت بعملية  على 
ذت في 2 يوليو/تموز الحالي في إطار 

ّ
ف

ُ
التي ن

المحتجزين  بتحرير  المعنية  العمل  مجموعة 
والرهائن وتسليم جثامين القتلى والبحث عن 
البيان  الــدول الضامنة في  المفقودين. ودانــت 
المتواصلة  الإسرائيلية  العسكرية  الهجمات 
الدولي  القانون  تخالف  »والتي  سورية  على 
وســيــادة سورية  الــدولــي  الإنساني  والقانون 
ودول جوارها وتهدد استقرار وأمن المنطقة، 
وتـــدعـــو إلـــى وضـــع حـــد لـــهـــا«. وقـــــررت الـــدول 
حول  المقبل  الــدولــي  الاجتماع  عقد  الضامنة 
سورية في عاصمة كازاخستان نور سلطان 
قبل نهاية العام الحالي. وفشلت الدول الثلاث 
في إحــداث اخــتــراق في واحــد من أهــم الملفات 
يحمله معه وفد قوى الثورة العسكري، وهو 
ملف المعتقلين في سجون النظام السوري، إذ 
المــلــف خشية  لــهــذا  النظام أي مقاربة  يــرفــض 
تداعيات سلبية يمكن أن تؤدي إلى محاكمات 
لرموزه وفي مقدمتهم بشار الأسد في المحاكم 
الــدول الثلاث أي حلول  الدولية. كما لم تقدّم 
لأكثر من مليون نازح من أرياف إدلب وحلب 
نتيجة تقدم قوات النظام عامي 2019 و2020، 
أي أن الجولة الحالية خرجت بنتائج صفرية 

حول أهم الملفات وأكثرها خطورة.
ــد قــوى  ــال رئـــيـــس وفــ ــذه الــنــتــائــج، قــ ــول هــ ــ وحـ
الـــثـــورة الــعــســكــري أحـــمـــد طــعــمــة، فـــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي إن »المـــســـألـــة الإنـــســـانـــيـــة تـــجـــاوزت 
فــي ســـوريـــة«، مطالباً روسيا  المــأســاة  مرحلة 
بعدم استخدام الفيتو ضد تمرير قــرار يمدد 
آلــيــة ادخــــال المــســاعــدات الــدولــيــة إلـــى الشمال 
الـــســـوري. وأشــــار إلـــى أن مــنــاقــشــات جـــرت في 
ــــوات الــنــظــام  الــجــولــة الــــــ16 حــــول اخـــتـــراقـــات قـ
التماس،  خطوط  لتغيير  محاولة  فــي  للهدنة 
مضيفاً أن الـــظـــروف فــي شــمــال غـــرب ســوريــة 
أفضل من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام. 
وأكد أن النظام عرقل جهود الأمم المتحدة في 
عقد جلسة جديدة للجنة الدستورية، مشيراً 
إلـــى أن الــنــظــام »لا يــريــد إنــجــاز أي شـــيء في 
هــــذه المـــســـألـــة«. وأضـــــاف أنــــه »بــعــد أن انتهى 
مـــن انــتــخــابــاتــه الــرئــاســيــة الــصــوريــة الهزلية 
صــــار الــنــظــام أكــثــر تــــشــــدّداً«. مـــن جــهــتــه، رأى 
ــادة، فــي حديث  ــ المــحــلــل الــســيــاســي رضــــوان زيـ
أنــه »لا جديد في بيان  مع »العربي الجديد«، 
أستانة 16«، مشيراً إلى أنه »تحدث عن الأزمة 
الإنسانية من دون أن يشير إلــى قــرار مجلس 
الأمن حول المعابر، ما يؤكد أن الموقف الروسي 
أن  يبرهن على  البيان  أن  يتغير«، مضيفاً  لــم 
مــســار أســتــانــة وصــل إلــى نهايته. ولــم يتردد 
المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية، 
ألكسندر لافرنتييف، عن القول أمس الخميس، 
إن  نــور سلطان  الكازاخستانية  العاصمة  في 
للغاية  »متدنية  والمعارضة  النظام  بين  الثقة 
ولا تسمح باتخاذ إجـــراءات وقـــرارات وســط«، 
فــي مــؤشــر واضـــح على أن لا حــلــول سياسية 
للقضية الــســوريــة فــي المـــدى المــنــظــور. ويشي 
البيان الختامي للجولة الـ16 من مسار أستانة 
بأن هذه الجولة تندرج ضمن الجولات السابقة 
الــتــي سعى الجانب الــروســي مــن خلالها إلى 
تمييع القضية السورية والعبث بها، بل كان 
 واسعاً للروس والإيرانيين 

ً
هذا المسار مدخلا

لنزع كل أوراق القوة من فصائل المعارضة. إلى 
ذلــك، أشــار المحلل العسكري العميد مصطفى 
الــفــرحــات، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
إلـــى أن بــيــان أســتــانــة 16 »لا يــعــول عــلــيــه من 
أجـــل الــتــوصــل لحل ســيــاســي«، مضيفاً: »هــذا 
المــســار مــجــرد شــــراء لــلــوقــت، وكـــل الضمانات 
السابقة ذهبت والخروقات لم تتوقف ومناطق 
خفض التصعيد قضمها النظام بدعم روسي 
)إدلــــب(.  الــرابــعــة  المنطقة  باستثناء  وإيـــرانـــي، 
ورأى أن الجانب التركي هو »الحلقة الأضعف 

في محادثات أستانة«.

درعا طلبت منهم في لجنة درعا البلاد الذهاب 
للتفاوض مع النظام لفك الحصار، مشيراً إلى 
أن الــرد كان بعدم القبول بالتفاوض قبل رفع 
البلد، وفتح جميع المعابر  الحصار عن درعــا 

والمداخل إليها.
من جهته، رأى المحلل العسكري العميد فاتح 
حـــســـون أن »لـــجـــوء الــنــظــام لــســحــب الـــســـاح، 
يكمن فــي تــخــوّفــه مــن اســتــخــدام هـــذا الــســاح 
لإخـــراجـــه مــن الــجــنــوب أو بــعــض مــنــاطــقــه، لا 
لـــدى السكان  المــعــارضــة  بــقــاء روح  سيما مــع 
والــعــنــاصــر الــســابــقــن فــي المــعــارضــة. وتكمن 
الخشية في خطورة تنظيم الصفوف والقيام 
ــرى،  ــ ــرة أخـ ــ ــنـــاطـــق مـ ــذه المـ ــ بــعــمــلــيــة تـــحـــريـــر هـ
ــادة وتــيــرة أعــمــال  بــالإضــافــة للتخوف فــي زيــ
ــــرب الــعــصــابــات الــتــي نشهدها  المـــقـــاومـــة وحـ
فــي تلك المنطقة بــن فــتــرة وأخــــرى«. وأضــاف 
أن  الجديد«،  »العربي  مع  حديث  في  حسون، 
»هـــذه الأســبــاب ربــمــا تــكــون هــي الــجــزء المعلن 
من الموضوع«، مشيراً إلى أن »الأسباب الأبعد 
والأعمق تكمن في خشية النظام من إعادة دعم 
المعارضة في جنوب سورية  عناصر فصائل 
من  والمصالحات،  للتسويات  خضعوا  الــذيــن 
قبل المــتــضــرريــن مــن الــوجــود الإيــرانــي هناك. 
والحديث هنا عن الولايات المتحدة التي تتلقى 
ضغوطاً إسرائيلية كبيرة في هذا الخصوص، 
بعد فشل الروس في إبعاد إيران ومليشياتها 
عن الجنوب السوري، بعد التسوية«. واعتبر 
أن »النظام يكون غبياً إذا اعتقد أنه يستطيع 
سحب السلاح من الجنوب، فعمليات التخبئة 
 كانت قائمة من 

ً
والمناورة لعدم تسليمه كاملا

قبل المعارضة هناك، منذ مدة طويلة، وحتى 
. وهــــذا ليس 

ً
الـــســـاح الــثــقــيــل لـــم يــســلــم كـــامـــا

بمعرض إفشاء أسرار عسكرية، وإنما هذا واقع 
يعرفه النظام والــروس والإيرانيون، واللجوء 
السلاح سيقابله مقاومة«.  للتصعيد لسحب 
ويــعــتــقــد حــســون أن »الــنــظــام حــالــيــا فــي عنق 
الزجاجة في جنوب سورية، وقد يكون هناك 
توجّه غربي لإعــادة تفعيل الجبهة الجنوبية 
ــم المـــعـــارضـــة، بــعــد فــشــل روســيــا  مـــن خـــال دعـ
بإنهاء تموضع المليشيات المرتبطة بالحرس 
الثوري الإيراني هناك«. وأخضع الروس درعا 
دمشق  ريــف  مناطق  من  والعديد  والقنيطرة 
الضغط  بعد  للتسويات،  الشمالي  وحــمــص 
الدموية  بالعمليات  ســـواء  عليها  العسكري 
وارتـــكـــاب المــجــازر أو فـــرض الــحــصــار المطبق 
الفصائل  عــلــى حـــدة، لتضطر  كــل منها  عــلــى 
بشروط  بالتسوية  للقبول  المــنــاطــق  تلك  فــي 
تختلف بين منطقة عن أخرى. ففي درعا كان 
الاتفاق على بقاء السلاح الفردي مع عناصر 
الفصائل، أما في حمص وريف دمشق لم يكن 

هذا الخيار متاحاً.

أولوية تونس اليوم التصدي لكورونا وتداعياته )ياسين قايدي/الأناضول(

شارك المبعوث الأممي غير بيدرسن في هذه الجولة )الاناضول(

لم تأتِ اجتماعات 
أستانة 16 بجديد 

في الملف السوري، 
بل لخّصتها روسيا 

بتدنيّ الثقة بين 
النظام والمعارضة.

وتمّ ترحيل كل 
الملفات العالقة، 

خصوصاً ملف 
المعتقلين في 
سجون النظام، 

إلى مواعيد 
لاحقة. ولم يتفق 
المجتمعون على 
وقف النار، شمالي 

سورية

يواصل النظام السوري ضغوطه لإفراغ مناطق التسويات من السلاح 
يضع  فيما  التسويات،  على  ملتفاً  الجنوب،  في  خصوصاً  الفردي، 

مراقبون ذلك في إطار تنفيذه أوامر إيرانية، وسط غضّ نظر روسي
تقريرالحدث

جولة جديدة من 
العبث بالقضية السورية

نظام الأسد يسعى 
لتصفية المعارضة 

في الجنوب

تحليل

آلية 
المساعدات
أرجأ مجلس الأمن 

الدولي، مساء الأربعاء، 
التصويت على تمديد 
آلية إدخال المساعدات 
عبر الحدود إلى سورية، 
بعدما كان مقررا أمس 
الخميس، فيما ظهرت 

مواقف تشير إلى 
الرضوخ جزئياً لمطالب 
النظام السوري وروسيا 

والصين بشأن إشراك 
سلطات النظام في 

توزيع تلك المساعدات.

فشل المجتمعون في 
معالجة ملف المعتقلين 

في سجون النظام

يتخوف النظام 
من زيادة وتيرة حرب 

العصابات ضده

روسيا: الثقة بين 
النظام والمعارضة 

»متدنية للغاية«

بدأت ثقة التونسيين 
بسعيدّ تتراجع بوتيرة 

سريعة

مصدر في لجنة درعا 
البلد: السلاح الفردي غير 

قابل للتفاوض

تتوجّه تونس إلى 
مرحلة جديدة، بعد 

فترة طويلة من انعدام 
الاستقرار السياسي، 

عنوانها »تبدّل الأولويات 
من سياسية إلى صحية«

Friday 9 July 2021 Friday 9 July 2021
الجمعة 9 يوليو/ تموز 2021 م  29  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2503  السنة السابعة الجمعة 9 يوليو/ تموز 2021 م  29  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2503  السنة السابعة



67
سياسة

  شرق
      غرب

دعوات بريطانية 
لمقاطعة الأولمبياد 

الشتوي في الصين
ــــؤون الـــخـــارجـــيـــة  ــشـ ــ دعـــــت لـــجـــنـــة الـ
ــي بـــريـــطـــانـــيـــا حــكــومــة  الـــنـــيـــابـــيـــة فــ
بوريس جونسون، أمس الخميس، 
إلــى »تــعــزيــز الــضــغــط« على الصين 
عبر مقاطعة أولمبياد بكين الشتوي 
ـ 20 فــيــرايــر/شــبــاط  فـــي الــصــن )4 
»إبـــــــادة  بــــــأن  ــراف  ــ ــ ــتـ ــ ــ والاعـ  ،)2022
جماعية تجري ضد أقلية الإيغور«. 
ودعت الحكومة البريطانية الصين 
مــــراراً إلـــى احـــتـــرام حــقــوق الإنــســان 
والـــســـمـــاح لـــأمـــم المـــتـــحـــدة بـــإجـــراء 
ــي حـــمـــلـــة الــقــمــع  ــ تـــحـــقـــيـــق كــــامــــل فـ
ــــور فــــي إقــلــيــم  ــغـ ــ ضــــد مــســلــمــي الإيـ
أن  يـــرون  الـــنـــواب  لــكــن  شينجيانغ. 
هــــذه الــــدعــــوات »أثـــبـــتـــت أنـــهـــا غير 

فعالة حتى الآن«.
)فرانس برس(

هايتي: مقتل 4 
من قَتَلَة الرئيس

أعــلــنــت شــرطــة هــايــتــي، مــســاء أول 
 أربـــعـــة من 

ّ
ــاء، أن ــ ــعـ ــ مـــن أمــــس الأربـ

ــذيـــن اغـــتـــالـــوا رئــيــس  »المـــرتـــزقـــة« الـ
فــي هجوم  مــويــز  الــبــاد جوفينيل 
ــــي عـــقـــر داره  ـــح اســـتـــهـــدفـــه فـ

ّ
مـــســـل

تلوا 
ُ
ق بــرنــس،  أو  بــورت  بالعاصمة 

ــران. وقــال  قل اثــنــان آخـ
ُ
فــي حــن اعت

المدير العام للشرطة الوطنية ليون 
 
ّ
شارل في تصريح عبر التلفزيون إن
»أربعة مرتزقة قتلوا واثنين اعتقلا. 
لقد تمّ تحرير ثلاثة شرطيين كانوا 

محتجزين رهائن«. 
)فرانس برس(

أوروبا ترفض 
تقسيم قبرص

شدّدت رئيسة المفوضية الأوروبية 
أورســولا فون دير لاين )الصورة(، 
أمـــس الــخــمــيــس، عــلــى أن الاتــحــاد 
الأوروبي لن يوافق »على الإطلاق« 
ــــن بـــالـــنـــســـبـــة  ــتــ ــ ــ ــدول ــ عــــلــــى حــــــل الــ
لــقــبــرص. وأضــافــت خـــال زيــارتــهــا 
قبرص أن الاتحاد الأوروبي تحدث 
بــــصــــوت واحــــــــد بــــشــــأن الـــــصـــــراع. 
وتــتــركــز الأزمــــة الــحــالــيــة عــلــى نــوع 
ــاد المـــحـــتـــمـــل وهـــــل ســيــكــون  ــ ــــحـ الاتـ
ــتــــن مــســتــقــلــتــن،  اتــــحــــاداً بــــن دولــ
وهو ما تطالب به القيادة الجديدة 
للقبارصة الأتــراك، أم مجرد اتحاد 
فــضــفــاض كــمــا يــطــالــب الــقــبــارصــة 
قبرص  يمثلون  الذين  اليونانيون 

دولياً.
)رويترز(

كشمير: مقتل 6 أشخاص 
بعمليات للجيش الهندي

أعـــــلـــــن مـــــســـــؤولـــــون هــــــنــــــود، أمــــس 
مسلحين  ستة  مقتل  عن  الخميس، 
إقليم  فــي  عمليات  فــي  بهم  مشتبه 
كشمير المتنازع عليه مع باكستان. 
ــان الـــشـــرطـــة الـــهـــنـــديـــة أن  ــيـ ــر بـ ــ وذكــ
الــقــتــلــى ســقــطــوا فــي أربــعــة حـــوادث 
بــدأت مساء أول من أمس  منفصلة 
الأربـــــعـــــاء. وقــــــال الـــجـــيـــش الــهــنــدي 
إن أربـــعـــة مـــن المــســلــحــن قــتــلــوا في 
اشتباكين منفصلين معه بمنطقتي 
كشمير  جنوبي  وكولجام  بولواما 
فــي ســاعــة مــبــكــرة مــن صــبــاح أمــس 

الخميس. 
)أسوشييتد برس(

جنوب أفريقيا: الرئيس 
السابق يسلمّ نفسه

ــا  ــيــ ــقــ ــريــ ســـــلـــــم رئــــــيــــــس جــــــنــــــوب أفــ
الــســابــق جـــاكـــوب زومــــا )الـــصـــورة( 
مــن  أول  مــــســــاء  لــــلــــشــــرطــــة،  ــفـــســـه  نـ
أمــس الأربــعــاء، ليبدأ تنفيذ عقوبة 
ــتـــه  ــــدة 15 شــــهــــراً، لإدانـ بــالــســجــن لمـ
بـــــــــــــــازدراء المــــحــــكــــمــــة، فــــــي تـــتـــويـــج 
لمـــعـــركـــة قــضــائــيــة طـــويـــلـــة اعــتــبــرت 
اخــتــبــاراً لــقــدرة الـــدولـــة عــلــى فــرض 
المتحدث باسم  وأكــد  القانون.  حكم 
بيان،  فــي  ثيمبا  لــيــرانــدزو  الشرطة 
لــــــدى الـــشـــرطـــة  أن زومـــــــا مـــحـــتـــجـــز 
تطبيقاً لحكم المحكمة الدستورية. 
)رويترز(

لم يصادق برلمان 
إستونيا على اتفاقية 
حدودية وُقّعت مع 

روسيا

طالب الأميركيون 
الحركة بوقف 

هجومها العسكري

ينصح القوميون 
الروس دورياً الكرملين 

بتوسيع أراضي روسيا

حوار طهران انتهى 
إلى أن لا حل عسكرياً 

للمعضلة الأفغانية

روسيا 
وإستونيا

سامر إلياس

طــالــب رئــيــس الــبــرلمــان الإستوني 
والمـــرشـــح لمــنــصــب الـــرئـــاســـة، هين 
بــيــلــواس، روســيــا بــإعــادة مناطق 
ــكـــوف  ــيـــسـ ــي مـــقـــاطـــعـــتـــي لـــيـــنـــيـــنـــغـــراد وبـ ــ فــ
بــاده،  إلــى سلطة  الروسيتين )شمال غــرب( 
وفقاً لمعاهدة مبرمة في عام 1920. وتكشف 
عن  الأخيرة  الإستوني  المسؤول  تصريحات 
الصعوبات التي تواجهها روسيا في عملية 
ترسيم الحدود بعد مــرور نحو ثلاثة عقود 
على انهيار الاتحاد السوفييتي. وعلى الرغم 
من الجهود المتواصلة لترسيم نحو 61 ألف 
كيلومتر من الحدود التي تجمع روسيا مع 
18 دولة، لم تستطع روسيا ترسيم حدودها 
مع عدد من البلدان من إستونيا في الشمال 
الغربي، إلى اليابان في أقصى الشرق، مروراً 
بــأوكــرانــيــا وجــورجــيــا فــي الــجــنــوب الغربي. 
اتفاقات  الرغم من توصل روسيا إلى  وعلى 
أنــهــت الــخــافــات مــع الــصــن وكــازاخــســتــان، 
اتهامها  بسبب  للسلطات  انــتــقــادات  تظهر 
لجارتيها،  واســعــة  مــســاحــات  عــن  بالتخلي 
أثارت في عدة مرات أزمات دبلوماسية حادة.
وخـــــال مــؤتــمــر لـــحـــزب الــشــعــب الإســتــونــي 
ــه »يــجــب  ــ ــال بـــيـــلـــواس إنـ ــ المـــحـــافـــظ أخــــيــــراً، قـ
إستونيا  تمنح  أن  الــروســيــة  السلطات  على 
جزءاً من الضفة اليمنى لنهر نارفا ومنطقة 
بــيــتــشــورا«، مــشــيــراً إلـــى أن »مــعــاهــدة تــارتــو 
ــام 1920، والـــحـــدود  لـــلـــســـام، المـــبـــرمـــة فـــي عــ
المشار إليها فيها، لا تــزال سارية«. وأكــد أنه 
ــارض الــتــصــديــق عــلــى اتــفــاقــيــة تــرســيــم  ــعـ »يـ

الحدود مع روسيا«.
وأبـــــرمـــــت مــــعــــاهــــدة »تــــــارتــــــو« لـــلـــســـام بــن 
ــيـــا الاتـــحـــاديـــة الاشــتــراكــيــة  جــمــهــوريــة روسـ
ــبـــرايـــر/ الـــســـوفـــيـــيـــتـــيـــة وإســـتـــونـــيـــا فــــي 2 فـ

فــيــهــا عن  ــازلـــت روســـيـــا  ــنـ شـــبـــاط 1920. وتـ
مقاطعة  في  الواقعة حالياً  بيتشورا  منطقة 
على  الواقعة  المنطقة  إلــى  إضافة  بيسكوف، 
الــضــفــة الــيــمــنــى لــنــهــر نــارفــا الــتــابــعــة حالياً 
لمـــقـــاطـــعـــة لـــيـــنـــيـــنـــغـــراد لـــصـــالـــح إســـتـــونـــيـــا، 
وأعــيــدت هــذه المناطق إلــى الــحــدود الإداريـــة 
السوفييتية  الاشتراكية  الاتحادية  لروسيا 

في عام 1944.
ووقع البلدان اتفاقاً لترسيم الحدود في عام 
2005 بــعــد مــفــاوضــات شــاقــة اســتــمــرت منذ 
على  يصدقا  لم  البلدين  برلماني  لكن   ،1989
الاتفاق بعدما أدرجت إستونيا إشارات إلى 

وعـــادة مــا ينظر القوميون الـــروس إلــى مدن 
ــل عــلــى أنــهــا  ــوبـ ــاريـ ــا ومـ ــســ خــــاركــــوف وأوديــ
روســــيــــة، نــاهــيــك عـــن مــقــاطــعــتــي دونــيــتــســك 
ولــوغــانــســك الانــفــصــالــيــتــن، ويــجــمــع معظم 
الـــــروس عــلــى أن تــبــعــيــة شــبــه جـــزيـــرة الــقــرم 

روسية وأن هذا أمر غير قابل للنقاش.
 
ّ
وفــي المقابل، يقول كثير مــن الأوكــرانــيــن إن
كييف كانت أول عاصمة للإمارات السلافية 
للميلاد،  عشر  والثاني  التاسع  القرنين  بين 
قــبــل تــدمــيــرهــا عــلــى يــد المـــغـــول. وفـــي أحــدث 
ــراع الــتــاريــخــي الإثـــنـــي المــعــقــد،  حــلــقــات الـــصـ
قــال النائب في البرلمان الأوكــرانــي عن حزب 
أليكسي غونشارينكو،  الأوروبــي،  التضامن 
إن منطقة كوبان جنوب غــرب روسيا يجب 
ــا. وتــــقــــع المــنــطــقــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أن تــنــتــمــي إلـــــى أوكـ
بمحاذاة شمال القوقاز على الضفة اليسرى 
بـــحـــر آزوف،  إلــــــى  ــان، وصـــــــــولًا  ــ ــوبــ ــ كــ لـــنـــهـــر 
كيلومتر مربع، وسيطرت  ألــف   96 بمساحة 
الروسية في عام 1793  الامبراطورية  عليها 
بــعــدمــا كــانــت لـــقـــرون تــحــت ســيــطــرة خانية 
تشير  تصريحات  على  ورداً  التترية.  الــقــرم 
إلى أن خاركوف وأوديسا مدن روسية، ذكّر 
غونشارينكو بأنه »قبل مائة عام« في كوبان 
كانوا يتحدثون الأوكرانية، مشدداً على أنها 
»أراض أوكرانية« معزولة عن البلاد »بإرادة 
ــالـــي المــنــطــقــة  ــقـــاب أهـ ــــح أن ألـ ــقــــدر«. وأوضــ الــ
وأغانيهم الشعبية وثقافتهم ولكنتهم، تشير 
بوضوح إلى أصولهم الأوكرانية. ويستشهد 
السكانية  بــالإحــصــاءات  الإعــــام الأوكـــرانـــي 
التاسع عشر والــربــع الأول  الــقــرن  فــي نهاية 
عام  إحــصــاءات  العشرين. فحسب  القرن  من 
1897، شكّل الأوكــرانــيــون هناك نحو 47 في 

أحــكــام مــعــاهــدة »تـــارتـــو« لــلــســام. وحينها، 
رفــضــت مــوســكــو الإضـــافـــات الــجــديــدة ورأت 
 على مطالب 

ً
الــبــاب مستقبلا تفتح  قــد  أنــهــا 

حـــدوديـــة مـــن الــجــانــب الإســـتـــونـــي. وفــــي 18 
فبراير 2014، وقعت وزارتا خارجية البلدين 
ــة جــــديــــدة،  ــ ــدوديـ ــ عـــلـــى مــــشــــروع اتـــفـــاقـــيـــة حـ
والبحرية،  الــبــريــة  الــحــدود  ترسيم  تتضمن 
وحــتــى الآن لــم يــصــادق الــبــرلمــان الإســتــونــي 
موسكو  تشدد  المقابل،  وفــي  الاتفاقية.  على 
على أن معاهدة »تارتو« ليست سوى وثيقة 
تاريخية فقدت قوتها القانونية، وتصّر على 

المصادقة على الاتفاقية الحدودية الأخيرة.
وعزا بيلواس رفضه المصادقة على الاتفاقية 
 »معاهدة تارتو للسلام مازالت سارية 

ّ
إلى أن

المفعول حتى اليوم، وكذلك حدود الدولة التي 
وقعت عليها«، مشدداً على أنه »لا يوجد أي 
داع أو سبب لإضفاء الشرعية على الاحتلال 
ــا«.  ــ ــارفـ ــ ــي نـ ــ ــواحــ ــ الإجــــــرامــــــي لـــبـــيـــشـــورا وضــ
وكــان بيلواس أثــار جــدلًا واســعــا فــي خطابه 
للمواطنين بمناسبة العام الجديد 2021، حين 
قـــال إن الــبــرلمــان الإســتــونــي لــن يــصــادق على 
معاهدة الحدود لعام 2014 مع روسيا. وفي 
ــرة الــخــارجــيــة الإســتــونــيــة،  المــقــابــل، نــفــت وزيــ
الماضي،  العام  في خريف  رينسلو،  أورمـــاس 
لتقديم مطالبات  لــدى حكومتها  نية  وجــود 
بشأن الــحــدود مــع روســيــا، فــي موقف تمليه 
إلــى حلف  انضمت  إستونيا حــن  الــتــزامــات 
شمال الأطلسي في مــارس/آذار 2004، والتي 
تــحــتــم عــلــيــهــا اقــــــراراً بــعــدم وجــــود مــشــكــات 

حدودية مع طرف ثالث.
وفــــــــي حــــــن تــــــواصــــــل إســــتــــونــــيــــا الـــتـــذكـــيـــر 
ت 

ّ
بخلافاتها الحدودية مع روسيا، فقد تخل

لاتفيا عن مطالبها الحدودية في عام 2007 
تنفيذاً لشروط الانضمام إلى حلف الأطلسي.
يتبادل  الــحــدود،  مــن  الغربي  الجنوب  وإلـــى 
مسؤولون وإعلاميون من روسيا وأوكرانيا 
الــتــشــكــيــك فـــي تــبــعــيــة كــثــيــر مـــن المــنــاطــق في 
جــــنــــوب وشــــــــرق أوكـــــرانـــــيـــــا وجـــــنـــــوب غـــرب 
ــيــــا، فـــي صـــــراع يـــوظـــف فــيــه كـــل جــانــب  روســ
ــتـــرك لــلــشــعــبــن، فــي  الـــتـــاريـــخ الـــطـــويـــل المـــشـ
مــعــارك الــســيــاســة الــحــالــيــة. ويــــرى كــثــيــر من 
على  تقتصر  أوكــرانــيــا   

ّ
أن الـــروس  القوميين 

المــنــاطــق الــغــربــيــة الــقــريــبــة مـــن الـــحـــدود مع 
ــداداً  ــتـ بـــولـــنـــدا، فــيــمــا بـــاقـــي المـــنـــاطـــق تــعــد امـ
لأطـــراف الإمــبــراطــوريــة الــروســيــة، ويشيرون 
 اسم أوكرانيا )عند الطرف أو الحافة( 

ّ
إلى أن

هو دليل على أنها جزء لا يتجزأ من روسيا. 

المائة من السكان، مقابل 42 في المائة للروس. 
وفي عام 1926، ازادت نسبة الأوكرانيين إلى 
62 فــي المــائــة، وتــراجــعــت نسبة الــــروس إلــى 
33 فــي المــائــة، قبل أن يصبح الـــروس أغلبية 
إلـــى 1.6 في  مطلقة ويــتــراجــع الأوكـــرانـــيـــون 

المائة ليحتلوا المرتبة الثالثة بعد الأرمن.
 الاخــتــاط السكاني الكبير، وتبدل 

ّ
وفــي ظــل

ــلـــى مــنــطــقــة جــنــوب  ــيـــطـــرة عـ الأطـــــــــراف المـــسـ
ــاز، تـــكـــثـــر المـــشـــكـــات  ــ ــــوقـ ــقـ ــ غـــــرب روســــيــــا والـ
ــيـــات روســـيـــة  ــلـ الــــحــــدوديــــة، حـــيـــث تـــوجـــد أقـ
وازنة باتت خارج حدود بلادها بعد انهيار 
إقليمي  فــي  السوفييتي، كما جــرى  الاتــحــاد 
أعلنا  اللذين  الجنوبية  وأوسيتيا  أبخازيا 
عــن جورجيا  ــد  واحـ جــانــب  مــن  استقلالهما 

بعد حرب عام 2008.
وفي خلاف أثارته تحالفات واتفاقات الحرب 
العالمية الثانية، تتنازع روسيا واليابان على 
الكوريل  أرخبيل  من  الجنوبي  الجزء  ملكية 
ــا، ويــعــطــل الــخــاف  ــيـ فـــي أقــصــى شـــرق روسـ
الـــحـــدودي تــوقــيــع اتــفــاق ســـام بــن البلدين 
الثانية. وسيطر  العالمية  الحرب  انتهاء  منذ 
سخالين  جــزيــرة  عــلــى  السوفييتي  الاتــحــاد 
ــو،  ــتــــوروفــ ــزر إيــ ــ ــــى جــ الـــجـــنـــوبـــيـــة إضــــافــــة إلــ
هابوماي  وجــزر  وشيكوتان،  وكوناشيري، 
سبتمبر/أيلول  و5  أغسطس/آب   28 بين  ما 
الحياد  ألغى معاهدة  بعدما   ،1945 عــام  من 
 ضــعــف 

ً
الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة الـــيـــابـــانـــيـــة، مــســتــغــا

ــان بــعــد أســـابـــيـــع مـــن إلـــقـــاء الـــولايـــات  ــابـ ــيـ الـ
هيروشيما  عــلــى  ذريــتــن  قنبلتين  المــتــحــدة 
وناغازاكي. وتصّر اليابان على أن »الأراضي 
الشمالية« كما تطلق عليها، احتلتها القوات 
السوفييتية بعد التوقيع على إعلان انتهاء 

اتــفــاقــيــة بــوتــســدام بــدايــة  الــحــرب بمقتضى 
السوفييتية  القوات  وتتهم   ،1945 أغسطس 

بطرد المواطنين اليابانيين منها.
ــــن حــل  ــا مـ ــ ــيـ ــ ــن تـــمـــكـــن روسـ ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــى الـ ــلــ وعــ
الخلافات التاريخية مع الصين حول المناطق 
المشكلة  ــاء  ــهـ وإنـ  ،2004 عــــام  فـــي  الـــحـــدوديـــة 
الـــتـــي كـــــادت تــتــســبــب فـــي 1969 فـــي نــشــوب 
البلدين، يواصل كثير من  حرب واسعة بين 
أنه  الاتــفــاق بحجة  انتقاد  الـــروس  القوميين 

تخلى عن مساحات واسعة للصين.
الــــعــــام  مـــــن  الأول  ــانــــون  ــبــــر/كــ ــمــ ديــــســ وفـــــــي 
المـــاضـــي، تــســبــبــت تــصــريــحــات عــضــويــن في 
مجلس الــدومــا )الــبــرلمــان( الــروســي فــي أزمــة 
ــارة الأقــــــرب لــروســيــا،  دبــلــومــاســيــة مـــع الــــجــ
كـــازاخـــســـتـــان. وحــيــنــهــا، فـــجّـــر رئـــيـــس لجنة 
ــلـــس الـــــدومـــــا،  ــوم فـــــي مـــجـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــيـــم والـ ــلـ ــتـــعـ الـ
فياتشيسلاف نيكونوف، عن حزب »روسيا 
ــدة«، مـــوجـــة غــضــب فـــي كــازاخــســتــان  ــ ــوحـ ــ المـ
الروسية  القناة  بعدما قال في برنامج على 
إن »كازاخستان ببساطة  الأولــى،  الحكومية 
لــم تــكــن مـــوجـــودة. وفـــي الـــواقـــع، فـــإن أراضـــي 
كـــازاخـــســـتـــان هـــي هـــديـــة كــبــيــرة مـــن روســيــا 
لجنة  وصــبّ عضو  السوفييتي«.  والاتــحــاد 
ــا،  ــرائــــب فــــي مــجــلــس الــــدومــ ــة والــــضــ ــ ــوازنـ ــ المـ
النائب عن حزب السلطة، يفغيني فيودروف، 
أن نيكونوف  إلى  النار بإشارته  الزيت على 
لم يأت بأي شيء جديد بخصوص »الهدية 

الروسية«.
ويــطــلــق الــقــومــيــون الـــــروس دوريـــــا نــصــائــح 
الــروســيــة. وفي  الأراضـــي  لتوسيع  للكرملين 
2014، وبـــعـــد ضـــم شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم إلــى 
روســيــا، نــصــح الــكــاتــب والــســيــاســي القومي 

الــكــرمــلــن بضم  لــيــمــونــوف،  الـــراحـــل، إدوارد 
المــقــاطــعــات الــشــمــالــيــة مــن كــازاخــســتــان بعد 
نور  السابق  الكازاخي  الرئيس  حكم  انتهاء 
ــيـــس الـــحـــزب  ــا رئـ ــ ــايــــف. ودعــ ــازربــ ســـلـــطـــان نــ
الليبرالي الروسي وعضو الدوما، فلاديمير 
 

ّ
ــرة إلـــى ضـــم كــل جــيــريــنــوفــســكــي، أكــثــر مـــن مـ
آســيــا الــوســطــى لـــأراضـــي الـــروســـيـــة، بــاســم 
»مــقــاطــعــة آســيــا الــوســطــى الـــروســـيـــة«. ومــن 
ــل إنـــهـــاء الـــحـــراك فـــي بــيــاروســيــا، اقــتــرح  أجـ
ــام المـــاضـــي ضم  ــعـ جــيــريــنــوفــســكــي نــهــايــة الـ

الجمهورية إلى روسيا.
الحدودية  روسيا   خلافات 

ّ
أن الواضح  ومــن 

مع الجوار ستتواصل، ولن تقتصر على تلك 
المشكلات التي خلفتها نتائج الحرب العالمية 
الــثــانــيــة، وانــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي، بل 
ــتـــي خــضــعــت فــي  ــى المـــنـــاطـــق الـ ــ تـــتـــعـــداهـــا إلـ
حقبة تــاريــخــيــة مــا لــســيــطــرة الامــبــراطــوريــة 
الروسية، أو فيها أقليات روسية وازنة باتت 
خـــارج حـــدود الـــدولـــة الــروســيــة الــتــي تشغل 
الــيــابــســة، بنحو 17 مليون  أكــثــر مــن ســـدس 
من  كثير  شهية  أن  ويــبــدو  مــربــع.  كيلومتر 
ذات  مناطق  لضم  مفتوحة  الـــروس  الساسة 
أغلبية سكانية روسية وأخــرى كانت ضمن 
الإمبراطورية الروسية. ففي نهاية عام 2016، 
الجغرافية  للجمعية  اجتماع  هامش  وعلى 
ــأل الــرئــيــس فــاديــمــيــر بــوتــن  ــيـــة، ســ الـــروسـ
السنوات  ذا  أوســكــيــركــو  مــيــروســاف  الطفل 
التسع المهتم بالجغرافيا عن حدود روسيا، 
ورداً عــلــى إجـــابـــة الــطــفــل إن حــــدود روســيــا 
تــمــر عــبــر مــضــيــق بــيــريــنــغ »حــيــث الـــولايـــات 
 »حـــــدود 

ّ
ــا إن ــازحــ ــتــــحــــدة«، قـــــال بـــوتـــن مــ المــ

روسيا لا تنتهي أبدا«.

تركة الحدود تلاحق موسكو

إستونيون يحتفلون بالذكرى المائة لتأسيس إستونيا، 2018 )رايغو باجولا/فرانس برس(

حاول الجيش الأفغاني صدّ هجمات الحركة )الأناضول(

تحيي مطالب إستونيا من روسيا بإعادة مناطق بمقاطعتي لينينغراد 
ودول  روسيا  بين  الحدودية  الخلافات  قضية  الروسيتين،  وبيسكوف 
الجوار، بينما لا يبدو أن هذه الخلافات ستنتهي، مع شهية المسؤولين 

الروس المفتوحة للاستيلاء على مناطق جديدة

الحدث

بــالــفــعــل مـــن الــجــفــاف والــفــقــر وفـــيـــروس 
كورونا، وينتهك حقوق الإنسان للأفغان 
ــاوف مــــن تــنــفــيــذ نــــظــــام لا  ــ ــخـ ــ ويـــنـــشـــر المـ
يــدعــمــه مـــواطـــنـــوه«. ودعــــا ويــلــســون إلــى 
وقف فوري لإطلاق النار، مضيفاً »نحث 
طــالــبــان على الــتــفــاوض بحسن نــيــة، مع 
إرادة حقيقية للتوصل إلى حل سياسي 
وإنهاء الصراع بشكل دائم«. وفي سياق 
رايتس  »هيومن  منظمة  أعلنت  متصل، 
أمـــــس الأول الأربــــعــــاء،  ــاء  مـــسـ ووتــــــــش«، 
أن حــركــة »طــالــبــان« أخــرجــت ســكــانــا من 
بيوتهم فــي شــمــال أفــغــانــســتــان، وقــامــت 
بــنــهــب أو إحـــــراق بــعــض المــــنــــازل، بينما 
يضاعف مقاتلوها هجومهم على القوات 
الحكومية. وذكرت المنظمة أن سكاناً في 
باغ شركت، في ولاية قندوز، تلقوا إنذاراً 
صوتياً من »طالبان« في نهاية يونيو/
حـــزيـــران المـــاضـــي، يــطــلــب مــنــهــم مــغــادرة 
مــنــازلــهــم خــــال ســاعــتــن »حــفــاظــا على 
ســامــتــهــم«. وأضــــافــــت أن ســكــانــا جــرى 
الاتصال بهم هاتفياً، قالوا إن نحو 600 
أســرة اضــطــرت إلــى مــغــادرة المدينة، وأن 
مــقــاتــلــي »طـــالـــبـــان« هــــــددوا الأشـــخـــاص 
الذين دعموا الحكومة الأفغانية وبعض 
هؤلاء المقاتلين نهبوا منازل وأحرقوها. 
وأفــــادت مــديــرة قــســم آســيــا فــي »هيومن 
ــــش«، بــاتــريــســيــا غــوســمــان،  رايـــتـــس ووتــ
مــن مدنيين يشتبه  »انــتــقــام طالبان  بــأن 
فـــي دعــمــهــم، هـــو تــحــذيــر يـــنـــذر بــالــســوء 
بـــشـــأن مــخــاطــر حـــــدوث أعـــمـــال وحــشــيــة 
ــقــــبــــل«. وأضــــــافــــــت أن »قـــــــادة  ــتــ المــــســ فـــــي 
جنودهم  لمنع  السلطة  يمتلكون  طالبان 
مــن ارتـــكـــاب هـــذه الانــتــهــاكــات، لكنهم لم 
يظهروا بعد أنهم يعتزمون القيام بذلك«. 
إلــى شهادة  المنظمة خصوصاً  ــارت  وأشـ
أرمــلــة تبلغ مــن الــعــمــر 45 عــامــا. وذكـــرت 
هـــذه الــســيــدة »قـــالـــوا )طـــالـــبـــان( إن عــلــيّ 

المغادرة لأننا ساعدنا الكفار«. 
ــافـــت »كــنــت أعــيــش فـــي تــلــك الــقــريــة  وأضـ
منذ 20 عاماً، والآن أعيش في فيض آباد 
ــف هــجــوم المــتــمــرديــن 

ّ
فـــي خــيــمــة«. وتــكــث

مـــع مــواصــلــة الـــقـــوات الأمــيــركــيــة وقـــوات 
حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي انــســحــابــهــا من 
أفــغــانــســتــان وســحــب الــدعــم الــحــاســم من 
الــجــيــش الأفـــغـــانـــي. ويــفــتــرض أن يــغــادر 
آخـــر الــجــنــود الأمــيــركــيــن الــبــاد بحلول 

نهاية آب/أغسطس المقبل.
)العربي الجديد، الأناضول، فرانس برس(

ــارات، كــمــا أصـــيـــب ثــمــانــيــة آخــــرون  ــيـ الـــسـ
في  المجتمعون  وافـــق  سياسياً،  بــجــراح. 
إيــران واستمر  الــذي استضافته  الحوار 
ــــس الــخــمــيــس، بين  ــاء وأمـ ــعــ يـــومـــي الأربــ
وحركة  الأفغانية  الحكومة  عــن  ممثلين 
الحوار  في  قدماً  المضي  على  »طالبان«، 
ــن أجـــــل حــلــحــلــة الـــقـــضـــيـــة الأفـــغـــانـــيـــة.  مــ
»طــالــبــان« في  لـــ السياسي  المكتب  وأفـــاد 
العاصمة القطرية الدوحة، في بيان، بأن 
الاجــتــمــاع شـــدّد على أن لا حــل عسكرياً 
الــبــيــان  فــي  للمعضلة الأفــغــانــيــة. وجــــاء 
الطرفين  مــن  الاجتماع  فــي  المشاركين  أن 
قدّروا ضيافة إيران للاجتماع وجهودها 
الأفغانية  القضية  حلحلة  إلـــى  الــرامــيــة 
ــفـــاوضـــات. ونـــــوّه الــبــيــان إلــــى أن  عــبــر المـ
الاجتماع عُقد في جو من الراحة. واتفق 
من  الاجتماعات  مواصلة  على  الطرفان 
أجل التباحث بشأن قضايا مهمة تعتبر 
المــعــضــلــة، كقضية تشكيل  لــحــل  أســاســا 
على  الطرفان  واتفق  المستقبلي.  النظام 
ــال الــعــســكــريــة الــتــي تــضــرّ  ــمـ ــب الأعـ

ّ
تــجــن

بــعــامــة المـــواطـــنـــن، وتــجــنــب اســتــهــداف 
الأمــــاكــــن الـــعـــامـــة كـــالمـــســـاجـــد والمـــــــدارس 
ــر  ــ ــا. وحــــضــــر الاجــــتــــمــــاع وزيـ ــمــ ــيــــرهــ وغــ
الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف.

من جهته، طالب القائم بالأعمال الأميركي 
حركة  ويلسون،  روس  أفغانستان،  لــدى 
»طالبان«، بوقف تقدّمها الذي بدأته من 
أجل السيطرة على جزء كبير من البلاد. 
جـــاء ذلـــك فــي تــغــريــدة نــشــرهــا ويــلــســون، 
مــــســــاء الأربـــــــعـــــــاء، عـــلـــى صـــفـــحـــتـــه عــلــى 
»تويتر«. وأضاف الدبلوماسي الأميركي 
أن »هـــجـــمـــات طـــالـــبـــان تـــجـــلـــب مـــعـــانـــاة 
يعاني  الـــذي  أفــغــانــســتــان،  لشعب  كبيرة 

ــة الـــحـــكـــومـــة  ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن مـ
لا  الميدانية،  المــبــادرة  استعادة  الأفغانية 
تــــزال حــركــة »طـــالـــبـــان« تـــواصـــل تــوســيــع 
ســيــطــرتــهــا فـــي أفــغــانــســتــان، فــقــد حققت 
إقليم  تقدماً في  الخميس،  أمــس  الحركة، 
أفغانستان،  هــرات المجاور لإيــران، غربي 
بعد السيطرة على معظم مديريات إقليم 
بادغيس المجاور للحدود الإيرانية أيضاً. 
وكــشــف المــتــحــدث بــاســم »طــالــبــان« ذبيح 
الـــلـــه مـــجـــاهـــد، فـــي ســلــســلــة تـــغـــريـــدات له 
عــلــى حــســابــه فـــي »تـــويـــتـــر«، أن مسلحي 
في  عــدة  مديريات  على  سيطروا  الحركة 
إقليم هرات، وهي: بشتون زرغون، وشين 
ــاف  ــ دنــــــد، وكـــهـــســـان، وزنـــــــده جــــــان. وأضـ
ــمّـــت الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى جــمــيــع المـــقـــار  ــه تـ ــ أنـ
 
ً
الأمــنــيــة والــحــكــومــيــة فــي الإقــلــيــم، فضلا

عـــن مـــصـــادرة كــمــيــة كــبــيــرة مـــن الأســلــحــة 
ــم هـــــرات  ــيــ ــلــ ــدات الــــعــــســــكــــريــــة. وإقــ ــ ــ ــعـ ــ ــ والمـ
الصناعية  الأحــيــاء  مــن  الكثير  يحتضن 
ــران.  ومــعــبــر إســــام قـــا الـــحـــدودي مـــع إيــ
وســيــطــرت »طــالــبــان« أيــضــا، عــلــى معظم 
ــيـــس  ــادغـ ــلــــيــــم بـ مــــنــــاطــــق ومـــــديـــــريـــــات إقــ
المــجــاور لإيـــران. ودخـــل مسلحو الحركة، 
أول من أمس الأربعاء، إلى مدينة قلعة نو 
منشآت  على  وسيطروا  الإقليم،  عاصمة 
حكومية مختلفة، لكن لاحقاً وبعد وصول 
ــى المـــديـــنـــة تــراجــعــت  الــــقــــوات الـــخـــاصـــة إلــ
الــحــركــة عــنــهــا، وتــكــبــدت خــســائــر كبيرة 
بسبب القصف الجوي. وتجددت المعارك 
ـــتـــل أربــعــة 

ُ
ــا. كــمــا ق أمــــس الــخــمــيــس أيـــضـ

بجراح،  آخـــرون  ثمانية  وأصــيــب  مدنيين 
جــــراء قــصــف لــســاح الــجــو الأفــغــانــي في 
ــبــــاد. وقـــــال أحــد  إقــلــيــم بـــلـــخ، شــمــالــي الــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن  ســكــان الإقــلــيــم، لـــ
طـــائـــرة حــربــيــة قــصــفــت ســــوق مــســتــريــان 
بـــــــــازار )شـــــــــارع مـــصـــلـــحـــي الـــــســـــيـــــارات(، 
ــة مـــن مصلحي  ــعـ ــى مــقــتــل أربـ إلــ ــا أدى  مـ

تواصل حركة »طالبان« 
هجماتها في مختلف 

مناطق أفغانستان، 
لتسيطر في اليومين 

الماضيين على أقاليم 
حدودية مع إيران
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عقد على انفصال جنوب السودان: التمرد متواصلالنووي الإيراني: جولة فيينا السابعة معلقّة
لــــم يُـــحـــســـم بـــعـــد مــصــيــر الـــجـــولـــة الــســابــعــة 
مـــن مــبــاحــثــات فــيــيــنــا بــشــأن المــلــف الــنــووي 
الإيـــرانـــي، رغــم إعـــان المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة نــيــد بــــرايــــس، مــســاء 
الأربـــعـــاء، تــوقــع بــــاده حــصــول لــقــاء قــريــب. 
وأضاف في مؤتمر صحافي: »بالطبع، ليس 
هــنــاك شـــيء مــؤكــد فــي عــالــم الــدبــلــومــاســيــة، 
لكنني أعــتــقــد أن لــديــنــا كــل الــتــوقــعــات بــأن 
ــادثـــات ســتــعــقــد في  جـــولـــة ســابــعــة مـــن المـــحـ
الوقت المناسب، ويتطلع فريقنا إلى المشاركة 
المــحــادثــات لدى  التالية مــن  فــي تلك الجولة 
بـــدئـــهـــا«. فـــي المـــقـــابـــل، اعــتــبــر مــمــثــل روســيــا 
أوليانوف  ميخائيل  الدولية  المنظمات  لدى 
ــة الـــســـابـــعـــة لـــيـــس مـــقـــرراً  ــولـ ــاريــــخ الـــجـ أن تــ
بــعــد. وأضـــــاف فـــي تــغــريــدة عــلــى »تــويــتــر«، 
أمــس الخميس، أن »إيـــران تحتاج لمزيد من 
الانتخابات  إجرائها  بعد  للتحضير  الوقت 
الرئاسية«، في 18 يونيو/ حزيران الماضي، 
لكنه شدّد على أنه »مع ذلك، فإن حالات عدم 
اليقين اليوم لا تلبي مصالح أي دولة. كلما 

سُرّع استئناف المحادثات كان ذلك أفضل«.
مــن جــهــتــه، اعــتــبــر الــســيــنــاتــور الــديــمــقــراطــي 
بن كــاردان أن جهود إحياء الاتفاق النووي 
الإيـــرانـــي المــبــرم عـــام 2015 يــجــب أن تــراعــي 
 »هناك 

ّ
»تغير« الظروف منذ إبرامه. وأكد أن

رغــبــة قــويــة وشــبــه إجــمــاع لـــدى الكونغرس 
ــة  ــيـ ــائـ ــهـ ــنـ ــاء بـــــالـــــتـــــواريـــــخ الـ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ لـــــعـــــدم الاكــ
الشاملة  العمل  خطة  فــي  عليها  المنصوص 
المشتركة )الاسم الرسمي للاتفاق النووي(«، 
في إشــارة إلى التواريخ الــواردة في الاتفاق 
التي ينتهي بعدها سريان قيود معيّنة على 

بــعــد عــقــد عــلــى انــفــصــال جــنــوب الـــســـودان 
ــابـــقـــون لا  ــل رفــــــاق سـ ــواصــ ــن الــــشــــمــــال، يــ عــ
يزالون في السودان، قتالهم ضد الخرطوم، 
ــة بــحــكــم عـــدوهـــم،  عــلــى الـــرغـــم مـــن الإطــــاحــ
عامين.  قبل  البشير،  عمر  السابق  الرئيس 
الحلو،  العزيز  عبد  المتمردين  هـــؤلاء  ومــن 
الشعبية شمال  الحركة  أجنحة  أحــد  زعيم 
السودان، الذي بدأ رحلته قبل 36 عاماً من 
من  الأفريقية  الأقليات  تهميش  إنهاء  أجــل 
قــبــل الــحــكــومــة المـــركـــزيـــة. وبــعــد مــحــادثــات 
»لــلــتــشــاور«،  المــاضــي  الشهر  عُلقت  مطولة 
ــــع الــحــلــو الــــذي يسيطر عــلــى أجــــزاء من 

ّ
وق

ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق اتفاقاً 
لوقف الأعمال العدائية مع الخرطوم. وكان 
مقاتلو الحركة الشعبية جناح الحلو، جزءاً 
من القوات التي انقسمت الآن بين السودان 
وجــنــوب الـــســـودان، إثـــر اتــفــاق ســـام موقع 
فــي 2005 أنــهــى حــربــا أهــلــيــة اســتــمــرت 22 
عــامــا. وكــان اتــفــاق 2005 هــو طريق جنوب 
السودان للاستفتاء على استقلاله ليصبح 

النشاط الــنــووي الإيــرانــي. وأضــاف كــاردان، 
ــات الـــخـــارجـــيـــة  ــعــــاقــ ــو عـــضـــو لـــجـــنـــة الــ ــ وهــ
ــيـــوم يــخــتــلــف عن   »الـ

ّ
بــمــجــلــس الــشــيــوخ، أن

عــــام 2015 عــنــدمــا تـــم الـــتـــفـــاوض عــلــى هــذه 
الاتــفــاقــيــات«. وتــابــع »لــقــد تــغــيــرت الــظــروف 
ب مــنــا الاســتــجــابــة لمــا نــحــن فيه 

ّ
وهـــي تتطل

 عملية إحياء »خطة 
ّ
الــيــوم«. وشــدّد على أن

الــعــمــل الــشــامــلــة المــشــتــركــة« يــجــب أن تعالج 
ــــووي«، بــمــا فـــي ذلــك  ــنـ ــ »قـــضـــايـــا تـــتـــجـــاوز الـ
الاتــهــامــات المــوجــهــة إلـــى إيــــران فــي مــجــالات 
وحــقــوق  ــاب  ــ والإرهـ البالستية  »الــصــواريــخ 
ــان«. ولــــم يـــحـــدّد الــســيــنــاتــور مـــا إذا  ــ ــسـ ــ الإنـ
كــان ينبغي تضمين هــذه القضايا في نصّ 
ه اعتبر أن 

ّ
الاتــفــاق في حــال تم إحــيــاؤه، لكن

الـــولايـــات المــتــحــدة وحــلــفــاءهــا بــحــاجــة إلــى 
»إيجاد سبيل لمعالجة أنشطة إيران«.

وســبــق أن رفــضــت إيــــران إدخــــال أي تغيير 
الشاملة المشتركة« خلال  العمل  على »خطة 
ــرّت عــلــى عــــودة الـــولايـــات  ــ المـــحـــادثـــات، وأصــ
المتحدة إلى الاتفاق الحالي. وكان كاردان في 
الأميركي  الكونغرس  مــن  وفــد  ضمن  فيينا 
لــحــضــور أنــشــطــة، بينها إحــاطــة مــن المــديــر 
العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل 
غــروســي. وبــعــد الاجــتــمــاع، قـــال السيناتور 
ــدّم لــلــوفــد »تــقــريــراً  الأمــيــركــي إن غـــروســـي قــ
ــدّيـــات مـــراقـــبـــة الــبــرنــامــج   حــــول تـــحـ

ً
شـــامـــا

أجـــروا  المجتمعين  وإن  الإيــــرانــــي«،  الـــنـــووي 
»مناقشة صريحة حول وضع المفاوضات«. 
وكــانــت إيـــران قــد قــيّــدت فــي أواخـــر فبراير/ 
ــاط المــــاضــــي وصــــــول الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة  ــبـ شـ
وانتهى  النووية.  المواقع  إلى  الذرية  للطاقة 

الإســرائــيــلــيــة تــجــاه الــنــووي الإيـــرانـــي. ونقل 
الموقع عن مسؤولين إسرائيليين كبار قولهم 
ممثلي  بمشاركة  تجرى  التي  النقاشات  إن 
الاستخبارية ومحافل  والمؤسسات  الجيش 
الإجابة  إلــى  تهدف  الاستراتيجية،  التقدير 

أحدث دولة في العالم، وذلك في 9 يوليو/
تموز 2011.

ــــوب الـــــــســـــــودان يــحــتــفــل  ــنـ ــ وبـــيـــنـــمـــا كـــــــان جـ
بــاســتــقــالــه، تـــرك وراء الـــحـــدود حــلــفــاءه في 
الحرب في الــســودان. وانهارت كل الآمــال في 
بــن حكومة  الشعبية«  »المــشــاورات  تثمر  أن 
الخرطوم والمتمردين عن نتائج، واندلع قتال 
عنيف بين الطرفين في يونيو/حزيران 2011، 
واحــد.  بشهر  الــســودان  انفصال جنوب  قبل 
ــال المــحــلــل الــســودانــي فــي معهد »الــــوادي  وقـ
الجيزولي:  مجدي  فــالــي(،  )ريفت  المتصدع« 
»بــعــد الانــفــصــال، أصــبــح الــحــلــو مــثــل اليتيم 
ــرك لــيــقــاتــل«. لــكــن جـــنـــوب الـــســـودان  ــ ـ

ُ
ــــذي ت الـ

انزلق في صراع طاحن استمر لسنوات.
وفي 2017، انقسمت الحركة الشعبية - شمال 
إلــى جناحين. أحــد الأجنحة ويــقــوده المقاتل 
المخضرم مالك عقار، وقع في أكتوبر/تشرين 
إقليم  من  متمردة  حركات  مع  الماضي  الأول 
اتــفــاق ســام تاريخياً مــع الحكومة  ــور،  دارفــ
الانتقالية، بعد الإطاحة بعدوها القديم عمر 
إطــار  وفــي   .2019 إبريل/نيسان  فــي  البشير 
الاتفاق، أصبح عقار في مارس/آذار الماضي 
عــضــواً فــي مجلس الــســيــادة الانــتــقــالــي. لكن 
اتــفــاق منفصل لوقف  الــحــلــو رفـــض تــوقــيــع 
إطلاق النار، مؤكداً إصــراره على أن تحتفظ 
قواته بأسلحتها »للحماية الشخصية«، إلى 
أن تتم صياغة دستور للسودان يفصل بين 
الــديــن والـــدولـــة. والــحــلــو )67 عــامــا( ولـــد في 
الاقــتــصــاد في  الــنــوبــة ودرس  منطقة جــبــال 
جامعة الخرطوم وانضم إلى التمرد في عام 
 
ً
بــســرعــة ليصبح »مــقــاتــا 1985. وقـــد صــعــد 

محترماً في الحرب«، كما يوصف بأنه »رجل 
المهمات الصعبة«، حسب أعضاء في حركته 
- شمال. والشهر  السودان  لتحرير  الشعبية 
ــي الـــحـــلـــو فــي  ــاوضـ ــفـ ــــي، قـــــال كــبــيــر مـ ــــاضـ المـ
محادثات السلام، لوكالة »فرانس برس«، إن 
لم تحل هي  التي  الرئيسية  القضايا  إحــدى 

دمج المتمردين في الجيش. 
وعــبّــر الــجــيــزولــي عــن اعــتــقــاده بـــأن مطالبة 
ــلـــو بـــالـــعـــلـــمـــانـــيـــة فــــي المــــفــــاوضــــات هــي  الـــحـ
»تكتيك« لضمان احتفاظ مقاتليه بسلاحهم. 
وقال »إنه يريد إبقاء قواته سليمة ولا يريد 
السوداني«.  الجيش  في  استيعابها  يتم  أن 
وأضاف: »إذا تمّ حل مسألة الاحتفاظ بقواته، 
إلــى تسوية  التوصل  فسيكون منفتحاً على 

حول العلمانية«.
ــتـــحـــدة، فـــي بــيــان  وقـــالـــت وكــــــالات الأمـــــم المـ
 عمال الإغاثة في 

ّ
مشترك الشهر الماضي، إن

الأمم المتحدة حققوا »اختراقاً كبيراً« عندما 
إلــى خمس مقاطعات  الوصول  تمكنوا من 
تــحــت ســيــطــرة الــحــلــو فـــي جــنــوب كــردفــان 
والنيل الأزرق يعيش فيها 800 ألف نسمة، 
للمرة الأولى منذ عشر سنوات. وأكد ممثل 

صندوق الأمم المتحدة للطفولة )يونيسف( 
فــي الــســودان، عبد الــلــه فــاضــل، أن النتائج 
ــذه المــهــمــة قــاتــمــة،  الـــتـــي تــوصــلــت إلــيــهــا هــ
كــامــل عن  التخلي بشكل  »تــم  أنــه  موضحاً 
الأطفال هناك«. وأشــارت الأمم المتحدة إلى 
أن المــنــاطــق كــانــت »مقطوعة إلــى حــد كبير 
عن الــدعــم« للأشخاص »الــذيــن هم بحاجة 
مــاســة« لــلــغــذاء والــصــحــة والتعليم والمــيــاه 

النظيفة.
ــذاء الـــعـــالمـــي فــي  ــ ــغـ ــ ــال مـــمـــثـــل بـــرنـــامـــج الـ ــ ــ وقـ
السودان، إيدي رو، بعد تسليم مائة طن من 
المواد الغذائية الشهر الماضي، إن »المجتمعات 
في هذه المناطق تكافح وتعيش على القليل 
أو لا شــيء منذ عــقــد«. ومــع ذلـــك، فــإن الفتح 
التدريجي للمناطق يعطي بصيص أمل وإن 
كانت مــحــادثــات الــســام لا تــزال تحتاج إلى 
وقــت طــويــل للتوصل إلــى نتيجة. وقـــال رو: 
»مع تحسّن الأمن الغذائي والفرص الأخرى، 
ستتمكن الــعــائــات مــن إعــــادة الانـــدمـــاج في 
ــادة  بقية الـــســـودان والــبــدء فــي الــتــعــافــي وإعـ
الــبــنــاء«. مــع ذلـــك، حـــذر جــونــاس هــورنــر من 
المتمردين  أن  الدولية، من  الأزمــات  مجموعة 
والمجتمعات المهمشة تقليدياً ما زالوا يرون 
ــا المـــدنـــيـــون فــي  ــقـــودهـ أن الـــحـــكـــومـــة الـــتـــي يـ
الــخــرطــوم لا تــقــدم ســوى القليل مــن الحلول 
ــه »إذا لــــم يــتــم  ــ ــر إنـ لمــشــاكــلــهــم. وقــــــال هــــورنــ
أوســـع،  تمثيلي  بــطــابــع  يتسم  حــكــم  تطبيق 
فإن التغيير الكبير في هذه الجيوب، أو حتى 
عبر أطــراف السودان على نطاق أوســع، غير 

مرجح«.
)فرانس برس(

اتفاقية مؤقتة حــول عمليات  مــذاك ســريــان 
التفتيش من دون أيّ مؤشر إلى ما إذا كان 
سيتم تــجــديــدهــا وتــوقــيــت ذلـــك. كــمــا شــارك 
فـــي الـــوفـــد الــســيــنــاتــور الـــجـــمـــهـــوري روجـــر 
ه »أعرب عن معارضته« 

ّ
ويكر. وقال ويكر إن

الشاملة  العمل  »خــطــة  إلــى  لــعــودة محتملة 
الجمهوريين  زملائه  جميع   

ّ
وأن المشتركة«، 

»درجــة  لديهم  »عملياً«  الشيوخ  في مجلس 
شكوك عالية« في أن إيران تنوي التقيّد بأي 

التزامات متعلقة بالمجال النووي. 
مـــن جــهــتــه، ذكــــر مــوقــع »والـــــــاه« أن رئــيــس 
الـــوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت شــرع في 
عقد نقاشات تهدف إلى »تحديث« السياسة 

عن السؤال التالي: »هل المــأزق الذي وصلت 
إليه المفاوضات بين الإيرانيين والأميركيين 
في فيينا، والذي سمح لطهران بالمضي أكثر 
إلى  العودة  من  أفضل  النووية،  في خطتها 
الاتــفــاق الــنــووي الأصــلــي الـــذي تــم التوصل 
إلـــى  المــــســــؤولــــون  فــــي 2015«. وأشـــــــار  ــه  ــيـ إلـ
أن بــيــنــت يــســعــى إلـــى الانــتــهــاء مــن تحديث 
السياسة الإسرائيلية تجاه النووي الإيراني، 
إلى  الحالي  الشهر  نهاية  فــي  توجهه  قبيل 
واشنطن للقاء الرئيس الأميركي جو بايدن. 
ولــفــت المـــســـؤولـــون إلـــى أن الــنــقــاشــات الــتــي 
أجــريــت هدفت أيضاً إلــى إطــاع بينت على 
التي تملكها  المعلومات الاستخبارية  طابع 
ــن المــــشــــروع الــــنــــووي الإيــــرانــــي،  إســـرائـــيـــل عـ
به  العلاقة  ذات  الفنية  المعلومات  وضمنها 
حــتــى يــكــون عــلــى عــلــم كــــاف بــهــذه القضية 

استعداداً للقائه ببايدن.
وأكد الموقع أن تحوّلًا واحداً حدث بالفعل في 
الــنــووي  المــلــف  تــجــاه  الإسرائيلية  السياسة 
ــرار بــيــنــت تجنب  ــ الإيــــرانــــي، ويــتــمــثــل فـــي قـ
ــات المــتــحــدة  أي مــواجــهــة عــلــنــيــة مـــع الــــولايــ
بـــشـــأن هــــذا المـــلـــف. وأعــــــاد المـــوقـــع لـــأذهـــان 
يتبنى  طــويــلــة  لــفــتــرة  كـــان  بينت  أن  حقيقة 
موقفاً متشدداً تجاه الملف النووي الإيراني 
لا يــخــتــلــف عـــن المـــوقـــف الـــــذي تــبــنــاه سلفه 
عـــدداً من  أن  إلــى  بنيامين نتنياهو. ويــشــار 
أوضــحــوا  السابقين  العسكريين  المــســؤولــن 
أنه ليس بوسع إسرائيل تنفيذ عمل  أخيراً 
عسكري ضد المنشآت النووية الإيرانية من 

دون دعم وإسناد الولايات المتحدة.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز( إيران تحتاج لمزيد من الوقت للتحضير بعد إجرائها الانتخابات )الأناضول(

إضاءةمتابعة

اعتراض ديمقراطي 
على العودة للاتفاق 
النووي بصيغة 2015

يصرّ عبد العزيز 
الحلو على أن تحتفظ 

قواته بأسلحتها

مع مرور عقد على 
انفصال جنوب السودان، 
لا يزال وراء الحدود في 

السودان حلفاء سابقون 
يواصلون التمرد، بينما لم 

يكتمل السلام بعد

»طالبان« تواصل هجماتها
الحركة على حدود إيران
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معسكرات تدريب لمواجهة العسكر
انقلاب ميانمار يحيي المعارضة المسلحة

تحذيرات من احتمال 
ظهور جماعات مسلحة 

جديدة ومستدامة

ينزلــق الصــراع فــي ميانمــار منــذ 
اســتيلاء المجلــس العســكري علــى 
فبرايــر/ مــن  الأول  فــي  الحكــم 
الزعيمــة  الماضــي وإطاحتــه بحكومــة  شــباط 
المدنيــة أونــغ ســان ســو تشــي المنتخبــة، نحــو 
توالــي  وســط  الداخلــي،  الاقتتــال  مــن  مزيــد 
التحذيــرات مــن نقطــة اللاعــودة بحــال انــزلاق 
المجلس ومعارضيه إلى صراع مســلح، يدخل 
البــاد فــي دوامــة عنــف ســيكون مــن الصعــب 
الكارثيــة  نتائجهــا  تقتصــر  ولــن  احتواؤهــا، 
علــى ميانمــار وحســب، وإنمــا ستشــكل خطراً 
العســكريين  تجاهــل  ويعــزز  المنطقــة.  علــى 
لمطالــب الشــعب، المســتمر فــي الانتفــاض منــذ 
أكثــر مــن خمســة أشــهر، ومضيهــم فــي قمعــه 
مــن  للديمقراطيــة،  وخنقهــم  دمــوي  بشــكل 
تعاظــم حــركات التمــرّد ضدهــم، التــي لــم تعــد 
تؤمن على ما يبدو الآن، بأن التعامل السلمي 
ســيما  لا  نتيجــة،  أي  ســيحقق  الانقــاب  مــع 
بعــد ســقوط نحــو 900 قتيــل وإصابــة الآلاف، 
وإجبــار مائتــي ألــف علــى الفــرار مــن منازلهــم 
في أعقاب مداهمات عسكرية للأحياء والقرى، 
بينما فرّ الآلاف إلى البلدان المجاورة، بحسب 
الأمــم المتحــدة. وأمــام هــذا الواقــع، بات شــباب 
حة خيــاراً حتميــا 

ّ
كثــر يــرون فــي الثــورة المســل

لمــا آلــت إليــه الأمــور، وقــد بــدأ بالفعــل العديــد 
من الشــبان بترك ســاحات الاحتجاج الســلمي 
والتوجه نحو معسكرات التدريب في الجبال 
متمــردة  عرقيــة  مجموعــات  تقيمهــا  والتــي 
منــذ مــا قبــل الانقــاب، بعدمــا كان هاجم جيل 
جديــد مــن المقاتلــن المناصريــن للديمقراطية، 
فــي  إداريــة  بالفعــل مواقــع للجيــش ومكاتــب 

أرجاء البلاد في الأشهر الأخيرة.
وشــكّل انقــاب الأول مــن فبرايــر، نقطة لإعادة 
إحياء الكثير من الجماعات العرقية المتمردة، 
علــى رأســها »جبهــة تشــن الوطنيــة«، وهــي 
غــرب  فــي  تابعــة بالأســاس لأقليــة مســيحية 

المتمســك بالحكــم وبالإجــراءات التــي اتخذهــا 
بعــد الانقــاب، غيــر آبــهٍ بــأي ضغــوط دوليــة، 
والتي هي في الحقيقة لم ترق لمســتوى حدث 
ناشــئة،  ديمقراطيــة  علــى  القضــاء  بحجــم 
عــن  تقريــر  وفــي  كثيــرون.  يــراه  مــا  بحســب 
شــر 

ُ
ن ميانمــار  فــي  الناشــئة  الأهليــة  الحــرب 

اتهمــت  الماضــي،  يونيو/حزيــران  نهايــة  فــي 
مجموعــة الأزمــات الدوليــة، الجيــش باعتمــاد 
لتقويــض  المدنيــن  تســتهدف  اســتراتيجية 
مــن  المجموعــة  للمليشــيات. وحــذرت  دعمهــم 
جديــدة  مســلحة  جماعــات  ظهــور  احتمــال 
ومســتدامة، خصوصاً أن ميانمار عرفت على 
مــن حــركات  العديــد  التمــرد  مــن  مــدى عقــود 

التمرد في أجزاء مختلفة من البلاد.
وجماعــة  حركتــه،  أن  علــى  ســويخار  ويصــر 
كانــت تشــكلت  التــي  دفــاع تشــينلاند«  »قــوة 
يتــم  والتــي  العســكري،  الانقــاب  لمواجهــة 
تدريبهــا أيضــا فــي معســكر فيكتوريــا، همــا 

فــي  الوطنيــة  الوحــدة  حكومــة  قيــادة  تحــت 
 هــذه الحكومــة هــي قيــادة 

ّ
ميانمــار. علمــا بــأن

رمزيــة إلــى حــد كبير إلى الآن، وليســت لها أي 
ســلطات فعليــة علــى الأرض أو حتــى ســيطرة 
داخــل  نفســها  المســلحة  التجمعــات  علــى 

ميانمار.
فــي  المنضويــن  الشــباب  هــؤلاء  مــن  واحــد 
معسكرات التدريب، هو جون لينغ )22 عاماً( 
الــذي تخلــى عــن دراســته للتاريــخ فــي جامعة 
اســتبدل  التمــرد.  إلــى  للانضمــام  رانغــون 
الفصــل الدراســي بمعســكر على قمــة تلة، فهو 
المســؤول عــن التمويــن لحوالــي 150 متطوعــا 
أن يقتــل لأنــه  أنــه لا يخشــى  آخريــن. ويؤكــد 
يدافع عن بلده، مضيفاً أن والديه ليسا قلقين 

عليه، لكنهما فخوران بالموقف الذي اتخذه.
طــرح أســئلة عــن مــدى قــدرة 

ُ
فــي خضــم ذلــك، ت

هــذا  وفــي  المواجهــة.  علــى  الجــدد  المتدربــن 
الإطــار، يقــول مقاتــل شــاب وصحافــي تخــرج 
مــن جامعــة رانغــون، إنــه كان قائــداً لمجموعــة 
خــاص  بشــكل  مدربــن  أشــخاص   10 مــن 
المناطــق  فــي  العصابــات  حــرب  خــوض  علــى 
الحضريــة، مضيفــا: »الآن هنــاك ســبعة فقــط 
منهــم. لقــد فقــدت ثلاثــة فــي الأســبوع الماضــي 
عندمــا كانــوا يحملــون قنبلــة محليــة الصنــع 
لاســتخدامها ضد المجلس العســكري، ولكنها 
علــى  جميعــا  ماتــوا  أيديهــم.  فــي  انفجــرت 

الفــور«. ولذلــك أمــره رؤســاؤه فــي »قــوة دفــاع 
تشــينلاند« بالعــودة إلــى معســكر فيكتوريــا 

للخضوع لمزيد من التدريبات.
المقاتلــن  هــؤلاء  أن  علــى  ســويخار  ويصــر 
وبنــادق  بأســلحة  قريبــا  تزويدهــم  ســيتم 
أكثــر تطــوراً. ويشــير إلــى أن »هنــاك مهربــن 
دوليــن... يمكنــك الحصــول علــى أســلحة مــن 
أي مــكان«، لكــن مــن غيــر الواضــح كيفيــة دفــع 
ثمــن هــذه الأســلحة. غيــر أن ســويخار يشــير 
إلــى أن »الناس يتبرعــون، ويجمعون الأموال. 
مشــكلة«.  ســتكون  الأمــوال  أن  أعتقــد  لا  لــذا، 
ولطالما اعتمد العديد من الجماعات المســلحة 
فــي ميانمــار لعقــود على التهريــب، خصوصاً 

المخدرات، لتمويل حركات تمردها.
العســكري  المجلــس  جيــش  يــرد  جانبــه،  مــن 
بإجــراءات  المتمــردة  المجموعــات  باســتهداف 
وضربــات قاســية. وتقــول مجموعــة الأزمــات 
اســتراتيجية  يعتمــد  الجيــش  إن  الدوليــة 
مناطــق  فــي  عمــداً  المدنيــن  اســتهداف 
لحرمــان  محاولــة  فــي  المتمــردة،  المجموعــات 
المتمردين من الطعام والأموال والمجندين، إلى 
جانب نهب مخازن المواد الغذائية في المناطق 
المأهولــة وحرمانهــا مــن إمــدادات الإغاثــة، فــي 
الدولــي.  الإنســاني  للقانــون  واضــح  انتهــاك 
الســكان  لــدى  معروفــة  الاســتراتيجية  هــذه 
يغــادر  المحيطــن بمعســكر فيكتوريــا، حيــث 
المدنيــون إلــى مخيمــات اللاجئــن الصغيــرة، 
أو يعبــرون نحــو الهنــد. وتقــول امــرأة مســنة 
»ســي أن أن«:  فــي مخيّــم تــم تشــييده حديثــا، لـ
»أنا خائفة حقاً من قوات الجيش لأنها سيئة 
جــداً وهــي جيــش وحشــي«. وتضيــف: »ما دام 

العسكريون يحكموننا سأبقى لاجئة«.
العســكري  المجلــس  مقاومــة  أن  يبــدو  ولا 
إن  بــل  المتمــردة،  الجماعــات  علــى  مقتصــرة 
الســكان باتــوا يقاومــون بــكل مــا لديهــم. وهــو 
مــا حصــل قبل أيام عندمــا انخرطت مجموعة 
مــن القرويــن وســط ميانمــار فــي اشــتباكات 
مســلحة مــع قــوات المجلــس العســكري، ما أدى 
لمقتــل 25 مدنيــا. وأفادت وســائل إعلام محلية 
 حوالي 150 جندياً من المجلس العسكري 

ّ
بأن

بلــدة  مــن  بالقــرب  قــرى  ســت  إلــى  توجهــوا 
ديبايــن، فــي منطقــة ســاجانغ، وأطلقــوا النــار 
علــى الســكان، مــا أســفر عــن مقتــل 25 مدنيــا 
مــن منازلهــم. وذكــرت المصــادر  وفــرار الآلاف 
أنفســهم  عــن  دافعــوا  القرويــن  أن  ذاتهــا 
فــي  المصنوعــة  البنــادق  وبعــض  بالســيوف 
منازلهم، لافتة إلى أنه تم تأســيس ما تســمى 
أنحــاء  جميــع  فــي  الشــعبي  الدفــاع  بقــوات 

ميانمار لمحاربة قوات المجلس العسكري.
)العربي الجديد(

مع مواصلة المجلس 
العسكري في ميانمار 

حملة القمع الدموية 
ضد معارضي انقلابه، 

اندفع هؤلاء نحو 
التسلحّ، بعد أشهر من 

الاحتجاجات السلمية بلا 
جدوى

انخرط العديد من الشبان في معسكرات تدريبية لمواجهة المجلس العسكري )فرانس برس(

لوقــف  اتفاقــا  عــت 
ّ
وق أن  وســبق  ميانمــار، 

 .2015 العــام  فــي  الجيــش  مــع  النــار  إطــاق 
وبينمــا تضــاءل عدد مقاتلي هذه الجبهة في 
الســنوات الأخيــرة، عــادت في الأشــهر الأخيرة 
لتكتسب زخماً، لا سيما بعدما أعلنت حكومة 
الوحــدة الوطنيــة التــي شــكّلتها مجموعــة من 
النــواب المعزولــن بعــد التطــورات التــي طــرأت 
فــي البــاد، نهايــة مايو/أيــار الماضــي، تحالفاً 
معهــا. وســعت حكومــة الظــل هــذه إلــى جمــع 
المجموعــات  مــن  بعــدد  للانقــاب  المناهضــن 
جيــش  لتشــكيل  العرقيــة  المتمــردة  المســلحة 
فدرالــي يتحــدى المجلــس العســكري. وقــد بــدأ 
بالفعــل العديــد مــن الشــبان بالالتحــاق بهــذه 

المجموعات.
»جبهة  في معسكر فيكتوريا، المقر الرئيسي لـ
تشــن الوطنيــة« فــي غــرب ميانمــار، بالقــرب 
مــن الحــدود مــع الهنــد، تنخــرط مجموعــة مــن 
فــي  تدريبــي  معســكر  فــي  الجــدد  المجنديــن 
الغابة، ويوحّدهم الهدف الأعلى وهو التحرر 
مــا ترصــده  العســكري، بحســب  المجلــس  مــن 
شــبكة »ســي أن أن«. يأتــي الكثيــر مــن هــؤلاء 
الشــبان مــن المناطــق الجبليــة المجــاورة، لكــن 
مــن  برحلــة خطــرة  يقومــون  آخريــن  كثيريــن 
مناطــق مختلفــة مــن البلاد، بحثاً عن المهارات 
العســكرية. ويقول هؤلاء المتطوعون، بحســب 
مــا تنقلــه عنهــم »ســي أن أن«، إنهــم تظاهــروا 
ضد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة 
المدنية في فبراير، ولكن لأن استجابة المجلس 
العســكري كانــت ســتصبح أكثــر دمويــة، فقــد 

قرروا حمل السلاح.
بتحقيــق  الشــبان  هــؤلاء  لــدى  أمــل  أي  لكــن 
نصــر فعلــي علــى العســكر فــي أي وقــت قريب، 
هــو أمــر فــي الحقيقــة بعيــد المنــال، فقيادتهــم 
تحــذر مــن معركــة طويلــة. وفي الســياق، يقول 
نائــب رئيس »جبهة تشــن الوطنية«، ويدعى 
»ســي أن أن«: »الآن نخــوض نوعــا  ســويخار، لـ
مــن حــرب العصابات، ولكن في غضون أشــهر 
ســيتحوّل الصــراع إلى حرب أهليــة تقليدية«. 
مــن  مخــاوف  القاتمــة  الحقيقــة  هــذه  وتثيــر 
صــراع  إلــى  ميانمــار  تنزلــق  أن  احتمــال 
طويــل الأمــد، بحيــث لا يكــون هنــاك منتصــر 
الــذي بــات يعانــي مــن أزمــات  وينهــار البلــد، 
علــى مختلــف الصعــد وتحاصــره العقوبــات 
الغربية. وكان أحدث هذه العقوبات تلك التي 
فرضتهــا الخزانــة الأميركيــة، مطلــع يوليــو/
تمــوز الحالــي، واســتهدفت 22 شــخصاً علــى 
 7 بينهــم  ومــن  العســكري،  بالانقــاب  صلــة 
أعضــاء بارزيــن فــي جيــش ميانمار. مــع العلم 
إلــى  لــم تحقــق أي نتائــج  العقوبــات  أن هــذه 
الآن، ولــم تســهم فــي ردع المجلــس العســكري 
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ابتزاز اللبنانيين بدوائهم
بيروت ـ ريتا الجمّال

اتخــذ »تجمــع أصحــاب الصيدليــات« اللبنانيــن 
رهائن، معلناً الإضراب العام والمفتوح على كامل 
الأراضــي اللبنانيــة اعتبــاراً مــن يــوم الجمعــة إلــى 
الأدويــة  أســعار  لوائــح  العامــة  الصحــة  وزارة  إصــدار  حــن 
وأكــد  المركــزي.  المصــرف  مــع  الاتفــاق  بحســب  وتصنيفهــا 
مــن  الآلاف  صحــة  يهــدد  القــرار  هــذا  أن  للملــف  متابعــون 
المرضــى بالتزامــن مع جشــع المســتوردين وتجفيفهم الأدوية 
مــن الســوق عبــر الاحتكار، ووقوف الحكومــة ووزارة الصحة 

في موقع المتفرج أمام حلقة ابتزاز اللبنانيين بصحتهم. 
وأوضح التجمع أن موقفه يأتي »بعدما أصدر البنك المركزي 
قراره النهائي بشأن حصر الدعم بأدوية السرطان والأدوية 
المســتعصية والمزمنــة ولفتــرة زمنيــة محــدودة، وبعــد توقــف 
للصيدليــات،  الــدواء  تســليم  عــن  الكامــل  شــبه  المســتوردين 
وبعــد الاعتــداءات المتكــررة وحــالات الســطو على المؤسســات 
الصيدلانيــة مــن قبــل البعــض، بحجــة عــدم حصولهــم علــى 
أدويتهــم، بالإضافــة إلــى انتشــار الأدويــة المــزورة«. وأضــاف 

البيــان أن »قــرار الإضــراب جــاء بعــد مماطلــة وزارة الصحــة 
فــي إيجــاد الحلــول وتجاهلهــا للانهيــار الحاصــل فــي الأمــن 

الدوائي منذ أشهرٍ، والاكتفاء بتصريحات غير مسؤولة«.
ويتزامــن هــذا التحــرك مــع تفاقــم أزمة شــحّ الأدوية مع توقف 
اتهامهــم  وســط  الــدواء  توزيــع  عــن  المســتوردة  الشــركات 
بتخزين الأدوية المدعومة على سعر الصرف الرسمي )1515 
ليرة لبنانية( في المستودعات بهدف بيعها بأسعار مرتفعة 
عند رفع الدعم عنها. وفي استطلاعٍ لرأي عددٍ من الصيادلة 
التــزام  الجديــد«  »العربــي  لـ الغالبيــة  أكــدت  بيــروت،  فــي 
الإضــراب، فيمــا أشــار البعــض إلــى أنهــم ســيفتحون أبوابهم 

الجمعة والبيع بما توافر لمساعدة المرضى قدر الإمكان.
»العربــي  ويقــول نقيــب الصيادلــة فــي لبنــان غســان الأمــن لـ
الجديــد« إن المخــزون المتوافــر لــدى المســتوردين يكفي لشــهر 
أو شــهر ونصــف، مــن هنــا أهميــة طــرح وزارة الصحة بشــكلٍ 
سريع السياسة الدوائية الجديدة ولائحة الأدوية المدعومة، 
صعيــد  علــى  واضحــة  الصــورة  باتــت  بعدمــا  وخصوصــا 
مصرف لبنان بأنه لن يتمكن بعد اليوم من دعم كل الأدوية.
ويلفت النقيب إلى أنه يدعم »الصيادلة في مطالبهم، ونعلم 

إلــى  تدعــو  أن  يمكنهــا  لا  النقابــة  لكــن  الصعبــة،  ظروفهــم 
الإضــراب، باعتبــار أن القانــون يمنــع الصيدلــي من الإضراب 
والامتنــاع عــن إعطــاء الــدواء، لكــن الصيدليــات لم تعــد قادرة 
 الصيدليات تعتمد 

ّ
علــى التحمّــل أكثــر«. ويوضــح النقيــب أن

التقنــن فــي بيــع الأدويــة، كــي تكــون متوافــرة قــدر الإمــكان 
لجميــع المرضــى، وفــي بعض الأحيان يلجأ صيادلة إلى بيع 

دة للتهريب.
ّ
مرضاهم حصراً، نظراً لوجود جيوش مجن

بــدوره، يقــول النائــب عاصــم عراجــي، رئيــس لجنــة الصحــة 
 مصــرف لبنــان حــدّد الدعــم 

ّ
»العربــي الجديــد«، إن النيابيــة لـ

للائحــة  تبعــا  دولار،  مليــون  بخمســن  للأدويــة  الشــهري 
والتــي  العامــة،  الصحــة  وزارة  تحددهــا  التــي  الأولويــات 
ستشــمل أدويــة الأمــراض المزمنــة والســرطانية، ولهــا علاقــة 
الصــرف  وفــق  ســعرها  ســيبقى  بحيــث  وغيرهــا،  بالمناعــة 
علــى ســعر  الأدويــة  بقيــة  تكــون  أن  المتوقــع  ومــن  الرســمي، 
3900 ليــرة. ونبّــه عراجــي مــن أن الأمــن الصحــي فــي لبنــان 
بات بخطر، ويجب معالجة الأزمة سريعاً، مشدداً في الوقت 
 أي إجــراءات لــن تكــون مجديــة، مــا لــم تشــمل 

ّ
نفســه علــى أن

مكافحة جدية للتهريب.

عمان ـ العربي الجديد

بلــغ حجــم التــداول فــي ســوق العقــار الأردنــي خــال 
النصــف الأول مــن العام الحالي مليارين و251 مليون 
دينار أردني، ما يوازي 3.151 مليارات دولار، بارتفاع 
بلغــت نســبته 11 فــي المائــة مقارنــة بالفتــرة ذاتهــا من 
العــام 2019، وفــق تقريــر حركــة تــداولات ســوق العقــار 
لشــهر حزيــران/ يونيــو الصــادر عــن دائــرة الأراضــي 

والمساحة الأردنية. 
إلــى إجــراء مقارنــات مؤشــرات ســوق  التقريــر  ولفــت 
العقــار للنصــف الأول مــن عــام 2021 مــع نظيرتهــا مــن 

عــام 2019، بســبب تأثيــر جائحــة كورونــا علــى الــدوام 
الرســمي فــي عــام 2020 وعــدم اكتمــال أيــام العمــل فــي 
جميــع الشــهور، وبالتالــي عــدم القــدرة علــى المقارنــة 
لعدم التكافؤ. وبلغ حجم التداول في سوق العقار في 
الأردن خــال يونيــو 844 مليــون دولار، بارتفاعٍ بلغت 
الأراضــي  دائــرة  إيــرادات  أمــا  المائــة.  فــي  نســبته 123 
والمســاحة خــال النصــف الأول فقــد بلغت حوالي 130 
مليــون دولار، بانخفــاضٍ بلغــت نســبته 13 فــي المائــة 

 بالفترة ذاتها من عام 2019. 
ً
مقارنة

فــي  العراقيــة  الجنســيّة  جــاءت  التقريــر،  وبحســب 
لغيــر  الحالــي  العــام  مــن  الأول  النصــف  بيوعــات 

عقــاراً،   411 بمجمــوع  الأولــى  المرتبــة  فــي  الأردنيــن 
والجنســيّة الســعودية بالمرتبــة الثانيــة بمجموع 240 
عقاراً، والجنســية الســورية بالمرتبة الثالثة بمجموع 
169 عقــاراً، وحملــة الوثيقــة الغزيــة بالمرتبــة الرابعــة 

بمجموع 108 عقارات.
وقــال رئيــس جمعيــة مســتثمري قطاع الإســكان كمال 
مشــتريات  قيمــة  إن  الجديــد«،  »العربــي  لـ العواملــة، 
الأردن،  فــي  وحجمهــا  للعقــارات   والأجانــب  العــرب 
مرتبطــان  الأراضــي،  أو  الســكنية  الشــقق  ســواء 
علــى  أثــرت  والتــي  وتداعياتهــا،  كورونــا  بجائحــة 
مختلف القطاعات بما فيها سوق العقار. وأضاف أن 

الجنســيات العربيــة تحديــدا كانــت المحــرك الأساســي 
الســكنية  الشــقق  الأردن وخاصــة  فــي  العقــار  لســوق 
عــن  القيــود  تخفيــف  أن  العوالمــة  وأضــاف  والمنــازل.  
الأردنيــن  آلاف  عــودة  ســيعني  المســافرين  حركــة 
وكذلــك  الصيــف،  هــذا  خــال  الخــارج  مــن  المغتربــن 
والموســم  وإليــه  الأردن  مــن  الســفر  حركــة  تحســن 
السياحي، ما يساهم في ارتفاع الطلب على العقارات، 
خاصة الشقق السكنية والمنازل، حيث تعد مشتريات 
المغتربين مهمة. ولفت إلى أن المســتثمرين في القطاع 
يتطلعون إلى تحسين نشاط السوق مع عودة الحياة 

إلى طبيعتها تدريجياً.

3 مليارات دولار التداول العقاري الأردني

الصين 
تعزّز حماية 

حقوق 
العمال

قــرر الاجتمــاع التنفيذي 
لمجلــس الدولــة الصينــي 
رئيــس  ترأســه  الــذي 
المجلــس لــي كه تشــيانغ، 
أن الصين ستوفر حماية 
أفضــل لحقوق ومصالح 
المشــتغلين  العمــال 
جديــدة  أشــكال  فــي 
لتعزيــز  للتوظيــف، 
التوظيــف المــرن، وإيجاد 
وزيــادة  عمــل  فــرص 
وقــال  المواطنــن.  دخــول 
تشــيانغ: »يجب الحفاظ 
علــى الحقــوق والمصالــح 
للعمــال  القانونيــة 
أشــكال  فــي  المشــتغلين 
جديــدة للتوظيــف. يبلــغ 
العمــال  عــدد  إجمالــي 
مــرن  بشــكل  المشــتغلين 
الآن أكثــر من 200 مليون 
فــي جميــع أنحــاء البلاد. 
في العام الماضي، خلقنا 
إلــى  كافيــة  عمــل  فــرص 
حد ما، وشــهدت العمالة 
بنســبة  زيــادة  المرنــة 
7.7 فــي المئــة«. وأضــاف: 
»لقــد أصبحــت الأشــكال 
للتوظيــف  الجديــدة 
مصــدرا رئيســيا لفــرص 
مهمــا  وأساســا  العمــل 
اســتقرار  علــى  للحفــاظ 

التوظيف بشكل عام«.

شركات أميركية تضخ استثمارات في مصر
قالت وزارة المالية المصرية، أمس الخميس، إن شركات 
بقيمة 1.5 مليار دولار خلال  استثمارات  أميركية ضخت 
ملياري  إلى  الاستثمارات  بزيادة  توقعات  وسط   ،2020
عن  نقلا  للوزارة،  بيان  في  ذلك  جاء   .2021 في  دولار 
السفير الأميركي بالقاهرة جوناثان كوهين، الذي التقى 
تعزيز  لبحث  معيط،  محمد  مصر  مالية  وزير  أمس، 

العلاقات الاقتصادية. 
بضخ  قامت  الأميركية  الشركات  أن  »كوهين«  وذكر 
1.5 مليار دولار في 2020،  بقيمة  استثمارات في مصر 
مضيفا »هناك شركة أميركية تُخطط لضخ استثمارات 
بقيمة 5 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة«. 
الذي ستضخ  القطاع  أو  الشركة  البيان اسم  ولم يحدد 
المرتقبة، متوقعا ضخ ملياري دولار  الاستثمارات  فيه 

كاستثمار في مصر خلال 2021.

»السعودية للكهرباء« تقترض 500 مليون دولار
الخدمة  للكهرباء، محتكر  السعودية  الشركة  وقعت 
بقيمة  خضراء  ائتمانية  تسهيلات  اتفاقية  البلاد،  في 
بنك  وضمان  بتمويل  عاما،   12 لأجل  دولار  مليون   500
اليابان للتعاون الدولي. وحسب بيان للشركة على موقع 
البورصة المحلية، أمس الخميس، تم توقيع الاتفاقية 
مع 8 بنوك يابانية، وسيتم استخدام التسهيلات لتمويل 
النقل والتوزيع وربط محطات  مشاريع بمجال شبكات 

الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. 
بنسبة  الحكومة  السعودية« مملوكة من  و»كهرباء 
لصندوق  بالمئة   74.3 على  موزعة  بالمئة،   81.22
و6.92  للبلاد(،  السيادي  )الصندوق  العامة  الاستثمارات 
ديسمبر  وفي  السعودية.  أرامكو  لشركة  بالمئة 
صكوك  طرح  من  الانتهاء  الشركة  أعلنت  الماضي، 

خضراء دولية بقيمة 1.3 مليار دولار.

دبي: ميناء »جبل علي« يستأنف نشاطه
للعمل  الإماراتية  دبي  بمدينة  علي«  »جبل  ميناء  عاد 
عن  ناجم  حريق  بعد  أمس،  صباح  طبيعي،  بشكل 
للرسو  تتحضر  بحاوية في سفينة صغيرة كانت  انفجار 
عاملين  عن  »بلومبيرغ«  وكالة  ونقلت  الماضية.  الليلة 
طبيعي  بشكل  عاد  العمل  إن  قولهم  الميناء،  في 
كما كان قبل مساء الأربعاء، بعد الانتهاء من إطفاء 
الحريق خلال وقت مبكر أمس الخميس. وقال المكتب 
الأجهزة  إن  أمس،  بيان،  في  دبي  لحكومة  الإعلامي 
المعنية سيطرت على المرحلة الأخيرة من الحريق الذي 
اندلع في حاوية على متن سفينة ضمن أحد أرصفة 
الرئيسي.  الملاحي  الخط  عن  بعيدا  علي،  جبل  ميناء 
وأبلغت الشرطة الإماراتية قناة العربية السعودية، فجر 
أو  »الاحتكاك  بسبب  يكون  ربما  الحريق  أن  الخميس، 

ارتفاع درجة الحرارة«.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

الغالبية العظمى من المواطنين 
العرب لا يهمها كثيرا ما يحدث 

في أسواق النفط، ولذا قد لا تتابع 
المعركة الشرسة الدائرة حاليا 
داخل منظمة »أوبك«، ولا تعير 

اهتماما بالخلاف السعودي 
الإماراتي داخل تحالف »أوبك+«، 

أو بالنزاعات حول حصص 
الإنتاج، ولا يهمها انحياز روسيا 

للموقف السعودي.
وعندما تسأل مواطنا عن رأيه 

في المعركة الدائرة داخل منظمة 
أوبك والمخاوف من حدوث قفزات 

في أسعار الوقود والمنتجات 
 شفتيه 

ّ
البترولية المختلفة، يمط

قائلا: »ما لي ومال معركة النفط، 
هذه معركة الدول النفطية مثل 
دول الخليج والجزائر وروسيا 

والولايات المتحدة ونيجيريا 
وغيرها، هي معركة النخب وتجار 

النفط والأثرياء والمضاربين في 
سوق الطاقة وأسهم شركات 
البترول والغاز. اسألني أولا 

عن حال رغيف الخبز وأسعار 
السلع الغذائية والدواء واللحوم 
وفواتير الكهرباء والمياه والغاز 
والصرف والنظافة وغيرها من 

أمور الحياة والمعيشة، اسألني أولا 
عن مصروفات الصحة والتعليم، 

عن ابني الذي لا أجد له مكانا 
في مدرسة حكومية، وشقيقه 
الحاصل على مؤهل جامعي 

والذي فشلت في إيجاد فرصة 
عمل له، وأبي المصاب بمرض 

مزمن الذي لا أجد له سريرا في 
مستشفى.

هذا المواطن وغيره الكثير معذور 
في رأيه، ذلك لأنه غارق في البحث 

رة والحياة 
ُ
عن لقمة العيش الم

الصعبة، وعن حلول للتعامل مع 
قفزات الأسعار المتواصلة التي 

باتت الشغل الشاغل له، ليل نهار، 
وبات يئن تحت ظروف معيشية 
بالغة القسوة، وتضخم لا يرحم، 
وفوضى أسعار، وجشع حكومة 

واحتكار تجار، ومن طوابير 
طويلة، سواء أمام أفران الخبز 

أو في محطات الوقود، ودخلٍ لا 
يغطي إلا النزر اليسير من تكاليف 

الحياة من مأكل ومسكن ودواء 
ومواصلات وتعليم وغيرها.

لكن في المقابل، فإن ما يحدث 
داخل منظمة أوبك والخلاف 

الحالي بين الرياض وأبوظبي يهم 
المواطن قبل أن يهم الحكومات، 
فالخلاف قد يكون في صالح 
المواطن في الدول المستوردة 

للطاقة مثل مصر وتونس والأردن 
والمغرب والسودان وغيرها من 

الدول العربية التي تخصص 
موازناتها مليارات الدولارات 

لشراء الوقود من بنزين وسولار، 
وذلك في حالة واحدة هي إقدام 
كبار الدول النفطية المنتجة مثل 

السعودية والإمارات وروسيا على 
إغراق الأسواق بالنفط والدخول 
في حرب أسعار، كما حدث في 
عام 2018، حيث تهاوى سعر 

برميل النفط إلى أقل من 30 
دولارا. وقد يفتح الخلاف الحالي 

داخل أوبك+ أبواب جهنم على 
المواطن، حينما تقفز الأسعار 

إلى 100 دولار، وهو ما تتخذه 
الحكومات مبررا لرفع أسعار 

الوقود والتخلص من دعمه.

المواطن 
ومعركة النفط

Friday 9 July 2021
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اقتصاد

25 مليار دولار كلفة إعادة الإعمار

50
اليمنية  الحكومة  قــدرت 
بسبب  الاقــتــصــاد  ــارة  ــس خ
الحرب بنحو 50 مليار دولار، 
نتيجة  الخسائر  وصلت  بينما 
إلى  التحتية  البنية  تدمير 
الدولارات،  مليارات  عشرات 
مسودة  أوردته  ما  حسب 
خطة أوليات إعادة الإعمار 

لعامي 2019 و2020.

تحقيق

تقرير حكومي: 
صعدة في المرتبة الأولى 

بين المدن المتضررة

الإسكان في 
مقدمة القطاعات الأكثر 

تضرراً من الحرب

عدن ـ محمد راجح

كـــشـــفـــت دراســــــــــات حـــديـــثـــة حـــول 
ــرار الـــحـــرب فـــي اليمن  ــ تــقــيــيــم أضـ
عــن تــركــز الــخــســائــر فــي قــطــاعــات 
مـــحـــدّدة تــرتــبــط بــشــكــل مــبــاشــر بــالــخــدمــات 

المحلية في المحافظات المختلفة.
وحسب تقييم الأضرار وتحديد الاحتياجات 
الذي نفذه البنك الدولي بالتعاون والتنسيق 
مع الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط 
والتعاون الدولي، فإن كلفة الأضرار في اثني 
عــشــر قــطــاعــا فـــي ســتــة عــشــر مــديــنــة شملها 
ــارات دولار  ــيـ ــلـ مـ بــــن 6.9  ــت  ــ ــ راوحـ الــتــقــيــيــم 
دولار،  ــارات  ــيـ ــلـ مـ و8.5  مــنــخــفــض(  )تـــقـــديـــر 
فيما تراوح كلفة إعادة الإعمار واحتياجات 
مليار  و25   20 بــن  القطاعات  لتلك  التعافي 

دولار على مدى خمس سنوات.

أضرار كبيرة
»العربي  مسؤول حكومي اعتبر، في حديثه لـ
تركز  أهميته  رغــم  التقييم  هــذا  أن  الجديد«، 
ــــرار التي  فــي الــجــانــب الــقــطــاعــي، إذ إن الأضـ
الدائرة في  تعرض لها اليمن بسبب الحرب 

البلاد تفوق بكثير هذا الرقم.
وقال إن الحكومة ترتبط مع جهات التمويل 
الـــدولـــيـــة بـــعـــاقـــات تــقــلــيــديــة اســتــراتــيــجــيــة 
الدولي مهمة جــداً، لكنها محصورة  كالبنك 
ــلــــى الــــجــــوانــــب  بـــــدرجـــــة رئـــيـــســـيـــة أخـــــيـــــراً عــ
اللوجستية والمساعدات الفنية في الجوانب 
المــالــيــة والإداريـــــة، مــؤكــداً أن اليمن فــي أمس 
ينعكس  بما  الــشــراكــة  هــذه  لتطوير  الحاجة 
ــتـــصـــادي والمـــالـــي  عــلــى تـــافـــي الانـــهـــيـــار الاقـ

وإعادة الاستقرار للعملة الوطنية. 
المتخصص  والخبير  المالي  المحلل  ويوضح 
فـــي عـــاقـــة الــيــمــن بــمــجــتــمــع المــانــحــن خــالــد 
الدولية  التمويلية  المــؤســســات  أن  الــشــهــاري 
أعادت خلال سنوات الحرب تخصيص جزء 
مـــن تــمــويــاتــهــا مـــن الــبــنــك الـــدولـــي وغـــيـــره، 
لتوجهها إلى بعض المؤسسات المتخصصة 
ــغــــال الــعــامــة  فـــي الـــيـــمـــن، مــثــل مـــشـــروع الأشــ
لــلــتــنــمــيــة، للعمل  ــنـــدوق الاجـــتـــمـــاعـــي  والـــصـ
وفق استراتيجية تركز على تنفيذ مشاريع 

حديثه  في  الشهاري  ويلفت  العمالة.  كثيفة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أن هـــذه المنظومة  لـــ
تتركز في مشاريع الطرق بنسبة كبيرة لأنها 
تستقطب أكبر قدر من الأيدي العاملة، وهي 
وطــأة  مــن  التخفيف  تستهدف  استراتيجية 
الأزمة الإنسانية، بينما مستوى التعاون مع 
انخفض  المعنية  العامة  والجهات  الحكومة 
بــشــكــل كــبــيــر لــيــس بــســبــب الـــحـــرب فــقــط بل 

بسبب الانقسام المالي بدرجة أساسية.

تدمير الطرق والمساكن
وتسبب الصراع في اليمن في تدمير الطرق 
ــطـــوط الـــكـــهـــربـــاء،  والــــجــــســــور، وتــــضــــررت خـ
النفط والغاز، وعلى مستوى  إنتاج  وتعطل 
القطاعات، تعتبر الأضــرار الأســوأ في قطاع 
الإســكــان، حيث تعرضت 40% مــن الــوحــدات 

إما لأضرار جزئية أو لتدمير كامل.
ــراه  ــذي أجــ ــ ــق الــتــقــيــيــم الـ كــمــا تــــضــــررت، وفــ
البنك الدولي بالتعاون مع جهات حكومية 
ــات الــتــعــلــيــم والــصــحــة  ــاعـ ــطـ ــمـــن، قـ ــيـ ــي الـ فــ
والــنــقــل والمـــيـــاه والـــصـــرف الــصــحــي بشكل 

ــرار بين  ــ خــطــيــر، حــيــث راوح إجــمــالــي الأضـ
الــنــقــل و39% في  قــطــاع  لــهــا  تــعــرض   %29

قطاع الصحة.
وجاءت مدينة صعدة في المرتبة الأولى بين 
المدن من حيث أعلى نسبة من الأضرار التي 
لحقت بالأصول المادية، حيث تضررت %67 
من منشآتها، وعلى وجه الخصوص تأثر 
قطاعا الإسكان والصحة في صعدة بشكل 

كــبــيــر. كــانــت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة قـــد قـــدرت 
خــســارة الاقــتــصــاد الــيــمــنــي بــســبــب الــحــرب 
ضمنية،  كــخــســارة  دولار  مــلــيــار   50 بنحو 
ــلـــت الـــخـــســـائـــر نــتــيــجــة تــدمــيــر  بــيــنــمــا وصـ
المــلــيــارات من  عــشــرات  إلــى  التحتية  البنية 
الــــدولارات، حسب ما أوردتـــه مسودة خطة 
أوليات إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي 

للعامين 2019 – 2020 .
بــيــنــمــا حــــددت مــصــفــوفــة خــاصــة بـــالأضـــرار 
ــتـــي تـــعـــرضـــت لـــهـــا المـــنـــشـــآت الاقـــتـــصـــاديـــة  الـ
ــادرة عــــن الـــجـــهـــات المــعــنــيــة فــــي صــنــعــاء  ــ ــ صـ
الــــتــــي تـــخـــضـــع لـــســـيـــطـــرة الـــحـــوثـــيـــن، كــلــفــة 
المادية  التي طاولت الأصــول  أولية للأضرار 
الأساسية  الاجتماعية  الخدمات  مــرافــق  فــي 
مليار   25 بنحو  والإسكان  التحتية  والبنية 
دولار، تشمل الأضرار التي طاولت الوحدات 

السكنية والبنية التحتية الحضرية.

تدهور مؤشرات التنمية
ويواجه اليمن وضعاً غير مسبوق في تدهور 
المــؤســســات  أداء  وتــراجــع  التنمية  مــؤشــرات 

التدمير  الإنسانية فضلا عن  الأزمــة  وتفاقم 
الذي لحق بأجزاء كبيرة من البنية التحتية 
والمــنــشــآت الــعــامــة والــخــاصــة، كما زاد الأمــر 
التي  اليمن لجائحة كــورونــا  تــعــرض  ا  ســـوء
مــثــلــت تـــهـــديـــدا جـــديـــدا يـــضـــاف إلــــى مجمل 

التهديدات التي تعرض ويتعرض لها.
وفــــق خـــبـــراء وتـــقـــاريـــر اقـــتـــصـــاديـــة رســمــيــة، 
لــيــســت هــنــالــك حــتــى الآن تـــقـــديـــرات شــامــلــة 
ودقــيــقــة لــحــجــم الــكــلــفــة الاقــتــصــاديــة الكلية 
الــتــي تــكــبــدهــا الاقــتــصــاد والمــجــتــمــع اليمني 
جــــراء الـــصـــراع والـــحـــرب، حــيــث يتطلب ذلــك 
إجــــراء تــقــيــم شــامــل ومــســح مــيــدانــي لتقدير 
)البنية  المــــادي  المـــال  الــتــدمــيــر فــي رأس  كلفة 

التحتية(.
الأعمال  إدارة  مجال  في  الاستشاري  ويؤكد 
»العربي الجديد«، أن الحديث  معين شاهر، لـ
عــن حجم الأضــــرار وخــطــط التعافي فــي ظل 

الأوضاع الراهنة غير منطقي على الإطلاق.
واليمن، وفق حديثه، بلا موارد ولا مؤسسات 
ــبـــاط  ــــا أي ارتـ بـــعـــدمـــا دمـــرتـــهـــا الــــحــــرب، وبـ
وأصبحت  التنمية،  فــي  الــدولــيــن  بالشركاء 
البلاد بيئة طاردة للأعمال ورؤوس الأموال 
إلى  إضافة  الدولية،  التمويلية  والمؤسسات 
ما تعاني منه البلاد من فساد متفاقم والذي 
يعتبر أحـــد أهـــم الأســبــاب فــي هـــذه الأزمـــات 
لتلافي  برامج  أي  تنفيذ  وعقبة رئيسية في 

انهيار القطاعات الاقتصادية.

تقديرات متفاوتة
ويــشــيــر تــقــريــر اقــتــصــادي صــــادر عــن وزارة 
الــيــمــنــيــة، اطــلــعــت عــلــيــه »الــعــربــي  التخطيط 
ــكــــونــــات رئــيــســيــة  ــة مــ ــاثــ ــد«، إلــــــى ثــ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
كلفة  باحتساب  يتعلق  الأول  الكلية،  للكلفة 
تــضــررت  الــتــي  التحتية  البنية  فــي  الــتــدمــيــر 
إعادة  أو كلياً، والثاني يتعلق بكلفة  جزئياً 
ــــارق بــــن كــلــفــة الـــتـــدمـــيـــر وكــلــفــة  ــفـ ــ إعــــمــــار )الـ
ــر أو انـــدثـــر  ــ ــادة الإعـــــمـــــار(، وبــــنــــاء مــــا دمـ ــ ــ إعـ
وتــهــالــك نتيجة الــصــراع والــحــرب مــع الأخــذ 
وتغيرات سعر  التضخم  معدل  الاعتبار  في 
الـــصـــرف وغـــيـــرهـــا )احـــتـــيـــاجـــات الــتــعــافــي(، 
والثالث الخسارة الضمنية التي تعرض لها 
الاقــتــصــاد والمــجــتــمــع، بــالإضــافــة إلــى الكلفة 

الاجتماعية.
وحسب التقرير، فإن التقييم السابق لحجم 
تقييما  يظل  الاحتياجات  وتحديد  الأضــرار 
ــر مــكــتــمــل، حـــيـــث يـــجـــب تــقــيــيــم  ــيـ جـــزئـــيـــا وغـ
ــرار لكل الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة وعلى  الأضــ
ــل المــــــــدن والمــــنــــاطــــق الـــحـــضـــريـــة  ــ مـــســـتـــوى كـ
ــة الــــتــــي تـــــضـــــررت فـــــي مــنــشــآتــهــا  ــيــ ــفــ ــريــ والــ
الشامل  التقييم  ويتطلب  التحتية.  وبنيتها 

تــغــطــيــة الـــنـــطـــاق الـــزمـــنـــي المــمــتــد مـــن بــدايــة 
الصراع وحتى لحظة الخروج منه فضلا عن 
تقييم حجم الأضرار والخسائر في المنشآت 
ومـــخـــتـــلـــف المــــــجــــــالات ولــــيــــس فــــقــــط الـــبـــنـــى 

التحتية المدنية.
الأضــــرار مجمل  كلفة  احــتــســاب  يتطلب  كما 
ــة  الــــتــــداعــــيــــات الاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـ
القصير  المــدى  على  والمؤسسية  والإنسانية 

والمتوسط والطويل. 
ومن المرجح أن يكون حجم الأضرار والكلفة 
الـــتـــي تــكــبــدهــا الاقـــتـــصـــاد الــيــمــنــي أضــعــاف 
تلك التقديرات الجزئية في حال الأخذ بتلك 
ــبـــارات فـــي عــمــلــيــة الــتــقــيــيــم والــتــقــديــر،  ــتـ الاعـ

حسب مراقبين. تدمير 12 قطاعاً 
في اليمن

تراوح كلفة إعادة إعمار 12 قطاعاً يمنياً ما بين 20 و25 مليار دولار على مدى خمس سنوات، 
حسب تقرير حديث أعده البنك الدولي بالتعاون والتنسيق مع الحكومة اليمنية. وجاء الإسكان 

في مقدمة القطاعات الأكثر تضرراً من الحرب
الدولار يقترب من 1000 ريال

الماضية  الأيــــام  الــتــراجــع خـــال  اليمنية  العملة  واصـــل ســعــر صـــرف 
لمستويات قياسية جديدة أمام الدولار والعملات الأجنبية، مقترباً من 
حاجز الألف ريال للدولار. ويأتي ذلك وسط موجة غير مسبوقة من 
الغلاء وزيــادة حــادة في أسعار السلع الغذائية في عدن ومحافظات 
الــريــال اليمني واصــل  الــجــنــوب. وقـــال متعاملون فــي عــدن إن سعر 
تراجعه ليسجل لأول مرة في تاريخه هبوطاً غير مسبوق في تداولات 
 للدولار، 

ً
سوق الصرف الأيام الماضية، بوصوله إلى أكثر من 960 ريالا

وذلــك في أســوأ انهيار منذ بدء الحرب في البلاد قبل أكثر من ست 

الــريــال فــي العاصمة صنعاء والمناطق  ســنــوات. لكن أســعــار صــرف 
تــزال مستقرة  لا  البلاد  بشمال  الحوثي  لسيطرة جماعة  الخاضعة 
عند 600 ريال للدولار. ويعاني الاقتصاد اليمني من عديد التحديات 
السياسي  الاســتــقــرار  عــدم  فيها  بما  والمستجدة،  والمزمنة  الهيكلية 
والأمــنــي وظــــروف الــصــراع المــحــتــدم منذ حــوالــى ســت ســنــوات، التي 
تفاقمت على نحو غير مسبوق. وأدى هذا الواقع إلى انكماش النشاط 
الاقتصادي وتراجع قدرات الاقتصاد الإنتاجية وتبديد طاقاته المادية، 

وانخفاض حاد في المؤشرات الاقتصادية الكلية.

40% من 
المساكن 
تم 
تدميرها 
كلياً أو 
جزئياً 
)محمد 
حمود/
)Getty

الشافعي أبتدون

ــد مـــــــــــرور ثــــــاثــــــة عــــــقــــــود مـــن  ــ ــعـ ــ بـ
غياب  نتيجة  اقتصادي  انكماش 
ــــي الـــقـــطـــاعـــات  الاســـــتـــــثـــــمـــــارات فــ
ــي فــي  ــ ــنــ ــ ــة بـــســـبـــب الـــــتـــــدهـــــور الأمــ ــويــ ــيــ ــحــ الــ
من  تدريجياً  البلد  هــذا  يتعافى  الــصــومــال، 
آثــــار الـــحـــرب الأهــلــيــة المــــدمــــرة؛ حــيــث يشهد 
نــمــواً اقــتــصــاديــا، بــعــد أن أعـــــادت الــحــكــومــة 
الـــصـــومـــالـــيـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة عـــمـــل الـــعـــديـــد مــن 
الــقــطــاعــات والمـــؤســـســـات الــرســمــيــة مـــن أجــل 

إنعاش البلاد.
عـــاودت نشاطها،  التي  بــن المؤسسات  ومــن 
الــشــركــات العاملة فــي مــجــال الــطــاقــة؛ والتي 
بـــدأت الانــتــشــار عــلــى نــطــاق واســـع مــنــذ عــام 
»بـــيـــكـــو«  شــــركــــة  ــحــــوذت  ــتــ اســ ــيـــث  حـ 2012؛ 
للكهرباء على المؤسسات الرسمية التي كانت 
تعمل في مجال توفير الكهرباء للمواطنين، 
خدماتها  نطاق  توسيع  على  حالياً  وتعمل 
إلى أقاليم عدة بالبلاد، بغية الاستفادة من 
لتوليد طاقة  الشمس  الرياح وحــرارة  حركة 
نظيفة، توازي أو تفوق استخدامات الشركة 

لـــلـــمـــحـــروقـــات، الـــتـــي تــضــر بــالــبــيــئــة وتــمــثــل 
خطراً على المناخ، في ظل آفات بيئية متكررة 

في دول القرن الأفريقي.
ــذه الـــشـــركـــة مـــســـاحـــة خــمــســة  ــ وخـــصـــصـــت هـ
لتركيب  مقديشو  خــارج  مربعة  كيلومترات 
ــواح الــشــمــســيــة لــتــولــيــد طــاقــة  ــ مــئــات مـــن الألــ
نظيفة قدر إنتاجها بـ8 ميغاواط، وتنتج 12 
مليون كيلوواط سنوياً، لتغطية نحو 20 في 
في  المستهلكة  الكهربائية  الطاقة  مــن  المــائــة 

العاصمة مقديشو.
 عن محاولات الاستفادة من حركة 

ً
هذا فضلا

الرياح، والتي تحتاج إلى استثمارات مالية 
الأساسي  هدفها  المحلية  والجهود  ضخمة، 
ــربـــون الـــنـــاتـــج عــن  ــكـ الـــحـــد مــــن انـــبـــعـــاثـــات الـ
الديزل، إلى جانب استخدام  استخدام طاقة 
الدولية  الجهود  تلائم  للبيئة  طاقة صديقة 
المبذولة للتغلب على مشاكل المناخ العالمية، 
التي تؤثر سلباً على الإنتاج الزراعي ومراعي 

المواشي في جنوب ووسط الصومال.

ثورة جديدة
رغم الفوضى الأمنية التي عاشتها مقديشو 
مــنــذ عــقــود، إلا أن جــوانــب مــشــرقــة تتكشف 
ــة فــي  ــيــ ــرانــ ــمــ ــعــ ــا بـــســـبـــب الـــنـــهـــضـــة الــ ــيــ ــالــ حــ
إلى  المغتربين  مــن  الكثير  وعـــودة  العاصمة، 
البلاد، هذا إلى جانب بروز شركات تجارية 
أجــنــبــيــة تــمــول مــشــاريــع ضــخــمــة، تستهلك 
طاقة كهربائية، وهو ما يدفع العديد من تلك 

الشركات إلى اللجوء إلى الطاقة النظيفة.
وفي السياق، يقول المهندس الصومالي في 
فــارح،  علي  محمود  المتجددة،  الطاقة  مجال 
الــســنــوات الخمس  الــجــديــد«، إن  »الــعــربــي  لـــ
المقبلة، ستحقق فيها مقديشو ثورة جديدة 
فــــي عـــالـــم الــــطــــاقــــة، ومـــــن المـــمـــكـــن أن تــغــطــي 
والألــواح  الــريــاح  تولدها حركة  التي  الطاقة 
الضخمة  الــبــطــاريــات  إلــى جــانــب  الشمسية، 
ــة مــن  ــائــ ــي المــ لـــتـــخـــزيـــن الــــطــــاقــــة، نـــحـــو 80 فــ
الطاقة الكهربائية التي تحتاجها العاصمة 

مقديشو وضواحيها.
ويشير فارح إلى أن شركة »بيكو« للكهرباء 
الاستفادة  إمكانات  لتوسيع  حالياً  تخطط 
اتفاقاً جديداً  ــعــت 

ّ
ووق الشمسية،  الطاقة  من 

يقضي باستثمار 20 مليون دولار، لتجهيز 
مساحات أخرى تستوعب المئات من الألواح 
ــك بــــهــــدف رفـــــع الإنـــتـــاجـــيـــة  ــ ــ الـــشـــمـــســـيـــة، وذلـ
ــى  ــة ونــــظــــيــــفــــة إلــ ــيــــصــ ــة رخــ ــ ــاقـ ــ وإيـــــــصـــــــال طـ

مستخدميها في العاصمة مقديشو.
فــي مقديشو منذ  الكهرباء  وشــهــدت أســعــار 
عـــام 2014 انــخــفــاضــا مــلــحــوظــا؛ حــيــث كانت 
الكهرباء نحو  الواحد من  الكيلوواط  تعرفة 
1.2 دولار، لكنها اليوم تعد أقل من 40 سنتاً، 
ما يشير إلى أن العاصمة حققت قفزة نوعية 
فــي الــحــد مــن ارتــفــاع أســعــار الــكــهــربــاء، التي 
الصاعدة  الاقتصادية  المشاريع  تكبل  كانت 
في البلاد، مثل المصانع التي تنتج المفروشات 
انتعاش حركة  عــن   

ً
هــذا فضلا والبلاستيك، 

ــز الـــتـــي تــســتــخــدم حــالــيــا  ــابـ المـــطـــاحـــن والمـــخـ
الطاقة بــدلًا من الفحم النباتي الــذي يساهم 

في التصحر البيئي للبلاد.

طاقة آمنة
وبعد أن حققت شركات الكهرباء في مقديشو 
الماضية،  القليلة  السنوات  في  جيدة  أرباحاً 
بفضل الهدوء النسبي في العاصمة، وتمكين 

الرباط ـ مصطفى قماس

عــــادت أســعــار الـــوقـــود فــي المــغــرب لــارتــفــاع 
مرة أخــرى، لترجع إلى المستوى الــذي كانت 
عــلــيــه قــبــل الأزمــــة الــصــحــيــة فــي 2020، وهــو 
مـــا يــرتــبــط فـــي جـــزء مــنــه بــالــطــلــب المنتعش 
فــي سياق متسم بــارتــفــاع أســعــار النفط في 
ــــح رئــيــس الــجــامــعــة  الـــســـوق الـــدولـــيـــة. وأوضـ
المغربية لجمعيات المستهلك وديع مديح أن 
بــدأت ترتفع منذ  الــســولار والبنزين  أســعــار 
بداية رفع الحجر الصحي، غير أنه لاحظ أن 
وتيرة الزيادة في تلك الأسعار ارتفعت أكثر 

في الأسبوعين الأخيرين.
وبــلــغ ســعــر الـــســـولار فــي الــســوق فــي الــفــتــرة 
الأخــــيــــرة، كــمــا لاحـــظـــت »الـــعـــربـــي الــجــديــد« 
فــي مــحــطــات بــالــعــاصــمــة الاقــتــصــاديــة الـــدار 
بينما  الـــواحـــد،  للتر  دراهــــم  الــبــيــضــاء، 9.20 

تجاوز سعر البنزين 11 درهماً.
وشــهــدت أســعــار الـــوقـــود ارتــفــاعــا ملحوظا 
منذ بداية تخفيف التدابير الصحية وعودة 
الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي، حــيــث أكـــد مــديــح، في 
»العربي الجديد«، أن سعر السولار  تصريح لـ

وصل في ذروة الحجر الصحي إلى 7 دراهم.
ويستورد المغرب حوالي 94% من حاجياته 
من الطاقة، ويشكل سعر الوقود في الأسواق 
الــدولــيــة إحـــدى الــفــرضــيــات الأســاســيــة التي 

تبنى عليها توقعات موازنة العام.
ويفيد مكتب الصرف )حكومي(، بأن واردات 
المغرب من منتجات الطاقة زادت في الأشهر 
ــــى مـــن الـــعـــام الـــجـــاري بنسبة  الــخــمــســة الأولـ
12.3%، مــقــارنــة بــالــفــتــرة نــفــســهــا مـــن الــعــام 

الماضي، حيث وصلت إلى 2.6 مليار درهم.
قــيــمــة مشترياته  ارتــفــعــت  الــبــنــزيــن  أن  وبــــدا 
إلــى 150  الــخــارج بنسبة 41.7%، لتصل  مــن 
مــلــيــون دولار فـــي الأشـــهـــر الــخــمــســة الأولــــى 
ــــظ مــحــافــظ الــبــنــك  ــاري. ولاحـ مـــن الـــعـــام الــــجــ

نتيجة  أنــه  الجواهري  اللطيف  عبد  المركزي 
للانتعاش العالمي وارتفاع الطلب، زاد سعر 
برميل برنت ليتجاوز 70 دولارا، مشيرا إلى 
بالعام  مقارنة   %54 بنسبة  يزيد  السعر  أن 
الماضي. وذهب المحافظ إلى أن ارتفاع أسعار 
النفط والمواد الأولية، بما أدى إليه من تأثير 
الــعــالــم، سينعكس على  فـــي  الــتــضــخــم  عــلــى 
فاتورة مشتريات المملكة من الطاقة وموازنة 
الدعم التي ارتفعت بنسبة 18% في الأشهر 

الخمسة الأولى من العام الجاري.
ارتــفــاع تلك الأســعــار في  ويرتقب أن يفضي 
الـــســـوق الـــدولـــيـــة إلــــى تـــســـارع الــتــضــخــم في 
المملكة كي يصل إلى 1% خلال العام الحالي، 
قبل أن يبلغ 1.2% في العام المقبل، معتبرا أن 

هذا التضخم يبقى معتدلا ومؤقتا.
ويــــرى خـــبـــراء أن المـــغـــرب أخــلــف مـــوعـــده مع 
استثمار الفترة التي تراجعت فيها الأسعار 
فــي الــســوق الدولية بقوة فــي الــعــام الماضي، 
حــيــث كـــانـــت الــحــكــومــة قـــد ارتـــــأت اســتــغــال 
المتوقفة من  الــبــتــرول  خــزانــات شــركــة تكرير 
أجل تخزين البترول المكرر المنخفض الثمن، 

غير أن هذا المشروع لم ينفذ.

أمين العاصي

الكردي  الذاتية« ذات الطابع  جددت »الإدارة 
في شمال شرقي سورية، المطالبة بفتح معبر 
العراقي  الــجــانــب  مــع  الــحــدودي  »اليعربية« 
هذه  في  للسوريين  الدولية  المساعدات  أمــام 
المنطقة، محذرة من »عواقب وخيمة« في حال 
فــي مجلس  النقض  استخدمت روســيــا حــق 
الأمــــن الـــدولـــي لإجـــهـــاض مــســعــى دولــــي في 
غلق في منتصف 

ُ
أ هذا الاتجاه. وكان المعبر 

العام الفائت، عقب استخدام روسيا والصين 
حقهما في النقض في مجلس الأمن الدولي 
ضـــد اعـــتـــمـــاد »الـــيـــعـــربـــيـــة« مــنــفــذا حـــدوديـــا 

لإدخال المساعدات الدولية إلى سورية. 
وحــذرت الإدارة الذاتية في بيان لها الأحد 
من »عواقب وخيمة من الناحية الإنسانية« 
فــي حـــال عـــدم فــتــح المــعــبــر المـــذكـــور، مشيرة 
إلى أن منطقة شرقي نهر الفرات تعاني من 
وضـــع إنــســانــي صــعــب مــن الــنــواحــي كــافــة، 
خاصة في ظل وجود حوالي خمسة ملايين 

نسمة في المنطقة. 
وتــعــتــمــد الإدارة الــذاتــيــة فـــي شــمــال شــرقــي 
ســـــوريـــــة حـــالـــيـــا عـــلـــى مـــعـــبـــر »ســـيـــمـــالـــكـــا« 
غــيــر الــنــظــامــي مـــع إقــلــيــم كــردســتــان الــعــراق 
وخاصة  المدنيين  ومــرور  التجاري،  للتبادل 

ــة إلـــــى مـــعـــابـــر داخــلــيــة  ــافــ ــن المــــرضــــى، إضــ مــ
مــع مــنــاطــق الــنــظــام والمــعــارضــة فــي الشمال 
الــســوري والــتــي تغلق فــي كثير مــن الأحيان 
لأسباب سياسية وعسكرية، وهو ما يتسبب 
بــــأزمــــات اقــتــصــاديــة لمـــايـــن الـــســـوريـــن في 

»شرقي نهر الفرات«. 
ويوضح الباحث الاقتصادي يونس الكريم، 
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد« أن »فتح 
معبر اليعربية أمام مساعدات الأمم المتحدة 
الــذاتــيــة اســتــقــالــيــة مـــاديـــة«،  يــعــطــي الإدارة 
الــــدولــــي  الــــدعــــم  الإدارة  »تـــتـــلـــقـــى  مـــضـــيـــفـــا: 

مــبــاشــرة، ومـــن ثـــم يــخــســر الــنــظــام والــــروس 
ورقة ضغط مهمة على هذه الإدارة«. 

ــار الــكــريــم إلـــى أن فــتــح المــعــبــر »يصبح  ــ وأشـ
أيضا لعبور المدنيين وهو ما يلعب دورا في 
المنطقة«،  فــي  الاقــتــصــاديــة  الــحــركــة  تنشيط 
مــضــيــفــا: »فـــتـــح الــيــعــربــيــة ربـــمـــا يــســهــم في 

استقلال اقتصادي عن حكومة النظام«. 
ــة الــتــي  ــاديـ ــتـــصـ ــن الـــفـــوائـــد الاقـ ــ وبــــــنّ أن »مـ
فتح  إعـــــادة  ــراء  ــ جـ الـــذاتـــيـــة  الإدارة  تــجــنــيــهــا 
ــــة نــظــامــيــة  ــــدوديـ ــة حـ ــوابــ ــاب بــ ــتـــسـ المـــعـــبـــر اكـ
لتصدير الــنــفــط والــحــبــوب«، مــشــيــرا إلـــى أن 
»فـــتـــح مــعــبــر الــيــعــربــيــة ســـتـــكـــون لــــه نــتــائــج 
اقتصادية إيجابية على الشمال الشرقي من 
سورية، إن أحسنت الإدارة الذاتية إدارة هذا 
المــعــبــر بــشــكــل صــحــيــح، وتـــجـــاوزت عمليات 

الفساد الممنهجة التي تنخر هذه الإدارة«.
ــــرى المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي فــريــد  مــــن جـــانـــبـــه، يـ
سعدون، في حديثه مع »العربي الجديد« أن 
الدولية »ينعش  المساعدات  أمــام  المعبر  فتح 
»مجمل  أن  إلــى  اقــتــصــاديــا«، مشيرا  المنطقة 

المساعدات هي مواد غذائية«.
ــاف: »اســتــمــرار الإغـــاق يعني مواصلة  وأضـ
الــنــاس من  الأساسية لمعيشة  المـــواد  احتكار 
قبل التجار والتحكم بالأسعار. الفقراء دائما 

يدفعون ثمن التجاذبات السياسية«.

انتهاء 
عقود الظلام

)Getty( إغلاق المعابر يفاقم معيشة السوريين

ارتفاع أسعار الوقود يتسارع في المغرب

الإدارة الذاتية تطالب بفتح معبر »اليعربية«

الصومال تقود »ثورة« في عالم 
الطاقة المتجددة وتتقدم اقتصادياً

رغم الفوضى الأمنية 
التي عاشتها العاصمة 

الصومالية مقديشو 
منذ عقود، إلا أن جوانب 

مشرقة تتكشف حالياً، 
بسبب التعافي التدريجي 

والاتجاه نحو نهضة 
عمرانية واقتصادية

أسواق طاقة

سورية

جوانب مشرقة تتكشف 
حالياً بسبب النهضة 

العمرانية في العاصمة

البنك المركزي: 
غلاء النفط يرفع موازنة 

الدعم بنسبة %18

البلاد،  إلــى  الــعــودة  المغتربين من  الكثير من 
وضخ استثمارات في مجالات عــدة، تخطط 
الــكــهــربــاء، لتوسيع خــدمــات الطاقة  شــركــات 
الــخــضــراء لتشمل الأقــالــيــم المــجــاورة، والتي 
على  المعتمدة  بالطاقة  مقارنة  مربحة،  تعد 
المحروقات )الديزل( التي تتوقف تارة نتيجة 
الإغــاق البحري في بعض المواسم، وترتفع 
أســواق  تقلبات  أخـــرى، بسبب  تـــارة  قيمتها 
الـــنـــفـــط الـــعـــالمـــيـــة، خـــاصـــة الــخــلــيــجــيــة الــتــي 
تستورد منها الصومال كل احتياجاتها من 

المــحــروقــات. ومـــن جــهــتــه، يــقــول مــديــر شركة 
مع  حديث  فــي  محمد،  علي  للكهرباء،  بيكو 
المستمر  »التخطيط  إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي 
حــالــيــا لـــدى مــســؤولــي الــشــركــة يــنــصــب على 
الــديــزل لتوليد  الــحــد مــن اســتــخــدام  إمكانية 
الطاقة الكهربائية، وذلك عبر تنفيذ مشاريع 
بغية  الطاقة،  مجال  في  ضخمة  استثمارية 
الاســتــفــادة مــن حــــرارة الــشــمــس المــتــوفــرة في 
الموقع  يساهم  حيث  السنة،  طــول  الصومال 
الـــجـــغـــرافـــي لــلــعــاصــمــة، فــــي الاســــتــــفــــادة مــن 

الــطــاقــة الــبــديــلــة نــظــراً، للطلب المــتــزايــد على 
الاستهلاك حالياً.

ــنـــوات  ــيـــف مـــحـــمـــد أن بـــعـــد خـــمـــس سـ ويـــضـ
مـــن الآن يــمــكــن أن تــشــهــد الــصــومــال تــحــولًا 
أوتوماتيكياً من استخدام الطاقة الكهربائية 
المعتمدة على المحروقات إلى الطاقة المنتجة 
مــن حـــرارة الشمس وحــركــة الــريــاح، وهــو ما 
الكهرباء من جهة،  أسعار  أن يخفض  يمكن 
ويحد من التلوث البيئي الناتج عن انبعاثات 

الكربون الضار بالبيئة من جهة ثانية.

نمو الاستثمارات في 
مختلف القطاعات 
دفع الحكومة إلى 
تطوير صناعة الطاقة 
)فرانس برس(

Friday 9 July 2021 Friday 9 July 2021
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لندن ـ العربي الجديد

يـــــكـــــافـــــح أصـــــــحـــــــاب الـــــعـــــمـــــل فـــي 
ــــوأ نــقــص في  ــام أسـ ــ بــريــطــانــيــا أمـ
عـــدد المــوظــفــن مــنــذ أواخــــر الــعــام 
1990، وسط اندفاع لإعادة فتح السوق الذي 
العاملين غير  فــي  يعاني مــن انخفاض حــاد 
البريطانيين بسبب انتشار كورونا وخروج 
ــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي  ــتــــحــــدة مـ المـــمـــلـــكـــة المــ
)بــريــكــســت(. وبـــدأ دق نــاقــوس الخطر بشأن 
ــتـــي يـــتـــعـــرض لـــهـــا الانـــتـــعـــاش  الـــتـــحـــديـــات الـ
الاقتصادي بسبب النقص الحاد في العمالة، 
وقـــــال اتـــحـــاد الــتــوظــيــف والـــعـــمـــالـــة وشــركــة 
إن  جــي«  أم  بــي  »كــيــه  البريطانية  المحاسبة 
عــدد الــعــمــال المــتــاحــن انخفض فــي يونيو/ 
حــزيــران بــأســرع مــعــدل منذ عــام 1997، وفق 

»الغارديان«، إذ أبلغت شركات التوظيف عن 
قطاعات  من  العديد  عبر  تواجهها  تحديات 
العمالة في  فــي  النقص  يــقــودهــا  الاقــتــصــاد، 
اللوجستية،  والخدمات  النقل  مثل  مجالات 
بالإضافة  والــبــنــاء.  والتصنيع،  والــضــيــافــة، 

النظافة  وعــمــال  الــطــهــاة  تعيين  مشكلة  إلـــى 
الأشهر  فــي  المسجلة  المستودعات  وموظفي 
ذات  القطاعات  إلى  المشكلة  امتدت  السابقة، 
وتكنولوجيا  التمويل،  مثل  الأعــلــى  الأجـــور 

المعلومات، والمحاسبة، والهندسة.
يــؤدي الانــدفــاع إلــى إعـــادة فتح الأســـواق في 
19 يوليو/ تموز إلى تعقيدات إضافية، حيث 
يسافر عــدد أقــل من عمال الاتــحــاد الأوروبــي 
إلى بريطانيا بسبب ضوابط الحدود وقواعد 
الــهــجــرة الــحــكــومــيــة، بــعــد خــــروج بــريــطــانــيــا 
ــي. ووفـــقـــا لمــســح اتــحــاد  ــ ــ مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـ
التوظيف لأكثر من 400 شركة توظيف، أدى 
الارتفاع الحاد في الطلب على التوظيف إلى 
المرشحين  تــوافــر  فــي  غير مسبوق  انخفاض 
في يونيو/ حزيران. لاحظ موظفو التوظيف 
ــي،  أن خـــروج بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبــ
وعـــدم الــيــقــن المــرتــبــط بــالــوبــاء، ومخططات 
الإجازة، كلها عوامل تؤثر على عدد الباحثين 
ظهر 

ُ
عن العمل المتاحين، وفق »الغارديان«. ت

الأرقــام الرسمية أن حوالي 1.5 مليون عامل 
لا يــــزالــــون فـــي حـــالـــة إجــــــازة بــســبــب الــقــيــود 
الوبائية التي لا تزال تحد من العودة الكاملة 
إلـــى الــعــمــل، بــعــد أن أرجــــأت الــحــكــومــة موعد 
انتهاء معظم القيود الوبائية إلى 19 يوليو، 

وأدى متغير دلتا إلى زيادة الإصابات.
في إشارة إلى الضغط المتزايد على الشركات، 
ــن غــــــرف الـــتـــجـــارة  ــ ــتــــطــــاعــــات مـ ــرت اســ ــ ــهـ ــ أظـ
المائة  في   70 أن  الخميس  شرت 

ُ
ن البريطانية 

 / يونيو  تعيين موظفين حتى  حــاولــوا  ممن 
وفقاً للاستطلاع  حزيران واجهوا صعوبات. 

العمالة 
في بريطانيا

نقص الوظائف 
يطاول العديد 
من القطاعات 

)Getty/روب بينيه(

تضافر الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا مع خروج بريطانيا من الاتحاد 
القطاعات  تواجهها  العمالة  في  نقص  أزمة  أسوأ  لإنتاج  الأوروبي 

الاقتصادية الأساسية في المملكة المتحدة منذ العام 1997

1.3 مليون عامل 
غير بريطاني غادروا البلاد 

خلال الوباء

1.2 مليون أسرة قد 
تواجه الإخلاء في 
الشهرين المقبلين

مخاوف من عدم 
اليقين الذي يسيطر 
على توقعات النمو

أسوأ نقص 
يطاول السوق 

منذ 24 عاماً

)Getty/(مخاوف من تزايد التشرد في أميركا )مل ميلكونGetty/تردد المستثمرين الصينيين يطاول الأسواق )شيلدون كوبر

واشنطن ـ العربي الجديد

يتعرض البيت الأبيض، إلى جانب الولايات 
لضغوط،  الأمــيــركــيــة  المحلية  والــحــكــومــات 
ــادة مـــقـــدار الإغـــاثـــة الــطــارئــة إلــى  ــ بــهــدف زيـ
المستأجرين وأصحاب العقارات. كما يقول 
بعض الاقتصاديين والمدافعين عن الإسكان 
إن اهــتــمــام إدارة بــايــدن بــأزمــة الإخــــاء قد 
نشره  تحليلي  تــقــريــر  بحسب  ــه،  ــ أوانـ فـــات 

موقع »واشنطن بوست« الأميركي. 
ولــــذا يــخــشــى الــعــديــد مـــن خـــبـــراء الإســكــان 
موجة من التشرد عندما يرفع الحظر، مما 
يــعــرض لــلــخــطــر الــعــديــد مـــن الأســــر الأكــثــر 
ــد الـــعـــديـــد مــــن أهـــــداف  ضــعــفــا ويـــعـــمـــل ضــ
أولويات الإسكان الخاصة بالبيت الأبيض.
ــرارات  ــ إذ قــبــل أســـابـــيـــع مـــن انـــتـــهـــاء وقــــف قـ
الإخلاء في 31 يوليو/ تموز، لم تصل للكثير 
مـــن المـــتـــضـــرريـــن المــخــصــصــات الــفــيــدرالــيــة 

لمساعدة المستأجرين وأصحاب العقارات. 
المـــســـاعـــدة  أن  ــيــــرون حـــتـــى  ــثــ ــكــ الــ يــــــــدرك  لا 
ــفـــاح مــع  ــكـ ــة، أو أنـــهـــم يــــواصــــلــــون الـ ــاحـ ــتـ مـ
والمــعــقــدة. وتقول  المــرهــقــة  التطبيق  قــواعــد 
الرسمية في يونيو/ حزيران  الإحــصــاءات 
ــداً أن  ــرة مـــن المــحــتــمــل جـ إن 1.2 مــلــيــون أســ

تواجه الإخلاء في الشهرين المقبلين.
وخـــصـــص الـــكـــونـــغـــرس حـــوالـــي 46 مــلــيــار 
الـــطـــارئـــة. من  ــارات  ــ ــجـ ــ الإيـ لمـــســـاعـــدة  دولار 
تـــم تــخــصــيــصــهــا في  بـــن 25 مــلــيــار دولار 
 1.5 ــاق  ــفــ إنــ ــم  تــ الأول،  ــون  ــانــ كــ ديـــســـمـــبـــر/ 

نيويورك ـ العربي الجديد

أشارت السلطات الصينية إلى أنها قد تطلق 
الـــعـــنـــان قــريــبــا لمـــزيـــد مـــن الـــدعـــم لــاقــتــصــاد، 
وهو تحول غير متوقع يشير، بحسب وكالة 
»بلومبيرغ« الأميركية، إلى أن أسرع انتعاش 
بعد الــوبــاء فــي الــعــالــم قــد يــكــون أضــعــف مما 
فــي الصين  فــعــل المستثمرين  ــدم رد  يــبــدو. وقـ
ــرى الــتــي تترقب تسريع   لــأســواق الأخـ

ً
دلــيــا

 300 CSI العالمي، حين انخفض مؤشر النمو 
تصل  بنسبة  شنغهاي  بــورصــة  فــي  للأسهم 
حت 

ّ
إلى 1.2 في المائة، يوم الخميس، بعدما لم

بكين إلــى أن الشركات قــد تحتاج إلــى تمويل 
جـــديـــد، فـــي حـــن انــخــفــض الــــيــــوان وارتــفــعــت 
العقود الآجلة للسندات. كذا انخفض مقياس 
الأســــهــــم الــصــيــنــيــة فــــي هــــونــــغ كــــونــــغ، الــتــي 
إلى  التكنولوجيا،  بالفعل من حملة  تضررت 
عــتــبــة الأســــــواق الــهــابــطــة. كــانــت تــصــريــحــات 
مجلس الدولة الصيني بمثابة تغيير مفاجئ 

في الخطاب. شدد المسؤولون على مدى شهور 
عــلــى أن الــســيــولــة الــعــالمــيــة المـــفـــرطـــة تــخــاطــر 
بتغذية فقاعات الأصول، في حين توقع بعض 
المحللين تشديد السياسة في يونيو/ حزيران. 
القلق الآن هو أن الأرقام الاقتصادية الرئيسية 
المقرر إصــدارهــا الأســبــوع المقبل، بما في ذلك 
بيانات النمو الفصلية، قد لا تحقق التوقعات 
بــشــكــل كـــبـــيـــر، وهـــــي بــمــثــابــة تـــحـــذيـــر لمــعــظــم 
أعــيــد فتحها بعد الصين.  الــتــي  الاقــتــصــادات 
وقال ناثان تشاو، كبير الاقتصاديين في بنك 
»بلومبيرغ«:  »دي بي أس« في هونغ كونغ، لـ

»مــا تتعامل معه الــصــن الآن هــو مــثــال جيد 
لجميع حــالات عــدم اليقين التي قد تواجهها 
الـــبـــلـــدان الأخـــــرى أثـــنـــاء تــعــافــيــهــا مـــن الـــوبـــاء. 
ســتــكــون إعــــــادة تــقــويــم الـــســـيـــاســـات الــنــقــديــة 
رئيسياً،  مــوضــوعــا  العالمية  المــركــزيــة  للبنوك 
العالم مع مفاجآت، مثل عودة  حيث يتعامل 

ظهور كوفيد أو طفرات التضخم«.
لــــدى الــتــجــار اســتــنــتــاجــان مـــن بــيــان مجلس 
الــــدولــــة، أن الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي ســيــتــبــاطــأ، 
ــــوف يـــخـــفـــف الــســيــاســة  ــزي ســ ــ ــركـ ــ والـــبـــنـــك المـ
ــانــــي. ويـــعـــد ضـــعـــف الــنــمــو  ــثــ فــــي الـــنـــصـــف الــ
جيدة  وأخــبــار  للأسهم  سيئة  أخــبــار  بمثابة 
ــوا عــوائــد  ــعـ ــن دفـ ــذيـ ــدات، الـ ــنـ لمــســتــثــمــري الـــسـ
الــســنــدات القياسية لمــدة 10 ســنــوات إلــى أقل 
مــن 3 فــي المــائــة، الخميس، للمرة الأولـــى منذ 
أغـــســـطـــس/ آب. وتــــزايــــد الــــحــــذر بـــشـــأن قـــوة 
الانتعاش العالمي في الأسواق المالية، ما أدى 
إلى ما يسمى بتجارة الانكماش التي ضربت 
القيمة إلى  الــســنــدات وأعـــادت تنشيط أســهــم 
تراجع سريع. تراجعت عوائد سندات الخزانة 
الأمــيــركــيــة لأجــل 10 ســنــوات بنحو 25 نقطة 
أســـاس فــي الأســبــوعــن المــاضــيــن، فــي إشــارة 
التجار ربما يكونون متوترين بشأن  أن  إلى 
تـــوقـــعـــات الـــنـــمـــو. وكـــــان الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي 
المتعافين، وأول  قائمة  فــي  الأولـــى  المرتبة  فــي 
الخارجين من صدمة كورونا، ويظهر انتعاشه 
ــلـــى الـــــصـــــادرات  ــد عـ ــمـ ــتـ ــعـ ــر المــــــتــــــوازن والمـ ــيـ غـ
ــتـــي تـــواجـــهـــهـــا الـــحـــكـــومـــات فــي  الـــصـــعـــوبـــة الـ
إنعاش طلب المستهلكين. أظهر مؤشر سيتي 
ــذي يــتــتــبــع المـــفـــاجـــآت الاقــتــصــاديــة  ــ ــروب الـ ــ غـ
الـــصـــن تنخفض  فـــي  الــبــيــانــات الأخـــيـــرة  أن 
أن يكون  التوقعات. من المحتمل  إلــى ما دون 
اقتصاد الصين قد توسع بنسبة 8 في المائة 
في الربع الثاني مقارنة بالعام السابق، وفقاً 
بلومبيرغ،  وكــالــة  جمعتها  الــتــي  للتقديرات 
ــــك بــالمــقــارنــة مـــع نــمــو قــيــاســي بــلــغ 18.3  وذلـ
والــذي  السابقة،  الثلاثة  المائة في الأشهر  في 

انحرف عن أدنى مستوى في العام الماضي.

والمرافق  الإيــجــارات  على  فقط  مليار دولار 
ــرات بــــن يـــنـــايـــر/ كــــانــــون الــثــانــي  ــأخــ ــتــ والمــ
أيــار، وفقاً للأرقام الصادرة  ونهاية مايو/ 

من قبل وزارة الخزانة. 
الاقتصاد علامات  أجــزاء  العديد من  يظهر 
ــــان لــديــه  ــكـ ــ الـــتـــحـــســـن، ولـــكـــن ثـــبـــت أن الإسـ
الــخــاصــة. أســعــار المــســاكــن آخــذة  تعقيداته 
في الارتفاع، مما أدى إلى خروج العديد من 

المشترين المحتملين من دائرة الاحتمالات. 
ــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، يـــعـــيـــش المـــســـتـــأجـــرون  فـ
المتأخرون على إيجار، وأصحاب العقارات 
الذين يعانون من نقص في الدخل، في خانة 
الــقــلــق. يــهــدف قــــرار وقـــف الإخــــاء الــصــادر 
عن مركز مكافحة الأمــراض والوقاية منها 
الناس  إبقاء  إلــى  الماضي  العام  )CDC( في 
في منازلهم، لكنه لا يلغي الفواتير بمجرد 
استحقاقها. ومن اللافت، وفق موقع »نيوز 
أوبـــزرفـــر« الأمــيــركــي أنـــه فــي جــمــيــع أنــحــاء 
أعــلــى معدلات  الــبــاد، تتمتع الأحــيــاء ذات 
إيـــداعـــات الإخــــاء بــأقــل مــعــدلات التطعيم، 
ـــا لـــدراســـة مـــن »إيــفــيــكــشــن لاب«، وهــي 

ً
وفـــق

مــجــمــوعــة بــحــثــيــة مـــن جــامــعــة بــريــنــســتــون 
ــاء عــلــى  ــ ــ تــبــحــث فــــي تـــأثـــيـــر عــمــلــيــات الإخـ

العائلات في جميع أنحاء البلاد. 
وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك، يــقــول المتخصصون 
إن الــحــيــاة الــطــبــيــعــيــة يــجــب أن تـــعـــود في 
مرحلة ما وإن تهديد كورونا لم يعد بنفس 
الخطورة التي كان عليها قبل بضعة أشهر.
ــة صـــــــورة غــيــر  ــزانــ ــخــ ــكـــس بــــيــــانــــات الــ ــعـ وتـ
رود  في  البلاد.  أنحاء  متساوية في جميع 

ظهر البيانات أنه 
ُ
آيلاند، على سبيل المثال، ت

لم يتم إنفاق أي أموال على الإيجار والمرافق 
والمتأخرات حتى شهر مايو، عندما تم دفع 
100 ألــف دولار وتــمــت مــســاعــدة ســت أســر. 
لكن المسؤولين المحليين يقولون إن السبب 
في ذلك هو أن الأمر استغرق وقتاً لتصحيح 
إلــى تأخير  الأنــظــمــة، مما أدى  فــي  العيوب 

المدفوعات وأدى إلى تراكم الطلبات.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، اكــتــســبــت الــــبــــرامــــج فــي 
مــبــكــراً، بحسب  فرجينيا وتــكــســاس زخــمــا 
»واشنطن بوست«. بين يناير ومايو، دفعت 
و139.8  دولار  مليون   155.5 الــولايــات  تلك 
مــلــيــون دولار، عــلــى الـــتـــوالـــي، فـــي الإيــجــار 
والمرافق والمتأخرات، وفقاً لبيانات الخزانة.

ــردة فـــي عــدد  ــ
ّ
ــط تــظــهــر الـــبـــيـــانـــات زيــــــادة مــ

الأشــــخــــاص الـــذيـــن يــتــلــقــون المـــســـاعـــدة. إذ 
تــم تقديم المــســاعــدة لمــا يــقــرب مــن 160 ألف 
ارتفاعاً من حوالي 97400  أســرة في مايو، 
في إبريل/ نيسان. لكن الخبراء يقولون إن 
هذه الأرقام باهتة مقارنة بعدد الأشخاص 
الـــذيـــن يـــواجـــهـــون فـــقـــدان مــنــازلــهــم عــنــدمــا 

ينتهي قرار وقف الإخلاء.
المرحلة، يقول كبار المسؤولين في  في هذه 
البيت الأبيض إنه لم يتبق لهم سوى عدد 
قليل من الأدوات الخاصة بهم لزيادة زخم 
الإعانات، وإن المسؤولية تقع الآن على عاتق 

حكومات الولايات والحكومات المحلية. 
يشرح الخبراء أن ما يفاقم التحدي هو أن 
الــازمــة  التحتية  البنية  إلــى  تفتقر  الــبــاد 
لضخ مليارات الدولارات بسرعة في الإغاثة 

الطارئة للإيجارات في جيوب الأسر.
إذ لا يزال أكثر من نصف المستأجرين، و40 
ك، غير مدركين للمساعدة 

ّ
في المائة من المل

ــار أقـــل  ــ ــك، أشــ ــ ــــاوة عـــلـــى ذلــ الـــفـــيـــدرالـــيـــة. عــ
ك، و11 فـــي المــائــة 

ّ
مـــن 6 فـــي المـــائـــة مـــن المـــــا

مــن المــســتــأجــريــن، إلـــى أنــهــم تــقــدمــوا بطلب 
للحصول على مساعدة إيجار طارئة، ولم 

يحصلوا عليها.

إجراءات صينية تُربك الأسواق تزايد القلق من أزمة الإخلاء في أميركا

الذي شمل 5700 شركة، قال 52 في المائة إنهم 
حاولوا تعيين موظفين، فيما القطاعات التي 
واجهت أكبر مشاكل في توظيف العمال هي 
البناء، والفنادق، والمطاعم، والتصنيع. ويقدر 
أن 1.3 مليون عامل غير بريطاني قد غادروا 
ــادة الأعـــمـــال إن  ــال قــ الـــبـــاد خـــال الـــوبـــاء. وقــ

إلـــى قــيــام أربــــاب الــعــمــل بــرفــع الأجــــور، الأمــر 
الـــذي قــد يـــؤدي بــــدوره إلـــى ارتــفــاع مــعــدلات 

التضخم. 
الشاحنات  المتحدة لسائقي  المملكة  وتسمح 
ــول، فـــي مــحــاولــة لحل  ــ بــالــعــمــل لــســاعــات أطـ
ــذي يــعــطــل  ــ الـــنـــقـــص الــــحــــاد فــــي المـــوظـــفـــن الــ

تخفيف قواعد الهجرة بعد خروج بريطانيا 
ــي يــمــكــن أن يــســاعــد في  ــ مــن الاتـــحـــاد الأوروبــ
معالجة النقص، لكنهم دعوا أيضاً إلى مزيد 
ــتـــدريـــب من  ــارات والـ ــهــ مـــن الاســتــثــمــار فـــي المــ

الحكومة لزيادة أعداد العمال المحليين.
العمالة  النقص المستمر في  يمكن أن يــؤدي 

عـــمـــلـــيـــات الـــتـــســـلـــيـــم، ويــــهــــدد بــــرفــــع أســـعـــار 
»فايننشال تايمز«. إذ إن  المستهلكين، وفقاً لـ
النقل هو أحد القطاعات العديدة التي تفاقم 
خــروج  بسبب  الــنــاشــئ  العمالة  نقص  فيها 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث أصبح 
المشغلون غير قادرين الآن على التوظيف من 

السائقين  مــحــل  ليحلوا  الأوروبـــــي،  الاتــحــاد 
الـــذيـــن عـــــادوا إلــــى بــلــدانــهــم الأصــلــيــة خــال 
الوباء. ومع ذلك، قاومت وزارة الداخلية حتى 
بالتأشيرات  للسماح  الصناعة  الآن ضغوط 

المؤقتة للسائقين من الخارج.
وقــــــــال جـــــرانـــــت شـــــابـــــس، وزيــــــــر الــــنــــقــــل، إن 
بساعات  المتعلقة  للقواعد  المؤقت  التخفيف 
الــســائــقــن ســيــبــدأ ســريــانــه اعــتــبــاراً مــن يــوم 
ــنــــن، مـــمـــا يــمــنــح الـــســـائـــقـــن والمــشــغــلــن  الاثــ
. فيما 

ً
أطــول قليلا للقيام برحلات  »المــرونــة« 

أكـــد ريــتــشــارد بــورنــيــت، الــرئــيــس التنفيذي 
»إن  البريطانية:  الطرق  على  النقل  لجمعية 
زيادة المزيد من الساعات على عمل السائقين 
المــرهــقــن بــالــفــعــل لــيــس هــو الــحــل، إنـــه ليس 

أكثر من ترقيع«.
ــة الـــعـــمـــالـــيـــة »اتــــــحــــــدوا« إن  ــابـ ــقـ ــنـ وقــــالــــت الـ
لساعات  العمل  منهم  طلب  الــذيــن  السائقين 
أطــــول يــمــكــن أن يــتــركــوا الــصــنــاعــة، مضيفة 
أن الحكومة »فشلت حتى الآن في اتخاذ أي 

إجراء لتشجيع الوافدين الجدد«.
ــارات  ــقــ ــعــ بـــــــــــدوره، شــــــرح صــــاحــــب شــــركــــة الــ
هاربين  ريتشارد  البريطاني  »هــورســيــرف« 
لمــوقــع »بـــي بــي ســـي« أن الــنــقــص فــي العمال 
المــهــرة قــد تــطــور مــع مــغــادرة المــهــاجــريــن من 
الاتــحــاد الأوروبــــي المملكة المــتــحــدة، وزيـــادة 

الطلب على تحسين المنازل.
وقــــال إن 80 فـــي المـــائـــة مـــن مــالــكــي المــنــازل 
ــذا الــــعــــام، لــكــن لا  ســيــحــســنــون مــنــازلــهــم هــ
يمكنهم فعل ذلك إلا إذا كان لدينا عدد كافٍ 
مــن الــعــمــال لإجــــراء تــلــك الــتــحــســيــنــات على 

المنزل«.
البلجيكي  »يــوريــبــورتــر«  بـــدوره، لفت موقع 
إلى أن صناعة الضيافة أيضاً في مأزق، حيث 
إنها تعتمد أيضاً على القوى العاملة القادمة 
بــشــكــل خـــاص مــن أوروبـــــا الــشــرقــيــة والــــدول 
ـــي.  ــاد الأوروبـــ ــاء الـــجـــديـــدة فـــي الاتـــحـ الأعـــضـ
أنه  إمكانية  الآن  والمطاعم  الفنادق  وتــواجــه 
بمجرد رفع قيود كورونا بالكامل، لن يكون 

هناك موظفون متبقون للعناية بالزبائن.
وقال العديد ممن غادروا المملكة المتحدة إن 
ظـــروف العمل غير المــواتــيــة تــؤثــر بــشــدة في 
قرارهم بالعودة إلى ديارهم. حتى أن البعض 
ذكر ظروف السفر المرهقة، بما في ذلك فترات 
الانتظار الطويلة في المطارات بسبب خروج 
أكــد  الأوروبـــــي، فيما  الاتــحــاد  مــن  بريطانيا 
الــبــعــض أنــــه عــلــى الـــرغـــم مـــن ظــــروف الــعــمــل 
ــوا يــفــضــلــون المملكة  الــقــاســيــة، فــإنــهــم مــا زالــ

المتحدة على بلدانهم الأصلية.

منهم،  الآلاف  فقد  حيث  الآن،  الشاحنات  سائقي  على  الطلب  يتزايد 
من  بريطانيا  خــروج  بعد  وظائفهم  الشرقية،  ــا  أوروب من  غالبيتهم 
ــي وانــتــشــار وبــاء  ــ الاتــحــاد الأوروب
من  للعديد  ووفقاً   .19 كوفيد 
اللوجستية  الــخــدمــات  شــركــات 
ما  يبحث  المتحدة،  المملكة  في 
يقرب من 30 في المائة منها عن 
مجال  وهــو  الشاحنات،  سائقي 
عمل اجتذب العديد من العاملين 
غير البريطانيين على مدار السنوات 
لتلبية  الآن  يكافح  لكنه  الماضية، 

احتياجات القوى العاملة.

مشكلة الشحن البري

مال وأعمال

ينتهي مفعول قرار 
»وقف الإخلاء« في 
أميركا نهاية الشهر 

الحالي، ما يعرض الآلاف 
للتشرد
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رؤية

عبد التواب بركات

العربية  الـــدول  الشهر رفــعــت مصر والــســودان وجامعة  فــي هــذا 
مجتمعة ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن للمرة الثانية، وبغض 
الطرف عن رد الفعل الدولي داخل المجلس، سواء مؤيد أو معارض 
لموقف الدولتين، فقد انحصرت مطالبهم جميعا في مطلب وحيد 
وهو الضغط على إثيوبيا لتوقيع اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل 
السد. الحكومة الإثيوبية ردت على المطالب العربية بأن بناء سد 
النهضة وصل إلى مرحلة لا يمكن معها التراجع، وأنه قد وصل 
في  مكعب سيتم  متر  مليار   18.4 نحو  تخزين  وأن   ،%80 إلــى 
موعده المقرر له خلال شهري يوليو وأغسطس، وذلك على لسان 
رئيس اللجنة الفنية الإثيوبية لمفاوضات سد النهضة ومستشار 
وزير المياه والري الإثيوبي جيديون أسفاو. ورغم التعنت الإثيوبي 
لم تتطرق مصر أو السودان إلى أهمية تقليل حجم السد البالغ 74 

مليار متر مكعب وهي قضية غاية في الخطورة.
تصميم الحكومة الإثيوبية على زيادة حجم السد إلى 74 مليار 
متر مكعب ليس مصادفة. فهذا الحجم يساوي مجموع حصتي 
النيل، وهي 55.5 مليارا لمصر و18.5  مصر والسودان من مياه 
مليارا للسودان. وهو يساوي إيراد النيل الأزرق في سنة ونصف 
الأرض.  طبقات  وفــي  بالبخر  المــفــقــودة  المــيــاه  عند خصم  السنة 
وبالتالي فإن زيادة الحجم على هذا النحو يغير وظيفة السد من 
توليد الكهرباء إلى تخزين المياه، ويحول النيل الأزرق إلى بحيرة 
يعني  مــا  الإثــيــوبــي،  الخارجية  وزيــر  تعبير  وفــق  داخلية  إثيوبية 
التحكم الكامل في أمن مصر المائي كأخطر مكونات أمنها القومي، 
مبدأ  على  القائم  التاريخية  الحصص  مبدأ  على  تماما  ويقضي 
الاستهلاكات الحالية لمصر والسودان والذي تقره مبادئ القانون 
اتفاقية قانون الاستخدامات غير  الخاصة بالمياه وأهمها  الدولي 
الملاحية للمجاري المائية الدولية التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة 
فــي ســنــة 1997.  تــداعــيــات الــســد بحجم 74 مــلــيــار مــتــر مكعب 
عنيفة  وتــأثــيــراتــه ستكون  المــصــب،  دولــتــي  على  كارثية  ستكون 
وتهديدا وجوديا للحياة في الدولتين. ومهما طالت سنوات الملء، 
بتوقيع اتفاق ملزم أو بسبب تعثر إثيوبيا في البناء، فلا يعني ذلك 
إلا تأجيل وقوع الكارثة ريثما يكتمل البناء. ذلك أن ملء الخزان 
سوف يؤدي إلى تفريغ بحيرة السد العالي من المياه للأبد خلال 
4 إلــى 6 ســنــوات، ولــن تتوفر فــرصــة لملئها مــرة أخـــرى، وتحرم 
مصر من فوائدها في تعويض عجز المياه في سنوات الفيضان 
المنخفض وأثناء دورات الجفاف التي قد تصل إلى 7 سنوات، كما 
حدث في سنة 1980 حتى 1987.  كما أن انخفاض حصة مصر 
من المياه بمقدار 20 مليار متر مكعب سيؤدي إلى تبوير 4 ملايين 
فدان من الرقعة الزراعية، وفقدان 6 ملايين مزارع يعول عليهم 30 
دولار  مليارات   8.5 لطعامهم، وخسارة  كمنتجين  مواطن  مليون 
من الإنتاج الزراعي، وزيادة الواردات الغذائية، التي وصلت إلى 15 
مليار دولار العام الماضي، بمعدل 3 مليارات إضافية.  سيؤدي 
السد إلى توقف محطات مياه الشرب الواقعة على نهر النيل كما 
حدث في السودان أثناء الملء الأول السنة الماضية، وسيزيد تلوث 
مياه النهر والترع والمصارف والبحيرات الشمالية وسيقضي على 
ويزيد  الدلتا  أراضــي  تحت  البحر  مياه  وتدخل  السمكية،  الــثــروة 
تملح الأراضي، وينزح السكان من الريف إلى المدن، وتزيد الهجرة 
غير الشرعية إلى أوروبا عبر البحر المتوسط. وستضيع فرصة 
إعادة ملء بحيرة السد العالي مرة ثانية، وستتجاوز أضرار سد 

النهضة سنوات الملء إلى مراحل التشغيل.
الاستصلاح  مكتب  قدمها  فنية  بدراسة  بــدأت  النهضة  فكرة سد 
على مجرى  مــائــي  لبناء ســد  فــي سنة 1964  لإثيوبيا  الأمــيــركــي 
النيل الأزرق في موقع سد النهضة بالقرب من الحدود السودانية 
الإثيوبية باسم »سد بوردر« بسعة تخزين 11.1 مليار متر مكعب. 
وظـــل الــســد فــكــرة مـــجـــردة حــتــى ســنــة 2011 حــيــث أعــلــن رئــيــس 
المسمى  وتغيير  السد  بناء  زيناوي، عن  ميليس  الراحل،  الحكومة 
إلى »مشروع إكس« وزيادة السعة إلى 14 مليار متر مكعب. ولكن 
في نفس السنة أعلن عن تغيير مسمى السد للمرة الثانية إلى »سد 
الألفية الإثيوبي العظيم« مع زيادة السعة إلى 17 مليار متر مكعب. 
الثالثة عن تغيير الاسم إلى »سد النهضة  وفي 2012 أعلن للمرة 
الإثيوبي العظيم« مع زيادة السعة للمرة الرابعة إلى 62 مليارا، ثم 
إلــى 74 مليار متر  الــســد  أعــلــن فــي نفس السنة عــن زيـــادة حجم 
مكعب. جهات عديدة وخبراء شككوا في جدوى زيادة حجم سد 
النهضة، نكتفي هنا بذكر بعضها. الأول: الخبير الإثيوبي ميهاري 
بيين، والذي نشر دراسة في 2011، أثبت فيها أن سد النهضة حُدد 
له حجم مبالغ فيه. وأكد إمكانية تخفيض التكلفة الإجمالية للسد 
بنسبة تــتــراوح بــن 40 و45% على الأقـــل لــو تــم بــنــاء ســد أصغر 
الكهرمائية.  الطاقة  من  الكمية  نفس  لتوليد  أعلى  وبكفاءة  حجما 
الثاني، هو الخبير الإثيوبي أصفاو بيين، أستاذ الهندسة الميكانيكية 
ومدير مركز الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في جامعة ولاية سان 

دييغو الأميركية، والخبير في وزارة الطاقة الأميركية. 
الثالث: لجنة الخبراء الدولية المعنية بتقييم الدراسات الإثيوبية لسد 
النهضة الإثيوبي الكبير. وقد أثبتت في تقريرها النهائي الصادر 
في مايو 2013 أن الدراسة المائية المقدمة من إثيوبيا بسيطة للغاية، 
وليست على مستوى من التفصيل والدقة العلمية والموثوقية التي 
تلائم سداً بهذا الحجم. الرابع: منظمة الأنهار الدولية، وهي منظمة 
الأنهار  على  تقام  التي  الكبيرة  الــســدود  بمناهضة  تعنى  دولــيــة 
الدولية العابرة للحدود وتعمل في أكثر من 60 دولة حول العالم 
ومقرها مدينة نيويورك. وقد أثارت في سبتمبر 2013 القلق حول 
السد  »المبالغ فيه«. ووصفت  الكبير  الإثيوبي  النهضة  حجم سد 

بأنه »مضيعة للوقت والمال، ومسيس، ويُبنى لدوافع سياسية«. 
الــخــامــس: وزيـــر الــخــارجــيــة المـــصـــري، ســامــح شــكــري، فــقــد اتهم 
فــي مــذكــرة رســمــيــة إلـــى مجلس الأمـــن فــي مــايــو 2020 حكومة 
إثيوبيا بالمبالغة في سعة سد النهضة، وقال إنها قامت بتغيير 
مليار   14 من  التخزينية  قدرته  ورفعت  للسد  الفنية  المواصفات 
الهائلة فــي حجم خــزان  الــزيــادة  إلــى 74 مــلــيــارا، وأن  متر مكعب 
السد غير مبررة وتثير تساؤلات بشأن »الغرض الفعلي من السد 
من  هائل  بشكل  يزيد  الحجم  هــذا  وأن  المتوقعة«،  واستخداماته 
المحتملة على الاستخدامات في دولتي المصب.  السلبية  تأثيراته 
المــحــزن المبكي أن وزيــر الخارجية الإثــيــوبــي، تــيــدروس أدحــانــوم، 
صرح لوكالة الأناضول تصريحا مذهلا عقب توقيع الاتفاق المثير 
للجدل مباشرة قال فيه: »إن مصر لم تطرح خلال المفاوضات التي 
يطالب  مقترحا  النهضة  مبادئ سد  وثيقة  على  التوقيع  سبقت 

بتخفيض سعة تخزين المياه في السد«.

سر مبالغة إثيوبيا 
في حجم سد النهضة



أسامة أبو ارشيد

لم يفوّت الرئيس الصيني، شي جين بينغ، 
فـــي كــلــمــتــه الــتــي ألــقــاهــا فـــي الــثــاثــن من 
الشهر المــاضــي )يــونــيــو/ حــزيــران(، ضمن 
احتفالات الذكرى المئوية لتأسيس الحزب 
الشيوعي في الصين، فرصة توجيه رسائل 
تحذير شديدة اللهجة إلى خصوم بلاده، 
قال  الأميركية.  المتحدة  الولايات  وتحديداً 
ى إلى 

ّ
بينغ إن »زمن التنمّر على الصين ول

غير رجعة«، وإن »كل من يجرؤ على القيام 
بــذلــك ســيُــســحَــق رأســـه ويُــخــضــب بــالــدمــاء 
على سور الفولاذ العظيم الذي صنعه ما 
يربو على 1.4 مليار صيني«. وشدّد على 
بــاده، عسكرياً  التي تشهدها  النهضة  أن 
واقـــتـــصـــاديـــا، هــــي »مـــســـيـــرة تـــاريـــخـــيـــة لا 
ــــك مــــوازيــــا لــحــمــلــة  ــاء ذلـ ــ ــة فـــيـــهـــا«. جـ ــعـ رجـ
أميركية مكثفة تسعى إلى شيطنة الصين 
الجيوسياسي  الــتــحــدّي  أنــهــا  وتــقــديــمــهــا 

الأبرز للولايات المتحدة. 
الــتــوتــر الأمــيــركــي – الصيني  مــعــروف أن 
يعود إلــى عــام 1949، وذلــك عقب سيطرة 
الشيوعيين على الحكم بزعامة ماو تسي 
تونغ. ولم تفلح محاولات الولايات المتحدة 
ريـــتـــشـــارد  إدارة  تـــحـــت   ،1972 ــام  عـــ مـــنـــذ 
نــيــكــســون، فــي كــســب الــصــن إلـــى جانبها 
من  الرغم  على  السوفييتي،  الاتــحــاد  ضد 
الشعبية  الصين  اعترفت بجمهورية  أنها 
ــرّت مــبــدأ »صـــن واحــــدة«،  ــ عـــام 1979، وأقـ
بــمــعــنــى أن تـــايـــوان جــــزء مــنــهــا، مـــن دون 
القبول بضمّها بالقوة. ومع ذلك، نجحت 

غازي دحمان

ــاب الـــــهـــــوى فـــــي إدلــــــــب عــلــى  ــ ــ ــبـــر بـ مـــــن مـــعـ
الــــحــــدود مـــع تــركــيــا إلــــى مــعــبــر »الــجــمــرك 
القديم« على حدود الأردن، تخوض روسيا 
أوراقها،  كل  فيه  تستخدم  تهويلياً،  حراكاً 
العسكرية والدبلوماسية، في ما يبدو أنه 
 لإنضاج معطياتٍ جديدةٍ 

ٌ
روسية  

ٌ
محاولة

بهدف إعادة صياغة المشهد السوري.
لا تــتــجــاوز مــســاحــة درعــــا الــبــلــد أكــثــر من 
ثلاثة كيلومترات مربعة، ويقطنها حوالي 
الأكــبــر منهم أطفال  الــجــزء  ألــف نسمة،   55
ونساء بعد تهجير الشباب والرجال وقتلهم 
ــذه المـــســـاحـــة تــصــول  ــ ــــوق هـ وســـجـــنـــهـــم. وفــ
طـــائـــرات الــســوخــوي الــروســيــة، فــي مشهدٍ 
يــبــدو غــريــبــا وغــيــر مــتــنــاســق، وخصوصا 
أن الذريعة تسليم مائتي بــارودة يمتلكها 
الأهالي، للدفاع عن أنفسهم في ظل فوضى 
جــمــهــوريــة الأســــــد. وتــحــضــر روســـيـــا إلــى 
شمال سورية أحدث طائراتها، من قاذفات 
القنابل النووية، والصواريخ الفرط صوتية، 
إن  الاستراتيجيون  يــقــول  اســتــعــراض،  فــي 
المقصود منه إرهاب أوروبا وتخويفها، للرد 
على حشود حلف شمال الأطلسي )الناتو( 
عند حــدود أوكــرانــيــا. لكن الــواضــح أن هذا 
ــاب تركيا  ــ الاســـتـــعـــراض مــقــصــود مــنــه إرهـ
بالدرجة الأولى، لأنها تمسك بمفاتيح الحل 
روسيا جوهرة  تعتبرها  التي  في سورية 

مناطق نفوذها في العالم.
تحليلات بعض  يشاع، ضمن  ما  وبعكس 
التطورات على  تأتي هذه  الغرب،  صحافة 
خلفية تقدير روسيا بوجود تحرّكات لإدارة 
في  بايدن، لمحاصرتها  الأميركي،  الرئيس 
ســوريــة، وذلـــك نتيجة الاســتــقــطــاب الــحــاد 
في مجلس الأمن، والذي انتهى مبكراً، قبل 
العمل  تمديد  قـــرار  على  التصويت  إجـــراء 
الــدولــيــة عبر المعابر،  المــســاعــدات  بــإيــصــال 
نتيجة خسارة روسيا أخلاقياً أمام مجتمعٍ 
بــدأ يشعر بالعار نتيجة  أنــه  دولـــي، يبدو 

وائل السواح

ـــبـــرز حــكــايــة مــغــنــيــة الـــبـــوب الأمــيــركــيــة 
ُ
ت

ــورة، بـــريـــتـــنـــي ســـبـــيـــرز، ضـــــرورة  ــهــ ــشــ المــ
ــة  ــافـ ــقـ ــثـ ــيـــر جــــــــــذري فــــــي الـ ــيـ ــغـ إحـــــــــــداث تـ
في  الأربــعــن  بريتني  ستبلغ  الأميركية. 
الـــعـــام المــقــبــل، ولــكــنــهــا فـــي نــظــر المــحــاكــم 
ــيـــة لا تــــــزال طــفــلــة تـــحـــتـــاج إلـــى  ــركـ ــيـ الأمـ
وصـــايـــة. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الـــولايـــات 
المــتــحــدة هــــي، مـــن جـــانـــب، أكــثــر الــبــلــدان 
حــريــة وديــمــقــراطــيــة فــي مــجــال التعبير 
عن الرأي وحرية الاعتقاد، ثمّة، للأسف، 
ــــواحٍ كــثــيــرة تــجــعــل المــجــتــمــع الأمــيــركــي  نـ
واحداً من المجتمعات التي تسيطر عليها 
ثقافة نمطية مغلقة وذكورية وعنصرية، 

لا بدّ من تغييرها. 
الشباب  مــعــبــودة  سبيرز  بريتني  كــانــت 
القرن  تسعينيات  نهاية  فــي  والمــراهــقــن 
الماضي والعقد الأول من الألفية الجديدة: 
عام  في  رائــعــة.  جميلة، حيوية، ومغنية 
2008، تـــمّ وضــعــهــا تــحــت الــوصــايــة بعد 
انــهــيــارهــا الــعــلــنــي الـــذي أعــقــب عــامــا من 
المنتظم على ما يبدو، مثل  السلوك غير 
حلق شعر رأسها، ومهاجمة سيارة أحد 
مـــصـــوّري الـــبـــابـــراتـــزي الـــذيـــن يــاحــقــون 
المــشــاهــيــر )وكـــانـــوا ســبــب مــقــتــل الأمــيــرة 
ــا( بـــمـــظـــلـــة. وُضــــعــــت بـــريـــتـــنـــي فــي  ــ ــانـ ــ ديـ
لتقييم  الــنــفــســيــة  لــــأمــــراض  مــســتــشــفــى 
ــم طـــالـــب والـــدهـــا  صــحــتــهــا الـــنـــفـــســـيـــة، ثــ
بالحجْر عليها، وأصبح، بحكم قضائي، 
المــتــحــكّــم بــحــيــاتــهــا وأمـــوالـــهـــا وأدائـــهـــا 
الفني. والأســوأ أن حكم المحكمة حرمها 
مــن الإنــجــاب مـــرّة ثانية. .. قــد يــبــدو هذا 
الأمــــر أكــثــر مــعــقــولــيــة فـــي الـــصـــن، حيث 
تــتــدخــل الــحــكــومــة فـــي حـــيـــاة المــواطــنــن 
الشخصية، أو في بلد دكتاتوري تتحكّم 
الأفـــراد، ولكنه لا  الحكومة بمصائر  فيه 

يبدو منطقياً في الولايات المتحدة. 
مايكل  المغني  كيف حمل  يتذكّر  منا  من 
الثاني بيد  ابنه برنس مايكل  جاكسون 
واحدة، وأدلاه من فوق حاجز الشرفة من 
الطابق الرابع، في محاولة للتواصل مع 
أمسك  الأســفــل؟  فــي  المتجمّعين  معجبيه 
واحــدة  ذراعـــا  مستخدماً  الصبي  المغني 
ـــة 

ّ
فـــقـــط حـــــول خـــصـــر الـــطـــفـــل، عـــلـــى حـــاف

السور المعدني، ما عرّض الرضيع لخطر 
السقوط، ومع ذلك لم يتدخل أحدٌ ليأخذ 
الطفل من أبيه، ولم يتدخل قاضٍ ليحجُر 
وليس  أطفاله.  من  ويحرمه  المغني  على 
مــايــكــل جــاكــســون وحـــيـــداً فـــي تــصــرفــاتــه 
المــتــهــورة، فقد أظهر روبـــرت داونـــي جنر 
وميل جيبسون وكاني ويست جميعهم 
ســلــوكــا خــطــيــراً وغـــيـــر مــســتــقــر عــاطــفــيــا 
فــي الــســابــق، بسبب إدمـــان المــخــدرات أو 
أي منهم  يــتــحــمّــل  أن  مــن دون  الــكــحــول، 

مسؤولية قضائية ومالية ومجتمعية. 
الـــفـــرق بـــن مــايــكــل وبــريــتــنــي، أن مايكل 
ــــل، وبــريــتــنــي امــــــرأة. مـــن هـــنـــا، تــأخــذ  رجـ
ــداً مــهــمــا بــالــنــســبــة  ــعـ حـــكـــايـــة بــريــتــنــي بـ
لــلــجــيــل الـــجـــديـــد مــــن الأمـــيـــركـــيـــن الــــذي 
نــفــاق مــؤسّــســاتــهــم وعقليتها  ســئــم مـــن 
الذكورية والعنصرية البغيضة. مرّت 13 
سنة صعبة وقاسية على بريتني، وحان 
الوقت ليس فقط لمعالجة قصتها، وإنما 
لمعالجة الأمــراض الاجتماعية الأميركية 

بشكل عام.
بريتني  بـــرزت  التسعينيات،  نهاية  فــي 
رمـــزا للتحرّر والــجــمــال والــفــن. بـــدأت في 
تمزج  صورتها  وكانت  عشرة  الخامسة 
بــن الــصــبــا والــجــمــال والانـــطـــاق مــن كل 

رندة حيدر

العرض الذي قدّمه وزير الدفاع الإسرائيلي 
بــيــنــي غــانــتــس لــتــقــديــم مــســاعــدة إنسانية 
عاجلة إلى لبنان، عبر قوات الأمم المتحدة 
العاملة في جنوب لبنان )يونيفيل(، يزيد 
من مأساوية ما يعيشه لبنان وعبثيته في 
هذه الأيام السوداوية، ويفاقم في الشعور 
بانسداد الأفق واليأس وانعدام الأمل التي 
يشعر به اللبنانيون على اختلاف طوائفهم، 
وهم يــرون عجزهم عن تأمين الحد الأدنى 
من العيش الكريم في ظل الانهيار السريع 

للبنان، نظام حكم ومؤسساتٍ ومجتمعاً.
الــشــعــب الــلــبــنــانــي الـــذي خــانــه ســيــاســيــوه، 
وابـــتـــعـــدت عــنــه الـــــدول الــعــربــيــة الــشــقــيــقــة، 
وتـــخـــلـــت عـــنـــه الـــــــدول الأجـــنـــبـــيـــة، وتــركــتــه 
يـــواجـــه أزمـــاتـــه المــســتــعــصــيــة وحـــيـــداً، مـــاذا 
يمكن أن يشعر عندما يسمع كلام غانتس؟ 
على الأرجــح، بالاشمئزاز والأكيد باليأس 
المــطــلــق. لــيــس جـــوع الــشــعــب الــلــبــنــانــي هو 
 
ً
ما »يؤلم« قلب غانتس، بل ما يقلقه فعلا
انتهاء الصراع الــذي كــان لبنان واحــداً من 
ساحاته بين المحور الراديكالي الذي تقوده 
الـــدول المعتدلة  إيـــران فــي المنطقة ومــحــور 
ية الذي تدعمه علناً الولايات المتحدة 

ّ
السن

وضمناً إسرائيل، لمصلحة إيران وحلفائها 
الله وحليفه المسيحي  في لبنان، أي حزب 
ــــذي يـــراهـــن على  الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر، الـ
وصــول رئيسه جــبــران باسيل بعد عامين 
إلى رئاسة الجمهورية، إذا ظل لبنان حتى 
يتغيّر  ولــم  الحين جمهورية توافقية،  ذلــك 

وجهه تماماً بعد انهياره الكامل. 
يتفرّج العالم، منذ العام 2019، على تهاوي 
المنظومة السياسية والاقتصادية في لبنان، 
من دون أن يقوم بتحرّك جدّي حقيقي. في 
اعتقدت دول شقيقة وغربية  الأثــنــاء،  هــذه 
أن الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعانيها 
لبنان تشكّل فرصة للتخلص من حزب الله، 
والقضاء على نفوذه القوي في هذا البلد، 
من خلال تجفيف مصادر تمويله، وفرض 
الخناق عليه. لكن هذا  العقوبات وتشديد 
بدلًا من أن يُضعف حزب الله زاده قوة، وأدّى 
ــر مقومات  إلـــى إضــعــاف لــبــنــان كــبــلــد، ودمـ
الــعــيــش لـــدى الــشــعــب الــلــبــنــانــي، مـــع وقــف 
دخــول الـــدولارات إلى لبنان، وعجز الدولة 
عن تأمين حاجات مواطنيها، وتحول البلد 
التجار والمحتكرين من  إلى فريسةٍ لجشع 
المملكة  مارسته  الـــذي  العقاب  الأنــــواع.  كــل 

إدارة نــيــكــســون فـــي مــنــع حــــدوث تــحــالــفٍ 
بين بكين وموسكو، مستفيدة من توترات 
إيـــديـــولـــوجـــيـــة بــيــنــهــمــا. وشـــهـــد الــعــقــدان 
الماضيان تصاعداً أكبر في منحنى التوتر 
الأميركي – الصيني، وتضاعف أكثر خلال 
السابق،  الأميركي  الرئيس  إدارة  سنوات 
دونــالــد تــرامــب. إلا أن هــذا التوتر اكتسب 
مزيداً من الزخم مع وصول جو بايدن إلى 
رسمياً،  الأبيض،  البيت  وإعــان  الرئاسة، 
الاستراتيجية  »الــتــوجــيــهــات  وثــيــقــة  عــبــر 
المؤقتة« في شهر مارس/ آذار الماضي، أن 
الــوحــيــد المحتمل  الــصــن تمثل »المــنــافــس 
القادر على الجمع بين قوتها الاقتصادية 
والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية 
لتشكيل تحدٍّ مستدام لتحقيق الاستقرار، 
ــر،  ــ ــام دولـــــــي مــــفــــتــــوح«. بـــمـــعـــنـــى آخـ ــ ــــظـ ونـ
التحدّي الروسي يصبح هامشياً بالنسبة 
إلى الولايات المتحدة إذا ما قورن بنظيره 

الصيني.  
الــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة  يــــــــرى أن  ـــــة مــــــن  ثـــــمَّ
ــــي »حـــــــربٍ  ــوم فــ ــ ــيــ ــ ــان الــ ــتــ ــقــ ــالــ ــــن عــ ــــصــ والــ
التجاري  التنافس  أساسها  لكن  بـــاردة«، 
والعسكري،  والتكنولوجي  والاقــتــصــادي 
لا الإيديولوجي. وحسب الخبراء أنفسهم، 
فإن الطبيعة المشحونة للعلاقات المشتركة 
التغييرات  طبيعة  عــن  تعبيرٌ  إلا  هــي  مــا 
التي يشهدها مــيــزان الــقــوى الــدولــي، بما 
قد يُؤذن بإرساء أسس نظام عالميٍّ جديد، 
لا تبقى فيه اليد العليا للولايات المتحدة، 
ــذه الأخــــيــــرة.  ــ ــاه هــ ــر مــــا تـــخـــشـ ــثــ وهـــــــذا أكــ
عــمــلــيــا، الـــولايـــات المــتــحــدة أكــبــر اقــتــصــاد 

ــة الـــدولـــيـــة المـــعـــروفـــة  ــاديـ ــتـــصـ الـــصـــن الاقـ
»الــحــزام والــطــريــق«. وهــنــاك الاتــهــامــات  بـــ
تكنولوجيا  بــقــرصــنــة  للصين  الأمــيــركــيــة 
ــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة، وعــــدم  شـــركـــاتـــهـــا، المـــدنـ
 عن اتهاماتٍ 

ً
احترام الملكية الفكرية، فضلا

بعدم احترام حقوق الإنسان، إلخ. 
ملخص ذلــك أن الــولايــات المتحدة تــرى أن 
الصين تهدّد »قواعد النظام الدولي الذي 
وأنها، حسب  العالمي«،  الاستقرار  يضمن 
بايدن، تسعى إلى أن تصبح أغنى وأقوى 

ــــرض اســـتـــبـــدادهـــا الــقــمــعــيِّ على  ــة وفـ ــ دولـ
الــعــالــم، وهـــو مــا لــن تــســمــح بــه واشــنــطــن. 
فــي المــقــابــل، وكــمــا أشـــار بينغ فــي خطابه 
ســابــق الــذكــر، تشعر بكين بــالإهــانــة جــراء 
أكـــثـــر مـــن قـــــرنٍ مـــن الاســـتـــخـــفـــاف الــغــربــي 
والياباني بها، الذي وصل إلى حد غزوها 
واستعمار أجزاء منها في القرنين التاسع 
ــانـــت بــريــطــانــيــا قد  عــشــر والـــعـــشـــريـــن. وكـ
ت حربين على الصين في القرن التاسع 

ّ
شن

»حرب الأفيون«، ساندتها  عشر، تعرفان بـ
من  قواتهما  وتمكّنت  الثانية،  في  فرنسا 
دخـــــول بــكــن نــفــســهــا، وأبـــقـــت بــريــطــانــيــا 
عــلــى احــتــالــهــا هــونــكــغ كـــونـــغ مـــن 1841 
جزر  بعض  اليابان  واحتلت   .1997 حتى 
الصين، بينها تايوان، أواخر القرن التاسع 
إقليم منشوريا،  احتلت  عشر، وفــي 1931 
واستمر احتلالها لها حتى نهاية الحرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة عــــام 1945، الــتــي كــانــت 
الــتــي خسرتها بعد  الـــدول  الــيــابــان ضمن 
التدخل الأميركي والسوفييتي إلى جانب 
خفي الصين شعورها 

ُ
قوات الحلفاء. ولا ت

بالإهانة أيضاً من تعامل الولايات المتحدة 
ــهـــا ضــعــيــفــة  ــــدى عــــقــــود، أنـ مـــعـــهـــا، عـــلـــى مـ
اقــتــصــاديــا وعــســكــريــا، وهــــذا مـــا أجــبــرهــا 
ــــي، عــلــى  ــــاضـ ــي المـ ــي بـــعـــض الأحـــــيـــــان، فــ فــ
الاســتــجــابــة لــضــغــوط أمــيــركــيــة، كــالإفــراج 
عن مدافعين عن حقوق الإنــســان أو قبول 
شـــروط واشــنــطــن لــانــضــمــام إلـــى منظمة 

التجارة العالمية. 
لكن ثقة الصين بنفسها كبيرة اليوم، وهي 
تــعــتــقــد بــقــدرتــهــا عــلــى تـــحـــدّي واشــنــطــن. 

ولهذا، ترفض قواعد النظام الدولي القائم، 
ــات المـــتـــحـــدة،  ــلـــولايـ ــراه مــحــابــيــا لـ ــ ــــذي تــ الــ
و»يحظى بدعم عدد قليل من الدول«. وكان 
الخارجية  السياسة  عــن  الأعــلــى  المــســؤول 
عــبّــر عــن هذا  قــد  يــانــغ جيشي،  الصينية، 
التصور خلال ردّه على اتهامات من وزير 
ــيـــركـــي، أنــتــونــي بــلــيــنــكــن،  الــخــارجــيــة الأمـ
القومي، جيك سوليفان،  ومستشار الأمن 
في الاجتماعات الأميركية - الصينية في 
مدينة آنكريج في ولاية ألاسكا الأميركية 
في مارس/ آذار الماضي، بقوله: »الولايات 
المتحدة لا تملك المؤهلات لتقول إنها تريد 
التحدّث إلى الصين من موقع قوة«، متهماً 

واشنطن بالتعالي.
ــر بــن  ــ ــــوتـ ــتـ ــ الـ ــلــــى أي حـــــــــال، يــــتــــصــــاعــــد  عــ
ــة مــخــاوف مــن وقــوع حــربٍ  العملاقين، وثــمَّ
 أو بــشــكــل 

ً
ــواء خــــطــــأ ــ ــ مــــدمــــرة بــيــنــهــمــا، سـ

إلــى حــرب عالمية ثالثة.  قــد تقود  مقصود، 
قد تكون جزيرة تايوان التي تصرّ الصين 
وأنــهــا ستستعيدها،  أنها جــزء منها  على 
ولــــو بـــالـــقـــوة، فــتــيــل الــــصــــراع. ومـــعـــلـــومٌ أن 
الـــولايـــات المــتــحــدة ملتزمة مــنــذ عـــام 1979 
الــذي يتيح  تــايــوان«،  »قانون العلاقات مع 
لها »مساعدات وخدمات دفاعية بأي كمية 
قدرة  الحفاظ على  من  لتمكينها  ضرورية 
الذي  النحو  النفس على  كافية للدفاع عن 

يحدّده الرئيس والكونغرس«. 
السؤال المطروح راهناً: هل ستتمكّن الصين 
 من إطاحة الولايات المتحدة عن عرش 

ً
فعلا

الهيمنة الاقتصادية والعسكرية عالمياً؟
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

تــركــه ســـوريـــة تــحــت رحــمــة مــافــيــا روســيــة 
مشهود لها بالإجرام.

يأتي التحرّك الروسي وفق خطة ممنهجة 
أرادت روسيا من خلالها تحديث موقعها 
الــســوري، وقــد بدأتها  المــلــف  فــي  وموقفها 
بإعادة انتخاب بشار الأسد، في ما بدا أنه 
ومساراتها،  الدولية  الحلول  لطرق  إغــاق 
والتوجه نحو صوغ واقع جديد في سورية، 

يكون من صناعة روسية خالصة.
ويــأتــي هـــذا الــتــحــرك إثـــر فــشــل محاولاتها 
الأســد،  نــظــام  تأهيل  إعـــادة  فــي  المستميتة 
وخــصــوصــا ضــمــن الـــدائـــرة الــعــربــيــة الــتــي 
كانت تعوّل عليها لكسر الحصار الدولي، 
ودفع الآخرين إلى التسابق لإعادة العلاقات 
مع الأســد، طمعاً بما تتيحه عملية إعــادة 
الإعمار من فرص للربح المالي، لاقتصادياتٍ 
دولـــيـــةٍ مــنــهــكــة بــعــد الــعــطــالــة الــكــورونــيــة، 
وتــبــحــث عـــن فــــرص لــتــعــويــض خــســائــرهــا 
المــتــراكــمــة. لــكــن الــتــحــرك الــروســي الــجــديــد، 
والذي تتركّز مشهديته في سماء درعا البلد، 
وعند سفح جبل الزاوية في إدلب، بالإضافة 
ر 

ّ
إلــــى ســاحــة مــجــلــس الأمــــن الــــذي يتحض

لإعادة التصويت على المعابر، ينطوي على 
جملة رســائــل تــريــد إيــصــالــهــا إلـــى فاعلين 
آخرين، ووســط دولــي، تعتقد روسيا أنهم 

باتوا يستهترون بقوّتها وبتهديداتها. 
في   

ً
ليست مستنزفة أنها  الأولـــى،  الرسالة 

وتحاول  »داعـــش«،  بفعل ضربات  البادية، 
فائض  لديها  بــأن  الآخرين  اللاعبين  إيهام 
قوّة تبحث عن تصريفه في ساحاتٍ أخرى، 
من درعا البلد إلى جبل الزاوية. وبالتالي، 
ــدٌ عــلــى أن روســيــا وقــعــت في  لا يــراهــن أحــ
الثانية إلى تركيا  الرسالة  فخ الاستنزاف. 
أنهم  إفهامها  روســيــا  عسكر  يسعى  الــتــي 
المسيّرة،  طائراتها  تقنية  أمـــام  يهزموا  لــم 
وأن لدى روسيا بدائل لمواجهة هذه الثغرة 
التقنية، فماذا يمكن للطائرات المسيّرة التي 
سحقت مئات الدبابات في إدلب وناغورنو 
ــواريـــخ  ــات الـــصـ ــصّـ ــنـ ــاخ، ودمّـــــــــرت مـ ــ ــارابــ ــ كــ

القيود والغناء، وهو ما يرفضه مجتمع 
الكنيسة الإنجيلية الأكثر تعصّباً وانغلاقاً 
 الــكــنــائــس الأمـــيـــركـــيـــة. ويــشــكّــل 

ّ
بـــن كــــل

 evangelical( الأمــيــركــيــون  الإنــجــيــلــيــون 
church( بين 30% إلى 35% من الأميركيين، 
وهم الأكثر محافظة وعداء لتحرّر النساء 
والمساواة التامة بين الجنسين؛ يعارضون 
أن  تامة، ويعتبرون  الإجهاض معارضة 
المـــــرأة لــيــســت ســـيـــدة جــنــســهــا وحــيــاتــهــا 
الإنجيلية  الكنيسة  تظهر  ولا  الخاصة. 
التحيّز نفسه ضدّ الرجال حين يرتكبون 
»المـــعـــاصـــي« نــفــســهــا، فــهــي أيّــــــدت بــقــوة 
ــردّد الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد  ــ ــــدون تـ وبـ
ترامب الذي ثبتت علاقاته النسائية خارج 
إطار الزوجية، وثبت أنه دفع لهن مبالغ 
حه 

ّ
ترش قبل  عنه،  لشراء صمتهن  مالية 

للرئاسة. لقد تمّ تصوير بريتني سبيرز 
رت بــمــابــس كــاشــفــة،  ــا ســيــئــة، وصُــــــوِّ ــ ـ أمًّ
وقــــد وضـــعـــت مــســاحــيــق تــجــمــيــل ثقيلة 
همت 

ّ
على وجهها في الأماكن العامة، وات

بتكريس معظم وقتها لمسيرتها المهنية 
الناجحة، كما تم اتهامها بأنها لا تلاعب 
أولادهـــــا وتــعــامــلــهــم مــثــل »إكـــســـســـوارات 
الموضة«. ولم يكن ذلك يتناسب تماماً مع 

الصورة النمطية لـ »الأم الطيبة«.
ولكن، دعونا نضع أمومتها في السياق. 
كانت بريتني والدة وحيدة تبلغ 26 عاماً، 
أثــنــاء عملها  تــربــيــة طفليها فــي  تــحــاول 
كــان  الــصــيــت، بينما  ذائــعــة  بـــوب  مغنية 
مصورو البابراتزي يلاحقونها وطفليها 
ــذا الــــوضــــع الــصــعــب  ــ ــرْ هـ ــثـ بـــجـــنـــون. لــــم يـ
الـــذي يحب  الــعــام  الـــرأي  تعاطف محكمة 
أن يرى »الأمهات السيئات« وهن يُعاقبن، 
بينما يفلت الآباء السيئون من أي عقاب. 
تعاني من  بريتني سبيرز  راحــت  وحــن 
ــح، لــــم يــــحــــاول أحـــد  ــ ــ انـــهـــيـــار عــقــلــي واضـ
ى كثيرون منها ومن 

ّ
مساندتها، بل تشف

تعاطي  على  الأطباء  وأجبرها  سلوكها، 
وجرّتها  إرادتــهــا،  ضــدّ  الطبية  العقاقير 
الــصــحــافــة إلـــى بـــؤرة الــضــوء والتشهير، 
وطلب والدها أن يكون الوصي القانوني 
عــلــيــهــا، ووافـــقـــت المــحــكــمــة عــلــى ذلــــك، من 
ـــة من 

ّ
ــد، مـــا خـــا قـــل ــ دون أن يــعــتــرض أحـ

المعجبين بها، حتى وقت قريب.
على  تقتصر  ولا  فـــرديـــة،  ليست  الــقــصّــة 
ــيــــرز، فـــمـــنـــذ أيـــــــام أطــلــقــت  ــبــ بـــريـــتـــنـــي ســ
المشهور  الكوميدي  ســراح  عليا  محكمة 
ــاء، بــيــل كـــوســـبـــي، أمـــام  ــنـــسـ مــغــتــصــب الـ
اللواتي اغتصبهن. وحين تجرّأت  أنظار 
امــرأة )وأســتــاذة جامعية( في عــام 2018 
الذي  كافاناه  بريت  القاضي  اتهام  على 
حه الرئيس السابق ترامب لعضوية 

ّ
رش

المحكمة العليا، بالاعتداء عليها جنسياً 
ــكّـــك مــعــظــم  ــا فــــي الـــجـــامـــعـــة، شـ ــانـ حــــن كـ
الذكور في الكونغرس بروايتها، وثبّتوا 
عــضــويــة الــقــاضــي عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلـــك. 
الـــدكـــتـــورة كــريــســتــن بليسي  واخـــتـــفـــت 
فــــــــورد مـــــن ذاكـــــــــرة الأمــــيــــركــــيــــن، وبـــقـــي 
كافاناه قاضياً في أعلى سلطة قضائية. 
ــذا الــقــاضــي كــارنــس  وكــــان ســبــقــه فــي هـ
ـــحـــه الـــرئـــيـــس جـــورج 

ّ
تـــومـــاس الـــــذي رش

بــــوش الأب لــعــضــويــة المــحــكــمــة الــعــلــيــا، 
واتهمته السيدة أنيتا هيل باغتصابها، 
حــن كانت تعمل تحت إمــرتــه فــي وزارة 
ــرّة أخــــرى، ســخــر المــشــرّعــون  الــتــربــيــة. ومــ
الأميركيون منها، وثبّتوا القاضي المتهم 
مــنــهــا بـــالـــتـــحـــرّش فـــي المــحــكــمــة الــعــلــيــا.  
وهنالك 26 سيدة على الأقل اتهمن ترامب 
باغتصابهن أو الاعتداء عليهن، من دون 
ـــر ذلــــك عــلــى مــكــانــتــه الــســيــاســيــة 

ّ
ث

ُ
أن يـــؤ

لسعد  ية 
ّ
السن الزعامة  حق  في  السعودية 

الــــحــــريــــري بـــســـبـــب رفــــضــــه عـــــدم الـــتـــعـــاون 
السياسي مع حزب الله أدّى بصورة خاصة 
إلى إضعاف الحريري، وزاد قوة حزب الله، 
البلد.  الإيراني في هذا  النفوذ  ومن خلاله 
دفــعــوا ثمن  اللبنانيين كلهم  أن  الأهــم  لكن 
السعودية  إدارة  وثمن  الــســعــودي،  الجفاء 
ظهرها للبنان، ما أدّى إلى نتيجة عكسية 
تماماً، فقد انهارت كل المنظومة اللبنانية، 
ــه وحــــــده صــــامــــداً يــنــتــظــر  ــلـ ــزب الـ ــ ــقـــي حـ وبـ
الكبير.  بالتغيير  للقيام  المناسبة  اللحظة 
تذكّر المواجهة السعودية لإيران في لبنان 
في  المملكة  تخوضها  التي  بالحرب  كثيراً 
الــيــمــن، مــع فـــارق أن الــســعــوديــة فــي لبنان 
لــــم تـــدفـــع ثــمــنــا بـــاهـــظـــا مـــثـــل حـــربـــهـــا ضــد 
التوفيقي  ت عن دورهــا 

ّ
الحوثيين، بل تخل

في هذا البلد الذي كان يعيش حالة استقرار 
أثمرت  سعودية  وســاطــة  بفضل  سياسي، 
الطائف  اتفاق  هو  للبنان،  دستوراً جديداً 

العائد إلى العام 1989.
اللبناني يتحملها  المسؤولية عن الانهيار 
قــبــل كــل شـــيء الــلــبــنــانــيــون أنــفــســهــم الــذيــن 
أصبحوا، بعد تجربة الحرب الأهلية، وبعد 
المتلاحقة ضد  الإسرائيلية  الــحــروب  دمــار 
وطنهم، عاجزين عن حكم أنفسهم بأنفسهم. 
مـــع ذلــــك، مـــا يــشــهــده هــــذا الــبــلــد حــالــيــا له 
عـــاقـــة أيـــضـــا بــالــتــغــيــر الــجــيــو - ســيــاســي 
الكبير الذي تمرّ به دول المنطقة الغارقة في 
المستعصية  وأزماتها  الداخلية  مشكلاتها 
وفشل أنظمتها السياسية وإخفاق الربيع 
العربي في إحداث التغير المطلوب. والتبدّل 
القوى السياسية في  الحاصل في موازين 
 نتيجة تراجع دور الولايات 

َ
لبنان هو أيضا

المــتــحــدة فــي المــنــطــقــة، وســحــب قــواتــهــا من 
الأميركية  الإدارة  الأوســــط، ورغــبــة  الــشــرق 
الــحــالــيــة فـــي عـــــودة ســريــعــة إلــــى الاتـــفـــاق 
مع  لمواجهتها  للتفرّغ  إيــــران،  مــع  الــنــووي 

الصين وروسيا. 
لبنان،  في  الوضع  على  الإسرائيلي  القلق 
والــخــوف مــن وقــوعــه تــحــت ســيــطــرة إيـــران 
الكاملة، مسرحية سخيفة وتافهة. وصدور 
مثل هذا الكلام عن وزير الدفاع  في إسرئيل 
بالذات الذي لا يتوقف عن تهديداته بتدمير 
لبنان في أي مواجهة عسكرية مقبلة مشين. 
لبنان ليس في حاجة إلى دموع التماسيح، 
مهما اشتدت عليه الشدائد سينهض مجدداً 

مثل طائر الفينيق.
)كاتبة لبنانية(

عــالمــي، تليها الــصــن، كذلك فــإن الــولايــات 
تليها  عالمية،  عسكرية  قــوة  أكبر  المتحدة 
ص الفارق 

ّ
روسيا فالصين. إلا أن بكين تقل

ـــرد مـــع واشــنــطــن، 
ّ
الاقـــتـــصـــادي بــشــكــل مـــط

وهـــي قــد تــتــجــاوزهــا خـــال عــقــد واحـــد أو 
 
ً
 عسكرية

ً
تــرســانــة فإنها تبني  كــذلــك  أقـــل، 

ــلـــى تــــحــــدّي الــــولايــــات   قــــــــادرة عـ
ً
ــة ــمـ ضـــخـ

المـــتـــحـــدة فـــي المــحــيــط الــجــيــوســتــراتــيــجــي 
 على منافستها 

ً
الصيني، وقد تكون قادرة

عالمياً خلال عقدين ونصف عقد. 
تــتــعــدّد جــبــهــات المــنــافــســة بــن العملاقين 
الدوليين، فهناك الميزان التجاري بينهما، 
الــــذي يــمــيــل بــشــدة إلـــى مــصــلــحــة الــصــن، 
 حرب 

ِّ
وهــو مــا دفــع إدارة تــرامــب إلــى شــن

تــعــريــفــاتٍ جــمــركــيــةٍ فــي مــحــاولــة لتعديل 
بايدن  إدارة  وقــد حافظت  الاخــتــال،  ذلــك 
ــات. أيـــــضـــــا، هـــنـــاك  ــفــ ــريــ ــعــ ــتــ ــلــــى هـــــــذه الــ عــ
الــتــنــافــس عــلــى بـــحـــرَي الــصــن الــجــنــوبــي 
والـــشـــرقـــي، الـــلـــذيـــن تــــرى فــيــهــمــا الــصــن، 
منطقتين  الجنوبي،  البحر  فــي  وتــحــديــداً 
تملك  وأنــهــا  لها  خالصتين  اقتصاديتين 
السيادة عليهما، وهو الأمر الذي ترفضه 
الولايات المتحدة بشدّة، وتصرّ على أنهما 
وممرّاتهما المائية مناطق دولية خالصة، 
وبالتالي  الدولي.  البحار  لقانون  تخضع 
إن حرية الملاحة الدولية مضمونة فيهما. 
ومعلوم أن ثلثي التجارة العالمية يمرّ عبر 
يْـــنـــكَ الــبــحــريــن. ثـــمَّ هــنــاك الــتــنــافــس على 

َ
ذ

الــنــفــوذ فــي شـــرق آســيــا. وكــذلــك التنافس 
ــيـــة،  عـــلـــى الـــهـــيـــمـــنـــة الاقــــتــــصــــاديــــة الـــعـــالمـ
ومحاولة الولايات المتحدة احتواء مبادرة 

الروسية في طرابلس بليبيا، أن تفعل أمام 
ــرع من  قـــاذفـــات مــيــغ 31 والــصــواريــخ الأســ
الصوت، يريد جنرلات روسيا القول لتركيا 
»إننا ما زلنا أسياد المشهد السوري، ونحن 

من يحدّد قواعد اللعبة وشروطها«.
الــرســالــة الــثــالــثــة إلـــى الأردن الــــذي شـــارك 
بريطانيا في مناورة إنزال كبرى بالقرب من 
الحدود السورية، في ظل توتر في العلاقات 
البريطانية - الروسية، تريد روسيا القول 
قـــــــادرة عـــلـــى خـــلـــط الأوراق  إنـــهـــا  لـــــــأردن 
فـــي خــاصــرتــهــا الــشــمــالــيــة، عــبــر الــســمــاح 
للمليشيات الإيرانية بإعادة التموضع عند 
حدودها، وعلى بعد كيلومترات معدودة من 
حواضرها.  الرسالة الأعم والأهم التي تريد 
روســيــا إيصالها إلــى مــن يهمّه الأمــر أنها 
اعتراف الآخرين  لم تعد مستعدّة لانتظار 
التعامل  وعليهم  ســوريــة،  في  بانتصارها 
بــواقــعــيــةٍ مــع هـــذا الأمــــر، ومـــا يــتــرتــب عليه 
مــن الاعــتــراف بشرعية نــظــام الأســـد، ورفــع 
الحصار عنه والسماح للشركات والهيئات 
الاقتصادية، العربية والدولية، بالنزول إلى 
ساحة العمل في سورية، بما يمنح روسيا 

الفرصة لاستعادة ما أنفقته. 
)كاتب فلسطيني( �

وقــــوتــــه الـــتـــنـــمّـــريـــة.  ويــســيــطــر الــــرجــــال، 
المحافظات،  الأميركيات  النساء  ومعهم 
عــلــى حـــيـــاة الـــنـــســـاء وعـــلـــى أجـــســـادهـــن. 
ــون الــــجــــمــــهــــوريــــون  ــ ــرّعــ ــ ــشــ ــ ويــــضــــيّــــق المــ
ــلــــى المـــــــرأة  ــون الــــحــــصــــار عــ ــيــ ــلــ ــيــ ــجــ والإنــ
ــهــا فــي الإجـــهـــاض فــي عـــدد مــتــزايــد 

ّ
وحــق

من الولايات الأميركية الجنوبية، بينها 
جورجيا وألابــامــا، وهــي الــولايــات ذاتها 
ــــدرت قــبــل أســابــيــع تــشــريــعــات  الـــتـــي أصــ
المشاركة  على  السود  قــدرة  تقيّد  جديدة 
التشريعية  للانتخابات  التصويت  فــي 
ــة. ووقـــــف الـــجـــمـــهـــوريـــون في  ــيـ والـــرئـــاسـ
مجلس الشيوخ في وجه تشريع قومي، 
يؤكّد على المساواة بين جميع الأميركيين 
فــــي الـــتـــصـــويـــت والـــحـــقـــوق الــســيــاســيــة.

قــبــل 53 ســنــة، قــضــى الــقــس مــارتــن لوثر 
كــيــنــغ ضــحــيــة تـــطـــرّف عــنــصــري أبــيــض، 
المدنية  الحقوق  حركة  دفــع  مقتله  ولكن 
ــــدرت بــعــده تــشــريــعــاتٌ تــؤكّــد  قـــدمـــا، وصـ
على المساواة بين الأعراق وبين الجنسين 
فــي أمــيــركــا، لــكــن المــحــافــظــن الأميركيين 
فـــي دفــــع المجتمع  يــــدّخــــرون أي جــهــد  لا 
ــوراء مـــن جـــديـــد. وبــعــد  ــ الأمــيــركــي إلـــى الــ
المدنية،  الحقوق  خمسة عقود من حركة 
تــزال الولايات المتحدة للأسف تعاني  لا 
 مجال تقريباً. 

ّ
من انعدام المساواة في كل

فـــي الـــعـــام 2020 لـــم يــدفــع أغــنــى خمسة 
التنفيذي  الرئيس  أميركا،  في  أشخاص 
لشركة »أمازون« جيف بيزوس، والرئيس 
هــاثــاواي«  »بيركشير  لشركة  التنفيذي 
واريـــــــــن بــــافــــيــــت، والــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
ــرغ، ورجـــــل  ــ ــيــ ــ ــربــ ــ لـــفـــيـــســـبـــوك مــــــــارك زوكــ
التنفيذي  الرئيس  ماسك  إيلون  الأعمال 
 
ً
لشركتي »تسلا« و»سبيس إكس«، فضلا

عــن رجـــل الأعــمــال بــيــل غــيــتــس، أي فلس 
الوسطى  الطبقة  تتحمّل  بينما  ضريبة، 
ــعــــبء الـــضـــريـــبـــي بــأكــمــلــه.  الأمـــيـــركـــيـــة الــ
ولا يــــزال الــســود والمـــلـــوّنـــون يــتــعــرّضــون 
لاعــــتــــداء رجــــــال الـــشـــرطـــة بــنــســبــةٍ تــزيــد 
مواطنيهم  نسبة  عــلــى  الــضــعــف  بنسبة 
البيض. ويتبوأ أماكن القادة السياسيين 
فـــــي الــــعــــاصــــمــــة والـــــــولايـــــــات أشــــخــــاصٌ 
متنمّرون وشرسون ومغتصبون، بينما 
تتراجع حظوظ الرجال والنساء المثقفين 
والمسالمين والحضاريين في أخذ أماكنهم 

في الواجهة السياسية. 
هي  ســبــيــرز  بريتني  قضية  بــاخــتــصــار، 
الحالات  عن ملايين  تعبّر  التي  الواجهة 
الـــتـــي تـــبـــرز الـــوجـــه المـــحـــافـــظ والــرجــعــي 
ثورة  إلــى  تحتاج  التي  الأميركية،  للأمة 
الــدول  ثقافية حقيقية لتظل فــي صـــدارة 

الديمقراطية التي تقود العالم. 
)كاتب سوري في واشنطن(

عن التوتر الأميركي ـ الصيني

هل تعيد روسيا هندسة المشهد 
السوري؟

مأساة بريتني سبيرز

عندما يتألم غانتس 
لجوع اللبنانيين

ثقة الصين بنفسها 
كبيرة، وتعتقد 

بقدرتها على تحدّي 
واشنطن. ولهذا، 

ترفض قواعد 
النظام الدولي 

القائم، وتراه محابياً 
للولايات المتحدة

يسعى عسكر روسيا 
إلى إفهام تركيا 
أنهم لم يهزموا 

أمام تقنية طائراتها 
المسيرّة

قضية سبيرز الواجهة 
التي تعبرّ عن ملايين 

الحالات التي تبرز 
الوجه المحافظ 

والرجعي للأمة 
الأميركية

آراء

بشير البكر

تجاوزت الثورة السورية عشر سنوات من عمرها، صنع خلالها الشعب السوري 
والــكــرامــة، حــازت على تعاطف أصحاب  الحرية  أجــل  مــن  التضحية  فــي   

ً
ملحمة

 لا يُستهان بها من السياسيين 
ً
الضمائر الحية في العالم واحترامهم، إلا أن فئة

الذين تصدّروا الهيئات التمثيلية للثورة أساءت بتصرّفاتها ومواقفها، بدلا من 
ل المثال وخط الدفاع الأول. وكلما تقدّم بنا الوقت، ساءت الأحــوال أكثر، 

ّ
أن تشك

وزاد عدد الإساءات والمسيئين، كأننا أمام مرضٍ خطيرٍ يستفحل بلا علاج، حتى 
 صارخة، كي 

ٌ
أوشك على تسميم الجسد كله. ومن حين إلى آخر، تطالعنا حادثة

رنا بأن قاع الانهيار لا يزال عميقا، ومن ذلك المشادّة التي انتشرت أخبارها 
ّ
تذك

بشكل واســـع فــي مجالس إســطــنــبــول، وعــلــى وســائــل الــتــواصــل وبــعــض المــواقــع 
السورية  والمعارضة  الثورة  قوى  ائتلاف  رئيس  بين  والتي حصلت  الإلكترونية، 
نصر الحريري، ورئيس الحكومة المؤقتة التابعة للائتلاف عبد الرحمن مصطفى. 
وحسب ما نقل شهود، فإنهما تجاوزا حدود الاشتباك الكلامي الحاد الذي طبع 
اللقاءات بينهما في الآونة الأخيرة إلى الشتائم النابية وتسديد الضربات، وجرى 
ذلك خلال مراسم عزاء بزميل لهم هو ممثل محافظة درعا في الائتلاف محمد 
قداح، في وقتٍ تشهد فيه هذه المحافظة حصارا كبيرا من النظام وروسيا وإيران.
وصف الحريري خلافه مع مصطفى بأنه خلاف عمل ومؤسساتي، ولم يبتعد 
ص الأمر بأن الحريري يريد، من موقعه في رئاسة 

ّ
مصطفى عن ذلك عندما لخ

»الائتلاف«، مصادرة صلاحيات المؤسسات، ومنها الحكومة المؤقتة. وقد يكون 
هذا هو حجم الخلاف فعلا، أو ربما هو أكبر أو أقل، ولكن طبيعة المرحلة جعلت 
التواصل  وسائل  وعلى  مجالسهم  في  بمرارة  السوريون  يتداولها  قضية  منه 
ووسائل الإعلام، مثالا صارخا على ما آل إليه حال مؤسسات الثورة السورية 
المستويات.  على جميع  والخسارة  والإحباط  التراجع  من  في مرحلة  وهيئاتها 
وكما هو معروف، الخسارة مرّة، وخسارة السوريين باتت مضاعفة، لأن قسطا 
كبيرا منها سببُه بعض السوريين الذين تصدّروا تمثيل هيئات الثورة منذ عام 
الحريري ومصطفى جديدة، وحصلت  بين  المناوشات  ليست  وبالتالي،   .2011
العضلية، وعلى  بالحوارات  السابق مع قياداتٍ أخرى بطرقٍ مختلفة، منها  في 
منها  يسلم  ولم  والتخوين،  الاتهامية  البيانات  طريق  وعن  الصحف،  صفحات 
 أن 

ٌ
أحـــد، بــل ذاق كأسها المـــرّة معظم الــذيــن عملوا فــي الــشــأن الــعــام. ومــؤســف

الــثــورة والشعب يمرّ مــن دون محاسبة  ارتــكــابــات كبيرة بحق  مــا يحصل مــن 
وإحــداث  الشخصيات  بتدوير  كثيرة،  أحــوال  في  الــعــاج،  يكون  بل  أو مراجعة، 
مناقلات في المناصب، كما حصل عدة مرات بين الحريري وأنس العبدة، من دون 

أن يسجّلا أي إنجازٍ يشفع لهما.
الــحــدود، وأن حروب  السوري تجاوز كل  الغسيل  بــأن نشر  أن نعترف  وعلينا 
المــعــارضــات تــعــدّت كــل حــروب المــعــارضــات فــي واقعنا العربي الــذي عــرف هذه 
الظاهرة بوجهيها، الصحي والمرضي. وكثيرا ما اختلف أبناء القضية الواحدة 
إلى حد إعلان الحرب، إلا أن الوضع السوري فاق الجميع في الرداءة، ولن يتطوّع 
أحد من أجل إنقاذ المعارضة السورية من هذا الوضع الكارثي الذي وصلت إليه. 
 ما يريد أن يساعدها لفعل ذلك منذ زمن بعيد، بل هناك مصلحة 

ٌ
ولو كان طرف

لأطراف دولية وإقليمية في تضخيم الوضع المزري الذي تعيشه، لأن ذلك يعفي 
العالم من القيام بواجبه الأخلاقي لمساعدة الشعب السوري على تجاوز المأساة 
تابعة  في وجــود معارضة هزيلة  فعلية  له مصلحة  يواجهها. وهناك من  التي 
منقسمة، ومن دون كفاءة وبلا احترام، كي تسهل مسألة امتهان الحق السوري. 
ومن هنا، على العقلاء من السوريين المسارعة إلى وضع حد لمهزلة المعارضة، 
أكثر جدوى  والتفكير بتشكيل مؤسساتٍ  الميت«،  »إكــرام  والعمل سريعا على 

تليق بالثورة السورية.

نواف التميمي

لم يكن تفجر الخلاف بين السعودية والإمارات بعد إصرار الأخيرة على مراجعة تحديد 
مستوى الإنتاج المحدّد لها من النفط، ورفضها الموافقة على تمديد اتفاق تخفيض 
الإنتاج، سوى النقطة التي أفاضت كأساً غصّت بالتعارضات والتناقضات بين توجهات 
القيادات الشابة في البلدين وطموحاتها. ولم يكن المنعطف الحادّ الذي اتخذته العلاقات 
بين الرياض وأبوظبي خلال الأسبوع الماضي سوى المسار الطبيعي والمتوقع لعلاقاتٍ 
 
ٌ
اتسمت في ظاهرها بالتحالف الاستراتيجي، بينما تلاطمت في باطنها أمواجٌ عاتية
من الخلافات في ملفات جيوسياسية، امتدت من الخلاف حول النفط، والموقف في 
 إلى التطبيع مع إسرائيل، والعلاقة مع القوى الإقليمية الأخرى. وبجردة 

ً
اليمن، وصولا

سريعة لأهم تلك الملفات، يتكشف أن ما يفرّق البلدين يفوق ما جمعهما في تحالف 
أظهر الخلاف النفطي الأخير مدى هشاشته. 

البلدين مع قــرار السعودية وقــف الرحلات من  العلاقة بين  بــدأ تصدّع   الظاهر،  في 
ي متحوّرات فيروس كورونا اعتباراً من الأحد الماضي، 

ّ
الإمارات وإليها، في ظل تفش

بعدما أصدرت الداخلية السعودية قراراً بمنع سفر المواطنين، من دون الحصول على 
إذن مسبق من الجهات المعنية، إلى كل من الإمارات وإثيوبيا وفيتنام. ردّت الإمارات 
على الخطوة السعودية بتعليق جميع رحلات الركاب من السعودية وإليها حتى إشعار 
آخر. ثم جاء الخلاف خلال مشاورات أعضاء تحالف »أوبك +« بشأن تمديد اتفاق 
خفض الإنتاج مع تعديلات، الذي عارضته الإمارات، وطلبت زيادة الإنتاج اعتباراً من 
الشهر المقبل »من دون أي شروط«. بالتوازي مع ذلك، غيرت السعودية قواعدها بشأن 
الواردات من دول الخليج الأخرى لاستبعاد البضائع المصنوعة في المناطق الحرّة، أو 
التي استخدم فيها أي منتج إسرائيلي، في تحدّ مباشر لوضع الإمارات، وقبل ذلك، في 
فبراير/ شباط، أوقفت السعودية منح العقود الحكومية للشركات التي تقيم مراكزها 
الإقليمية في أي دولة أخرى في المنطقة. واعتبرت هذه الإجراءات ضربة لإمارة دبي 

التي بنت اقتصادها على جذب الشركات العالمية الكبرى.
وقد بلغ التنافس الاقتصادي بين البلدين ذروته في توجهات وليّ العهد السعودي، 
محمد بن سلمان، الانفتاحية، وإصراره على ترسيخ أسس اقتصاد سياحي منافس، 
باتباع سياسة انفتاحية داخلية عنوانها الترفيه، وتحرير المرأة، وإقامة مدينة »نيوم« 

على البحر الأحمر، لجذب الإستثمارات الأجنبية.
أما في العمق، فقد بدأ التباعد بين أبوظبي والرياض منذ إقبال السعودية على المصالحة 
مع قطر. ومعلوم أن أبوظبي لم تكن راضية تماماً عن رفع الحصار عن قطر، وكانت 
ترغب في استمرار مقاطعة الدوحة، الأمر الذي لم تكن توافق عليه الرياض. في المقابل، 
تشعر الرياض بالريبة من تسارع خطوات التطبيع بين الإمارات وإسرائيل. وقد تردّد 
أن تفاهما سرّياً ملزماً عقدته أبوظبي مع محمد بن سلمان، يقضي بأن تلحق الرياض 

بها، لكن الأخير نقض الاتفاق وتراجع عنه، خوفاً من ردود فعلٍ سعودية داخلية.
الرياض  اليمنية، حيث تدعم  البلدين متباينة في ملف الأزمــة  تــزال مواقف  كذلك لا 
جماعة الرئيس المعترف به دولياً، عبد ربه منصور هادي، فيما تقدّم الإمارات دعمها 
اليمني، ومنع  الجنوب  الجنوبي، مع تركيز سيطرتها على  الانتقالي  المجلس  لقوى 
حكومة المنفى اليمنية من العودة بشكلٍ كامل والاستقرار في العاصمة الثانية، عدن، 

وتشكيلها المجلس الانتقالي الجنوبي وجيشه، ليكون واجهتها هناك.
خالد مشعل،  الــخــارج،  في  رئيس حركة حماس  العربية  قناة  استضافة  أن  ويبدو 
الأحد الماضي، ودعوته السعودية إلى استئناف العلاقة مع الحركة، وإلى أن تفرج عن 
معتقلين فلسطينيين من »حماس« لديها، تمثل تناقضاً آخر مع الإمارات التي تلتزم 
موقفاً متشدّداً من »حماس« وأي تنظيم مرتبط بجماعة الإخوان المسلمين. في المقابل، 
لا توافق السعودية بشكل كامل على تصنيف الجماعة تنظيماً إرهابياً، ولا تمانع 

الانفتاح على فروعها في بلدان عربية عدة.

جمانة فرحات

في  الانفصالية  المطالب  قبل عقد مع تصاعد  الــســودان  انفصال جنوب  تزامن 
عــدة،  مناحي  خذ 

ّ
تت وجــوارهــا  عــدن  فــي  النقاشات  كانت  يومها  اليمن.  جنوب 

، فيما لم تغب طــروحــاتٌ عقلانية. ويومها 
ً
تحضر فيها أكثر الأصــوات مــغــالاة

أيضاً، كان بعضهم يطالب بالالتفات إلى ما يجري في جنوب السودان، وضرورة 
دراسة الحالة من مختلف جوانبها. لكن هذه الدعوات لم تجد من يُصغي إليها، 
تحت وطأة تصدّر الشعبويين الخطاب، وخطف الحراك الجنوبي بعيداً عن أهدافه 
التي انطلق من أجلها. مع ذلك، فإن التوقف عند ما جرى في جنوب السودان بعد 

مرور عشر سنوات على الانفصال قد يكون مفيداً. 
»سودان جديد« موحد بشماله وجنوبه. بوفاته عقب  كان جون قرنق يطالب بـ
ه عام 2005، انزاح عن القيادة السودانية عبء 

ّ
تحطم طائرة مروحية كانت تقل

الحاسمة  الأجوبة  تلت وفاته، خصوصاً مع غياب  التي  فالظروف  الــرؤيــة،  هــذه 
 مدبراً أم حادثة، مهّدت لمرحلة وطروحات 

ً
بشأن ما جرى، وما إذا كان اغتيالا

تقرير مصير جنوب  استفتاء  أجــري  يكن مستغرباً عندما  لم  ولذلك  جــديــدة. 
السودان في مثل هذا الوقت من عام 2011 بعد مرحلةٍ انتقالية دامت ستة أعوام، 

أن يختار 99% من السكان الانفصال. 
به  وُعـــدوا  أن كل ما  الوليدة  الــدولــة  الوقت كثيراً، حتى اكتشف مواطنو  لم يطل 
من استقرار وانتهاء عقود الاقتتال والحروب والفقر والعوز والاضطهاد ونهب 
الــجــوار بمجرد الانفصال مجرّد أوهــام لا  الــثــروات والتشرّد والــنــزوح إلــى دول 
أكثر. لم تكن المشكلة فقط بسبب القضايا العالقة بين جوبا والخرطوم، والتي 
الخلافات بين  تفجّرت  بل  الانتقالية وسنوات بعدها،  الفترة  لم تحل على مدى 
المكونات السياسية والعسكرية والإثنية في جنوب السودان. وكأنها دوامة من 

الموت والاقتتال لا تريد أن تنتهي. 
الأزمة الأساسية أن قادة هذه الدولة انقلبوا بعضهم على بعض، وطغت النزعة 
إلى  السودان في حاجةٍ  المــرّة. وأصبح جنوب  الإقصائية بتبريراتٍ جديدة هذه 
وساطات ومفاوضات بين قادته واتفاق سلام وتقاسم سلطة ونفوذ وازدادت 
أوضاع السكان تردّياً. كانت هذه النتيجة متوقعة، لا سيما أن تحقيق الانفصال 
ذاتــه، وليس بناء دولــة جديدة ديمقراطية ومستقرّة. ولا يمكن  كان هدفاً بحد 
توقع نتيجة مغايرة، في حال تكرّر هذا السيناريو، خصوصاً في منطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا. فالوقائع تبدو هي نفسها في أكثر من بلد، لكنها أكثر 
وضوحاً في جنوب اليمن. عندما يتم الحديث عن نوايا انفصالية، خصوصاً من 
كياناتٍ وليدةٍ ومتطرّفة مثل المجلس الانتقالي الجنوبي، دائماً ما يُطرح السؤال 
عن أي جنوبٍ يتم الحديث؟ ومن لديه القدرة على ادّعاء تمثيل الجنوبيين كأفراد 

والجنوب كمناطق. 
الوضع في شماله. الخلافات  اليمن أكثر بكثير من  الهويات في جنوب  تتنازع 
ــام 1990 لــم تــجــلــب إلا الــويــات،  ــدة عـ المــنــاطــقــيــة فــي الــيــمــن الــجــنــوبــي قــبــل وحــ
خصوصاً عندما تقترن بتباين مشاريع وولاءات سياسية. عملياً، هذه التركيبة 
ر أحداث 1986 داخل 

ّ
التي لا تزال حاضرة بقوة هي وصفة للخراب. يكفي تذك

البيت الاشتراكي، وما جرّته من مصائب. بل يمكن القول إن كل ما مرّ به الجنوب 
الرغم من  المرحلة. وعلى  تلك  بما حــدث في  واليمن لاحقاً، مرتبط جذرياً   ،

ً
أولا

إعلان يومٍ للتصالح والتسامح، فإنه لا تكاد تطفو أي أزمة حتى يستعيد كثر 
التقسيمات المناطقية الجنوبية. واليوم يبدو الوضع أسوأ بمراحل مما كان عليه 
العليا، وتختلط  الكلمة  المليشيات لتكون صاحبة  إذ تنتشر  الماضي،  العقد  في 
تجربة  ولــذلــك،  الحسابات.  لتصفية  بعضا  بعضها  وتنتظر  وتتباين  ــهــا 

ُ
ولاءات

جنوب السودان لمن يريد أن يعتبر مليئة بالدروس.

المعارضة السورية 
ودفن الميت

تناقض المصالح بين الإمارات 
والسعودية

دروس جنوب السودان
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آراء

عبد الدين حمروش

مصداقيــة  فــي  طــرح 
ُ
ت كثيــرة  أســئلة 

الانتخابــات، مــن حيــث هــي »آليــة« تمثيليــة 
قانونية، من شأنها إفراز من يتولى تسيير 
قاطعــن(. 

ُ
شــاركين والم

ُ
شــؤون المواطنــن )الم

وعلــى الرغــم مــن جــدارة تلــك الأســئلة، إلا أن 
الانتخابات في الأنظمة المتعثرة ديمقراطيا 
غيرُهــا فــي الأنظمــة الغربيــة الديمقراطيــة. 
»ديمقراطيــة  تعبيــر  يُســتعمل  مــا  عــادة 
الواجهــة« فــي دول كثيرة من عالمنا العربي، 
لتوصيف تلك العملية الانتخابية الشــكلية 
رَغ من محتواها الفلسفي، والثقافي، 

ْ
ف

ُ
التي ت

والقانونــي. ولذلــك، يمكــن توجيــه مثــل هــذا 
هــل  المغربيــة«:  »الديمقراطيــة  إلــى  الســؤال 
يُــراد مــن العمليــة الانتخابيــة إفــراز خريطــة 
التجاذبــات  عــن  ــر  عبِّ

ُ
ت حقيقيــة،  سياســية 

أســاس  علــى  المجتمــع،  داخــل  الواقعيــة 
مليه 

ُ
تمكينها من ممارســة الحُكم، وفق ما ت

الإرادة الشعبية؟
بــن  التمييــز  إلينــا  يتناهــى  مــا  كثيــرا 
»الحكومــة« و»الحُكْــم«، »الدولــة« و»الدولــة 
العميقــة«. والملاحــظ أنــه يجــري تــداول عــدد 
فــي  حتــى  الشــأن،  هــذا  فــي  التقابــات  مــن 
التقابــل  وفعــل  ديمقراطيــا.  العريقــة  الــدول 
ي قــرار. وقــد 

َ
يــدل، هنــا، علــى وجــود سُــلطت

تابعنــا الانتخابــات الأميركيــة فــي نهايــات 
مــن  يــدور  كان  ومــا   ،)2020( الماضــي  العــام 
حديــث عــن رفض »جهاتٍ« اســتمرار دونالد 
ترامــب فــي الرئاســة لولايــة ثانيــة. غيــر أن 
يمكــن  التــي  »الجهــات«  تلــك  مثــل  ــل 

ُّ
دخ

َ
ت

الاصطــاح عليهــا باصطلاحــاتٍ مــن قبيــل 
مــا تقــدّم، لا ينبغــي أن يُقــارن بما يحدث في 
رة 

ِّ
تعث

ُ
الأنظمة الاستبدادية، أو على الأقل الم

ديمقراطيا. الأصل في الحكم، لدى الأخيرة، 
مُسجّل باسم الدولة العميقة أولا وآخرا.

الحكومــة  نعْــت  إلــى   
ُ
يُلجــأ كان  مغربيّــا، 

عــن  بعيــدٍ  وغيــر  المحكومــة«.  »الحكومــة  بـ
هــذا المعنــى، ولتوصيــف مــا كان يجــري مــن 
عمل تعبير 

ُ
ع للخرائط الانتخابية، اســت

ْ
صُن

»الحكومة المخدومة« زعيم حزب الاستقلال 
ة. مــن بــن 

ّ
ــد بوســت الأســبق، المرحــوم امْحمَّ

كل تلــك الاصطلاحــات المشــار إليهــا، إضافــة 
إلــى أخــرى لا يتســع لهــا مجال للذكــر، انفرد 
المصطلــح  »المخــزن«.  باســتعمال  المغــرب 
تاريخــه  يعــود  بحيــث  وعريــق،  قديــم 
نشــوء  ســبقت  التــي  الســعدية  الدولــة  إلــى 
فــي  بــع. مهمــا عدّدنــا 

ّ
بالط العلويــة  الدولــة 

المصطلحــات المحيلــة إلــى الدولــة العميقــة، 
فــإن العــودة تكــون إلــى »المخــزن« فــي نهايــة 
المطــاف، فالمخــزن المغربــي أثبــت قــدرة هائلة 
ــر   يطــرأ مــن تغيُّ

ّ
علــى التجــدّد، وفــق مــا ظــل

يحصــل  كان  ومثلمــا  عامــة.  الأحــوال  فــي 

سيف الدين عبد الفتاح

الذيــن  الأســاتذة  مــع  كثيــرا  نختلــف  لا  قــد 
درســوا الآداب الســلطانية وتطورهــا بنيــة 
فــي  يقــع  قــد  الاختــاف  أن  إلا  وأفــكارا؛ 
حجــم التعميــم الــذي يقومــون بــه في نســبة 
أصولــه،  فــي  التشــريح  وكذلــك  الاســتبداد، 
 إلى تلك الآداب السلطانية، 

ً
فيرجعوه جملة

التعميمــات  بعــض  فائــض  مــن  أمــر  وهــو 
ووضــع  التريــث،  مــن  قــدرا  تحتــاج  التــي 
الــذي تطــوّر  تلــك الكتابــات ضمــن الســياق 
إليــه تاريــخ المســلمين السياســي. وربما في 
الــذي  إلــى الكتــاب المهــم  هــذا المقــام، نحيــل 
طــوف بــه نصــر عــارف »فــي مصــادر التراث 
السياســي الإســامي .. دراســة في إشــكالية 
التعميم قبل الاستقراء والتأصيل« )المعهد 
العالمــي للفكر الإســامي، واشــنطن، 1994(. 
وأتذكــر أن العنــوان الفرعــي لهذا الكتاب قد 
اقترحــه أســتاذنا المحقــق المدقــق عــز الديــن 
فــودة، أســتاذ القانــون الدولــي المبــرز الــذي 
قــرأ  أن  فبعــد  للتحكيــم،  الكتــاب  لــه  حملــت 
أكــد  ومســتفيضة،  متأنيــة  ة  قــراء الكتــاب 
علــى عبــارة ذهبيــة كانــت العنــوان الفرعــي 
المبــدأ  هــذا  ولعــل   .«  .. التعميــم  »إشــكالية 
هــو  أســتاذنا  إليــه  أشــار  الــذي  المنهاجــي 
بعــض  علــى  التحفــظ  منــاط  يشــكل  الــذي 
مثــل هــذه التعميمــات، مــن دون أن ننكــر أن 
هذه الحقبة التي ترتبط بالآداب الفارســية 
ــرت بشــكل أو بآخــر 

ّ
والساســانية، والتــي أث

على تلك الظاهرة الاســتبدادية. 
ســببين؛  إلــى  التحفــظ  هــذا  يعــود  ربمــا 
التــي  الكيفيــة  فــي  منهمــا  الأول  يتمثــل 
الســلطانية،  الآداب  فــي  التأليــف  بهــا  يُــرى 
وكنــت قــد ســمّيته »ورطــة الفقهــاء«، أشــرت 
بتحــول  تعلقــت  التــي  الإشــكالات  إلــى  فيــه 
التطــوّرات  عــن  فضــا  مُلــك،  إلــى  الخلافــة 
التاريخيــة  الحقبــة  تلــك  شــهدتها  التــي 
الممتــدة فــي ظاهــرة التغلــب وأمرائــه الذيــن 
اســتبدّوا بالأمــر فــي إطــار دويــاتٍ متعــدّدة 
ومتفرّقــة. لعــل هــذه الورطــة التــي صادفــت 

فــي الــدول غيــر الديمقراطيــة، شــهد المغــرب 
الحديــث،  تاريخــه  مــدى  علــى  ممارســاتٍ 
وبالتالــي  الانتخابــات،  نزاهــة  مــن  نالــت 
ت من شــرعيتها. أما ونحن على أعتاب 

ّ
حط

انتخابات سبتمبر/أيلول 2021، فقد أرخت 
العدالــة  لحــزب  العــام  للأمــن  تصريحــات 
والتنميــة، ســعد الديــن العثمانــي، فــي ندوة 
منظمة في جهة الرباط - سلا، أخيرا، ظلالا 
من الشــك حول العملية الانتخابية القريبة، 
عليــه   

ّ
واســتحق بــه،  صــرّح  قــد  كان  فمِمّــا 

غضــب وزيــر حكومتــه فــي الداخليــة، يمكــن 
الوقوف عند مصطلح »الإدارة« في قوله: »لا 
شــك فــي أن هنــاك مــن ســيتبجّح، وســيجمع 
علــى  وســيتكئ  والإغــراءات،  بالمــال  النــاس 
الإدارة لكــي ينجــح في بعض الاســتحقاقات 

الانتخابية«.
وإن جاءت تصريحات العثماني في ســياق 
يْل 

ّ
زايدة الانتخابية، كشــكل من أشــكال الن

ُ
الم

الحديــث  أن  إلا  السياســيين،  رَمــاء 
ُ
الغ مــن 

عــن »الاتــكاء علــى الإدارة« )والمقصــود بهــا، 
عــن فــي 

ّ
هنــا، وزارة الداخليــة( يُــراد منــه الط

الانتخابــات مــن الآن. هــل وردت تصريحــات 
يتــمّ  مــا  ســياق  خــارج  معزولــة،  العثمانــي 
ملمــحٍ  أهــم  تحديــد  شــئنا  إن  لــه؟  الإعــداد 
عنــد  الوقــوف  يمكــن  قبلــة، 

ُ
الم للانتخابــات 

القانون التنظيمي لمجلس النواب، المعروف 
باســم »القاســم الانتخابــي«. فيــه، ســيجري 
لين فــي  ســجَّ

ُ
الاقتــراع علــى أســاس قاعــدة الم

قاعــدة  عــن  عوضــا  الانتخابيــة،  اللوائــح 
»العدالــة  ويعتبــر  الصحيحــة.  الأصــوات 
ســتهدَف الأكبــر مــن هذا 

ُ
والتنميــة« نفسَــه الم

رض. 
َ
فت

ُ
القانــون، لتقزيــم وزنه الانتخابــي الم

الحــزب، الإســامي،  فــي  وفــي نظــر مثقفــن 
يُتغيّا من اللجوء إلى الحســابات الرياضية 
)مــن قبيــل القاســم الانتخابــي( التحكّــم فــي 
ثــم  ومــن  الانتخابيــة،  الخريطــة  صناعــة 
بــة 

ِّ
ترت

ُ
الخريطــة السياســية، والتحالفــات الم

عنها.
الأولــى،  المرتبــة  »العدالــة والتنميــة«  احتــل 
الأخيريْــن  الانتخابيــنْ  الاســتحقاقيْ  فــي 
رئاســة  ــي 

ّ
تول إلــى  أهّلــه  مــا  التوالــي،  علــى 

ذلــك،  فــي  ســاعده  مــا  لولايتــن.  الحكومــة 
»الإيديولوجيــة«  قاعدتــه  إلــى  إضافــة 
لبــة، كان العــزوف الانتخابــي بالدرجــة  الصُّ
الأولى. وما دام هناك استمرار في العزوف، 
ــع أن يتمكّــن الحــزب المذكــور 

ّ
توق

ُ
فــإن مــن الم

تتهــاوى  ســياقٍ  فــي   
ْ
وإن التنافــس،  مــن 

السياســات  باســتمرار.  شــعبيته  فيــه 
اللاشــعبية التــي انتهجهــا، والوعــود التــي 
أخلفهــا، تدفــع كلهــا بــه إلــى مصيــر ســلفه، 
الشــعبية.  للقــوات  الاشــتراكي  الاتحــاد 
والفــرق الــذي لا يــؤدّي إلــى ســقوط الحــزب 
ــره علــى 

ُّ
وف

َ
يــا هــو ت الإســامي ســقوطا مُدوِّ

الفقه السياســي الإســامي، وجعلت الفقهاء 
يتحدّثــون بالمنطق الذي اســتخدموه مركبا 
مــن النصيحــة، ومــن التذكيــر بالمثاليــة فــي 
آن، فضــا عــن اعتبارهــم ذلــك الواقــع الــذي 
تطــوّر فــي حيــاة المســلمين السياســية، وهــو 
مــا يؤكّــد علــى هــذه الورطــة لهــؤلاء الفقهــاء 
ضمــن محاولاتهــم للتعامــل مــع هــذا الواقــع 
اســترداد  ومحاولــة  اتــه  وإملاء بمعطياتــه 
والقيميــة  الأخلاقيــة  الأبعــاد  الطاقــة  قــدر 
هــذا  وفــي  الســلطة.  بظاهــرة  تتعلــق  التــي 
قــام  التــي  الاســتنتاجات  هــذه  فــإن  الإطــار، 
عليهــا محمــد عابــد الجابــري وكمــال عبــد 
إنمــا  العــام،  الديــن  عــز  وأيضــا  اللطيــف، 
يتســم  معنــىً  الأمــر،  حقيقــة  فــي  تشــكل، 
فــي  الصحــة، ولكنــه يتجــاوز  مــن  مــا  بقــدر 
ســياقات  فــي  تشــكّل  الــذي  التعميــم  دائــرة 
تلــك الورطــة، وهــو أمــرٌ يجــب أن يؤخــذ فــي 
الحســبان عنــد تحليــل تلــك الكتابــات، ومــن 
ــف المســوّغ الأيديولوجــي فــي تلــك 

ّ
ثــم يتكش

بــل  بنيويــا؛  ثابتــا  واعتبارهــا  الكتابــات، 
واعتبــار ذلــك كلــه، على حــد تعبير بعضهم، 
ومحاولــة  الســلطانية«،  »الأيديولوجيــا 
الإشــارة إلــى أن الســياق العربــي السياســي 
والعقــل السياســي المرتبــط بــه كان مســكونا 
وأن  والأميــر«،  »الإلــه  بــن  المماثلــة  ببنيــة 
ل في 

ّ
بــت عليــه نتيجة بديهيــة تتمث

ّ
ذلــك ترت

الإقرار بمثل هذا المبدأ الذي يتعلق بتقديس 
الحاكم، وتســويغ استبداده، لتماهي إرادته 

مع الإرادة الإلهية. 
الآراء  تلــك  لمثــل  نقــدا  نقــدّم  أن  أردنــا  فلــو 
بعــض  علــى  والتعويــل  المقــام،  هــذا  فــي 
الســلطان،  عــن  تحدثــت  التــي  النصــوص 
بــأي  يكــن  لــم  أرضــه«؛  فــي  اللــه  »ظــل  بأنــه 
انتشــر  الــذي  المعنــى  لذلــك   

ً
محــاكاة حــال 

فــي الدولــة الثيوقراطيــة فــي الفهــم الغربي. 
شــابهها  ومــا  الأقــوال  هــذه  بعــض  ولكــن 
ســاهم بعــد ذلــك فــي إضفاء بعض القداســة 
فــي  وظيفتهــا  يحــدّد  كمــا  الســلطة؛  علــى 
تثبيت أخلاق الطاعة الواجبة على الرعايا 
للســلطة مــن جهــة، وإســباغ الشــرعية علــى 

كتلــة ناخبــة ثابتــة وقــارّة )بحكــم التزامهــا 
هــذه  اســتمرار  أن  يبــدو  الإيديولوجــي(. 
الكتلة الناخبة القارّة، في ظل تراجع نِســب 
يســاعد  الــذي  هــو  الانتخابيــة،  المشــاركة 
الحــزب علــى البقــاء، ضمــن الطلائــع الأولــى 

تنافسة.
ُ
الم للأحزاب 

طــرح  إلــى  الســابق  الاســتنتاج  منا 
ِّ
يُســل

تمثيــل  عــن  الحديــث  يمكــن  كيــف  الســؤال: 
»الإرادة الشعبية«، في وجود القاعدة الأكبر 
الانتخابيــة  العمليــة  فــي  المشــاركين  لغيــر 
)منهــم مقاطعــون وحتــى رافضون جذريون 
فــي  برمّتهــا(؟  الحاليــة  السياســية  للعبــة 
الواقــع، أي نجــاح لأي حــزبٍ كان، اليــوم، هــو 
قاطعين« 

ُ
ذلــك النجــاح الذي يحققه »حزب الم

شــاركين«. بشــكل تعميمــي، 
ُ
وليــس حــزب »الم

مــن  ــوي« 
ّ
ل

َ
»أق فقــط:  هنــاك حزبــان رئيســان 

قترعين، و»أكثري« من الرافضين للاقتراع. 
ُ
الم

وإذ يطمئــن »العدالــة والتنمية« إلى قاعدته 
الوفيّــة، تتنافــس الأحزاب الأخرى على بقية 
المقترعــن. ولكســر هــذه القاعــدة، جــاء الحــل 
ألا  المتوقــع  مــن  الانتخابــي«.  »القاســم  مــع 
تخــرج الخريطــة الانتخابيــة عــن طبيعتهــا 
حــزبٌ  هنــاك  يكــون  لــن  ولذلــك،  بَلقنــة«. 

ُ
»الم

بأغلبيةٍ مُريحة، كما لن تكون هناك حكومة 
بأطراف ذات انسجام مرجعي.

العمليــة  فــي  ــم  التحكُّ عــن  الحديــث  يأخــذ 
الانتخابيــة، اليــوم، صيغتــه الجديــدة في ما 
ي »القاسم الانتخابي«. وما من شك في  سُمِّ
أن يكون هذا القاســم حليف أحزاب ضعيفة 
ومتراجعــة )مثــل الاتحــاد الاشــتراكي(. ومن 
تلــك  عــن  الحديــث  الصعــب  مــن  يبــدو  هنــا، 
»الانفتاحية« المطلوبة التي تمنح للتعدّدية 
الحزبيــة معنــى ملموســا مــن جهــة، وتمنــح 
الإيجابيــة  دلالتهــا  الانتخابيــة  للتنافســية 
إليــه  ذهــب  مــا  وبحســب  ثانيــة.  جهــة  مــن 
الخريطــة  فــإن  السياســيين،  المحللــن  أحــد 
الانتخابية قد تمّ إنجاز الشطر الأكبر منها، 
تقريبــا.  الثلــث  مجــرّد  إلا   

ّ
يتبــق لــم  بحيــث 

وبمعنــى أوضــح، ســيكون مجــال التنافــس 
محــدودا فــي المــدن الصغيــرة والقرويــة، مــا 
دامت المدن الكبرى قد تمّ الحسم فيها سلفا.

ظــروفٍ  فــي  ســبتمبر  انتخابــات  تجــري 
اجتماعيــا،  اقتصاديــا،  التعقيــد:  شــديدة 
حقوقيــا وسياســيا. ونحــن مــا نــزال نعيــش 
زمــن وبــاء كورونــا، لا ينبغــي إغفــال أن هــذه 
اجتماعــي  وضــع  فــي  تنعقــد  الانتخابــات 
الحجْــر  مــن  مُتعــدّدة  دورات  بســبب   ، مُتــردٍّ
الديناميــة  مــن  الحــدّ  إلــى  أدّت  الصحــي، 
الاقتصاديــة )الضعيفــة فــي الأصــل(. أما من 
الناحيــة الحقوقيــة، فالمغــرب لــم يشــهد أيــة 
اســتمرار  بعــد، نتيجــة  انفراجــة ملحوظــة« 
اعتقــال صحفيــن، بفعــل رفــض مُتابعتهــم 
فــي حالــة ســراح. ومــن الناحيــة السياســية، 

وطأتــه  اشــتدّت  مهمــا  الســلطاني  الحكــم 
مــن جهــة أخــرى. يحتــاج هــذا التعميــم إلــى 
مراجعــة، خصوصــا فــي فهــم تلــك المفــردات 
والشــرعية،  والطاعــة  بالظلــم  ــق 

ّ
تتعل التــي 

ذلــك أن هــذا المثلث يحتاج أن نتوقف عنده، 
والبحث في علاقاته. ولعل بعض الباحثين 
المتأنيــة  الدراســات  تلــك  توفــروا  الذيــن 
والمســتفيضة لهــذه المفاهيــم تجعلنــا أيضا 
ظ على الفهم المطلق والسلبي لمثل 

ّ
أن نتحف

هــذه المفــردات الثــاث، فمــن المهــم، فــي هــذا 
المقــام مثــا، أن نؤكــد علــى بعــض إشــاراتٍ 
يجــب ألا نغفلهــا أو نهملهــا أو نقفز عليها؛ 
تحدّثــوا  كمــا  الفقهــاء  مــن  هــؤلاء  فبعــض 
عــن  كذلــك  تحدثــوا  الســلطة  ضــرورة  عــن 
الطاعــة  مفهــوم  وكــذا  الشــرعية،  ضــرورات 
الــذي اتخــذه بعضهــم مفهومــا ســلبيا علــى 
أن يجعلــوا  الخــط، وحــاول بعضهــم  طــول 
منــه مرادفــا للعلاقــة الاســتبدادية وإحــكام 
عــن  للحديــث  التطــرّق  دون  مــن  حلقاتهــا؛ 
الطاعــة حدودا وضوابــط وقيودا، وتعلقها 
الدينيــة  المفاهيــم  الشــرعية ضمــن  بقضيــة 
والسياســية على حد ســواء، والتي ظل لها 
التأثيــر الــذي لا يُنكــر فــي العقــل السياســي 
المســلم الفقهــي وغيــر الفقهــي. أمــا القاعــدة 
قيمــة  مواجهــة  وفــي  بالظلــم  تتعلــق  التــي 
العــدل، فمــن المهــم التأكيد علــى تلك المعاني 
عــدّ الظلــم خرابــا والعــدل 

ُ
والإشــارات التــي ت

أسّــا وتأسيســا للمُلــك والســلطة، مــا شــكّل 
إدانة الظلم المقارن لحال الاســتبداد.

بمعنــى  يتعلــق  فإنــه  الثانــي  الســبب  أمــا 
الجــواز الــذي ورد لــدى الماوردي على ســبيل 
الســلطانية«  »الأحــكام  كتابــه  فــي  المثــال، 
أولا  تحــدّث  فقــد  وتركيباتــه؛  بنــاه  ضمــن 
عــن الأصول الدســتورية العامــة، باعتبارها 
يحكُــم  أن  الواجــب  مــن  تأسيســيا  نموذجــا 
الحاكــم  بــن  والعلاقــة  الســلطة  قضيــة 
والمحكــوم، إلا أنــه بعــد ذلــك، وحينمــا تطــرّق 
إلــى الواقــع، أدرك تلــك الفجــوة ما بين الواقع 
والمثــال. بــدا الأمــر في الحديــث عن »الجواز« 
بمعنى الاســتثناء على القاعدة، لا تســويغا 

»تقريــر  بصــدور  المغربــي  المشــهد  تميّــز 
مــن  يســتدعي  الــذي  التنمــوي«،  النمــوذج 
أفقــه.  ضمــن  الاشــتغال  المقبلــة  الحكومــة 
الحــدث  فــي هــذا الأمــر/  السياســي  والبعــد 
أن مثــل هــذا »النموذج« يســحب المبادرة من 
الحكومــة التي يُفترَض أنها مُنتخبَة بإرادة 
ــذ سياســتها 

ِّ
نف

ُ
ــر منهــا أن ت

َ
شــعبية، ويُنتظ

لإصلاح أوضاع البلاد.
تعيــش  البــاد  تــزال  مــا  أخــرى،  جهــة  مــن 
اســتقبال  بعــد  إســبانيا،  مــع  حــادّة  أزمــة 
الأخيــرة زعيــم الانفصاليــن إبراهيــم غالي. 
وبغيــر رغبــةٍ منــه، وجــد المغــرب نفســه فــي 
مواجهــة أوروبا، بعــد نقل قضية »اقتحام« 
إلــى  تــنْ 

َّ
حتل

ُ
الم ومليليــة  ســبتة  المهاجريــن 

البرلمان الأوروبي. ولأن المغرب يُعدّ شريكا 
ولإســبانيا،  لفرنســا  كبيــرا  اقتصاديــا 
مُجريــات  فــإن  جميعــا،  أوروبــا  ولــدول 
الأحــداث المقبلــة ســتختبر متانــة العلاقــات 
ــب 

ِّ
يُجن قــد  مــا  الأوروبيــة،   - المغربيــة 

 
ً
وأمنيــة  

ً
واجتماعيــة  

ً
اقتصاديــة تداعيــاتٍ 

مُتفاقمــة. ويمكــن التشــديد علــى التداعيات 
الاقتصاديــة بشــكل خــاص، فــي العلاقــة مــع 
الشــريك  كونــه  بحكــم  الأوروبــي،  الاتحــاد 

لمعاني الاســتبداد المســتدام. وقد عبّر تعبير 
»الجــواز« فــي هذا المقام عن حالة الاســتثناء 
التــي يجــب أن تــزول، وليســت القاعــدة التــي 
الواقــع.  لذلــك  واعتبــارا  تــدوم،  أن  يجــب 
وقــد حــاول هــؤلاء الفقهــاء خروجــا مــن تلــك 
الورطــة أن يســتحدثوا مخــارج؛ ربمــا أخفــق 

ر أسباب 
ُّ
عث

َ
الأكبر للمغرب. ولنا أن نتابع ت

الأشــهر  خــال  مثــا،  ألمانيــا،  مــع  التعــاون 
الأخيــرة  موقــف  نتيجــة  الماضيــة،  القليلــة 
مــن الوحــدة الترابيــة للمغاربــة. وأمــام هــذا 
الواقــع، يمكــن التســاؤل عن مدى مــا تتيحه 
»ســلطة القــرار« للحكومــة المقبلــة، مــن أجــل 
علــى  المواطنــن،  معانــاة  أســباب  مُعالجــة 

جميــع الأصعدة التي ذكرنا.
بريقهــا  الحزبيــة  الظاهــرة  فقــدت  لقــد 
الانتخابــات  فقــدت  مثلمــا  المغــرب،  فــي 
علــى   

ً
ثقيلــة المهمــة  ســتكون  وكــم  جدواهــا. 

المتنافســن، حــن يخرجــون إلــى »الشــارع« 
الانتخابيــة.  لبرامجهــم  الدعايــة  أجــل  مــن 
ح الدكاكــن الانتخابيــة هنــا وهنــاك، 

َ
فت

ُ
ســت

الدعايــة  علــى  طائلــة   
ٌ

أمــوال صرف 
ُ
وســت

لـــ »فتــح« نقــاش  الإعلاميــة، إلا أن لا مجــال 
مُعظــم  يُنتــج  يــكاد  لا  حقيقــي.  سياســي 
عقــدا،  يفــوق  لمــا  المغــرب،  فــي  السياســة 
وزمنــه.  الانتخابــي  التنافــس  إطــار  خــارج 
وفــي ســياق حزبــي، لا وجــود فيــه لمعارضــةٍ 
ــل درجة الركود السياســي 

ُّ
فاعلــة، يمكــن تمث

فــي البــاد. لقــد أخــذت الأحــزاب كلهــا تنــأى 
بأنفســها عــن »المعارضــة«، باعتبار الأخيرة 
ــا بموتهــا. ولذلــك، بتنا نلاحظ  عامــا مُعجِّ
بــدل  المشــاركة،  إلــى  الحزبــي  القــرار  ــه  توجُّ

المعارضة، بأي ثمن.
يمكــن الزعــم إن مرحلــة »العدالــة والتنمية«، 
غيــر  إلــى  راحــت  قــد  الحكومــة،  رأس  علــى 
فــي  متتابعتــن  لولايتــن  البقــاء  رجعــة. 
الحكومــة يكــون قد أنهك الحزب، الإســامي، 
الاقتصاديــة  الأوضــاع  تفاقــم  ظــل  فــي 
ــل  قبُّ

َ
والاجتماعيــة. فــا »المخــزن« بإمكانــه ت

الفئــات  ولا  ثالثــة،  مــرة  الحكومــة  رئاســته 
الفئــة  وضمنهــم  المواطنــن،  مــن  الغاضبــة 
الأكبــر مــن المقاطعين للانتخابات. هل يكون 
المجــال قــد انفســح لرجل الأعمــال، الملياردير 
التســخينات  خــال  مــن  أخنــوش؟  عزيــز 
خــال  ومــن  لأوانهــا،  الســابقة  الانتخابيــة 
المناكفــة السياســية التــي يتعــرّض لهــا مــن 
فريــق العثمانــي، يبــدو أن »التجمع الوطني 
أخنــوش،  مــع  لــه موعــد  للأحــرار« ســيكون 
على رأس الحكومة المقبلة، ففي ما فشل فيه 
الرئيس السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، 
نجــاح  ــع 

ُّ
توق يمكــن  هــل  العمــري،  إليــاس 

رئاســة  إلــى  الطريــق  فــي  أخنــوش،  مســعى 
 بدون تشويق سياسي يُذكر؟ 

ْ
الحكومة، وإن

الاقتــراع،  صناديــق  تفــرزه  قــد  لِــا  انتظــارا 
تســجيله  تــمّ  مــا  الاعتبــار  بعــن  وأخــذاً 
الممارســة  إن  القــول  يمكــن  ملاحظــات،  مــن 
الحزبية للسياسة، باعتبارها فعالية نبيلة 
لخدمة الصالح العام، في انحدار »أخلاقي« 

مُتواصل.
)كاتب مغربي(

للعــودة  متكاملــةٍ  رؤيــةٍ  تقديــم  فــي  هــؤلاء 
إلــى نمــوذج الحكــم الراشــد الــذي كان، ولعل 
أيضــا ربــط الأحــكام الســلطانية بالكتابــات 
التــي تتعلــق بنصائــح الملــوك شــكلت أيضــا 
الفجــوة  عــن  الحديــث  فــي  لبعضهــم  مــاذا 
بين ممارســات الســلطة الواقعيــة والنموذج 
القيمــي والأخلاقــي. وربمــا لا ننكــر بإطــاق 
هــذا التأثــر بــالآداب الساســانية الفارســية، 
الراشــدة  الخلافــة  نمــوذج  حضــور  أن  إلا 
ظــل حاضــرا فــي خلفيــة العقــل الفقهــي )وإن 
هــذا  ظــل  الصريــح(  بالقــول  عنــه  يعبــر  لــم 
الفقهــاء،  النمــوذج حاضــرا وضاغطــا علــى 
التــي  المعضلــة  تلــك  مــن  ا  جــزء وشــكل 

صادفوها.
عود على بدء إلى كتاب نصر عارف، والذي 
تحــدث فــي قضيــة فنيــة وإجرائيــة، أشــارت 
إلــى أن المعروف والمنشــور مــن تلك الكتابات 
نســبة  يمثــل  ظــل  السياســي  المجــال  فــي 
ضئيلــة، ولــو أننــا مارســنا بحثــا أوســع فــي 
دائــرة المصــادر وخرائطها ســتتضاعف تلك 
الجديــد  إن  بعضهــم  يقــول  وقــد  الكتابــات. 
المكتشــف منهــا قــد لا يضيــف جديــدا؛ ولكــن 
هــذا يحتــاج أن نتحــرّز فــي التعميــم ضمــن 
فــي  إليهــا  المشــار  المنهاجيــة  القواعــد  هــذه 
يتعلــق  فإنــه  الثانــي  الأمــر  أمــا  البدايــة. 
فــي  النســبة  وإســناد  الســببية،  بالعلاقــة 
التأثيــر كاملــة غيــر منقوصــة إلــى مثــل تلــك 
الكتابات في الآداب السلطانية، ذلك أن هذه 
الحســم  وهــذا  مركّبــة،  بطبيعتهــا  العلاقــة 
الســببي لا يفتــح البــاب لعوامــل أخــرى قــد 
تكــون أكثــر تأثيــرا فــي نشــوء هــذه الظاهــرة 
مــن  ســابقة  كانــت  ســواء  الاســتبدادية، 
الناحيــة التاريخيــة أو لاحقــة فــي تاريخنــا 
مــا  كل  رد  هنــا  ومــن  والمعاصــر.  الحديــث 
يتعلق بجذور الاســتبداد إلى تلك الكتابات 
فــي الآداب الســلطانية بالكامــل أمــر يحتــاج 
مزيــدا مــن المراجعــة، ولا يفسّــر قيــام بعــض 
نظــم اســتبدادية لا تــزال تتجلى فــي حياتنا 

المعاصرة.
)كاتب مصري(

الانتخابات المغربية... بأيّ أحوال تعود؟

الآداب السلطانية وتشريح الظاهرة الاستبدادية

فقدت الظاهرة 
الحزبية بريقها في 

المغرب، مثلما فقدت 
الانتخابات جدواها. 

وكم ستكون 
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المتنافسين
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الحكومة، قد راحت 
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لعل ربط الأحكام 
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التي تتعلق بنصائح 

الملوك شكلت ملاذاً 
لبعضهم في الحديث 

عن الفجوة بين 
ممارسات السلطة 

الواقعية والنموذج 
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القاهرة ـ العربي الجديد

مصــر  فــي  المعتقلــن  أهالــي  مــن  عــدد  أفــاد 
العمومــي تواصــل  إدارة ســجن طنطــا   

ّ
بــأن

الداخليــة  للائحــة  المخالفــة  اتهــا  إجراء
للسجون، بعد منع الحدّ الأدنى من الحقوق الواجبة 
ومــع  والقانــون.  الدســتور  نــصّ  بحســب  للســجناء 
بدايــة شــهر يونيو/حزيــران الماضــي، ازدادت وتيــرة 
السياســيين  المعتقلــن  أهالــي  وابتــزاز  التضييــق 
والتضييق عليهم، من خلال الســماح بزيارة شــهرية 
واحــدة لا تتعــدّى خمــس دقائــق لشــخص واحد فقط، 
ــع والأطفــال مُنعــوا مــن زيــارة آبائهــم، 

ّ
 الرض

ّ
علمــا أن

وهــي  الإنســان،  لحقــوق  المصريــة  الشــبكة  بحســب 
منظمة مجتمع مدني مصرية.

 إدارة السجن فرضت رسوماً قدرها 
ّ
ويفيد شهود بأن

ســتة جنيهــات مصريــة )نحــو 0.40 دولار أميركــي( 
»رســوم الماســك«، بالإضافة إلى  عرَف بـ

ُ
 زائر ت

ّ
على كل

)نحــو 1.70 دولار(  أخــرى قدرهــا 26 جنيهــا  رســوم 
د عنــد تســجيل الأســماء  ســدَّ

ُ
للزيــارات الاســتثنائية، ت

 زيارة.
ّ

صباح كل
ووفــق مصــادر الشــبكة المصريــة، فقــد مُنــع عــدد مــن 
المعتقلــن السياســيين مــن التريّــض، وتعرّضــوا إلــى 
ــق بإدخــال أهلهــم أطعمة 

ّ
تضييــق شــديد فــي مــا يتعل

 ارتفاع أسعار 
ّ

وأدوية ومستلزمات شخصية، في ظل
ويأتــي  ورداءتهــا.  الكانتــن  فــي  ــرة 

ّ
المتوف المنتجــات 

ذلــك بخــاف ما يحدث مع الســجناء الجنائيين الذين 
 حقوقهــم، مــع تســهيل إدارة الســجن 

ّ
بــكل عــون 

ّ
يتمت

 إجراءات الزيارة الخاصة بهم.
ّ

وحرّاسه كل
بدورهــا، تناولــت الشــبكة المصريــة لحقــوق الإنســان 
الجهــات  إلــى  بهــا  تقاريــر  ورفعــت  الانتهــاكات  هــذه 
الســجون،  مصلحــة  فــي  التفتيــش  وإدارة  المختصــة 
وطالبت الســلطات المصرية بمنح الســجناء حقوقهم 
 عن فرض 

ّ
وتقديم التسهيلات اللازمة لذويهم، والكف

قــت الشــبكة 
ّ
الرســوم علــى أهالــي المعتقلــن. كذلــك وث

الجماعــي  والتعذيــب  التنكيــل  حمــات  المصريــة 
لمعتقلــي معســكر قــوات الأمــن فــي كفر الشــيخ )أقصى 
 عدداً من عناصر 

ّ
الشمال(. فقد بلغ الشبكة المصرية أن

قــوات الأمــن التابعــة للأمن الوطني في معســكر الأمن 
المركــزي بكفــر الشــيخ، عمــدوا فــي الأســبوع الماضــي 
إلــى تعذيــب جماعــي شــمل الضرب والإهانــة اللفظية 
والمنــع مــن التريّــض، وكذلــك تجريــد المســتهدفين مــن 
لمــدّة  الشــخصية  ومســتلزماتهم  والملابــس  الأمتعــة 
قت الشبكة المصرية مواصلة قوات الأمن 

ّ
أسبوع. ووث

 
ّ
التابعــة للأمــن الوطنــي التنكيــل بالمعتقلــن. يُذكــر أن

 سرياً 
ً
معسكر قوات الأمن في كفر الشيخ يُعَدّ معتقلا

لاحتجاز عشرات من المخفيّين من أبناء محافظة كفر 
الشــيخ، إلــى جانــب مئــات مــن المعتقلــن المحبوســن 

احتياطياً.
انتهــاكات  المصريــة  الشــبكة  رصــدت  أن  وســبق 
جســيمة طاولــت معتقلــي مراكــز قــوات الأمــن المركــزي 

كمراكــز  واســتخدامها  الجمهوريــة،  مســتوى  علــى 
احتجــاز غيــر رســمية للمنافســن. نذكــر منهــا علــى 
فــي  الأمــن  قــوات  معســكر  الحصــر،  لا  المثــال  ســبيل 
مرغــم بالإســكندرية )شــمال(، ومعســكر قــوات الأمــن 
ــه كان مــن أكبــر 

ّ
فــي الجبــل الأحمــر بالقاهــرة، علمــا أن

المتظاهريــن  لاحتجــاز  اســتخدمت  التــي  المعســكرات 
المعتقلــن مــن محافظة القاهرة، ومعســكر قوات الأمن 
ل إلى ســجن مركزي،  في الجيزة )شــمال( قبل أن يُحوَّ
ومعسكر الشلال في أسوان )جنوب(، ومعسكر قوات 

الأمن في بني سويف )وسط(.
وبينمــا ترفــض الســلطات المصريــة الإفصاح عن عدد 
 العدد يبلغ 

ّ
السجناء في مصر، تشير تقديرات إلى أن

ي القدرة 
َ
نحــو 114 ألــف ســجين، أي مــا يزيد عن ضعف

الاســتيعابية للســجون التــي كان قــد قدّرهــا الرئيــس 
المصــري عبــد الفتــاح السيســي فــي ديســمبر/كانون 
تقريــر  بحســب  ســجين،  ألــف   55 بنحــو   2020 الأول 
صــادر عــن منظمــة العفــو الدوليــة فــي يناير/كانــون 

الثاني 2021.
وقــد تزايــد عــدد الســجناء بشــكل كبيــر عقــب الإطاحة 
بالرئيــس الأســبق الراحــل محمــد مرســي فــي يوليو/

اكتظــاظ  إلــى  أدّى  الــذي  الأمــر  عــام 2013،  مــن  تمــوز 
عشــر  الســتة  الســجون  وفــي  الســجون.  فــي  شــديد 
التــي تناولتهــا منظمــة العفــو الدوليــة، يشــغل مئــات 
المســاحة  ــة، فيبلــغ متوسّــط 

َّ
الســجناء زنازيــن مكتظ

 ســجين من أرضية الزنزانة نحو 1.1 متر 
ّ

المتاحة لكل

 كثيــراً عــن الحدّ الأدنــى الذي أوصى 
ّ

مربــع، وهــي تقــل
الشــبكة  وتقــدّر  مربّعــة.  أمتــار   3.4 أي  الخبــراء،  بــه 
منظمــة  وهــي  الإنســان،  حقــوق  لمعلومــات  العربيــة 
مجتمــع مدنــي مصريــة، عــدد الســجناء والمحبوســن 
احتياطياً والمحتجزين في مصر حتى بداية مارس/

آذار 2021 بنحــو 120 ألفــا، مــن بينهــم نحــو 65 ألــف 
ســجين ومحبــوس سياســي، ونحــو 54 ألــف ســجين 
ومحبــوس جنائــي، ونحــو ألــف محتجــز لــم تتوصّــل 
الشــبكة العربيــة إلــى معرفــة أســباب احتجازهم. ومن 
الســجناء  عــدد  بلــغ  والمحتجزيــن،  الســجناء  ضمــن 
المحكوم عليهم إجمالًا نحو 82 ألفاً، وعدد المحبوسين 

احتياطياً نحو 37 ألفاً.

مجتمع
دعــت منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة )يونيســف( إلــى حمايــة الأطفــال والتلاميــذ واتخــاذ إجــراءات 
لوقــف الهجمــات المروّعــة وعمليــات الاختطــاف التــي تطاولهــم فــي أجــزاء مــن غــرب ووســط أفريقيــا. 
يأتي ذلك بعد اختطاف نحو 140 تلميذاً من مدرسة داخلية في نيجيريا يوم الإثنين الماضي. وقالت 
 هــذه الحــوادث تتزايــد علــى ما يبدو، مــا يثير المخاوف 

ّ
المديــرة التنفيذيــة للمنظمــة هنرييتــا فــور إن

حول سلامة الأطفال ورفاهيتهم في المنطقة، معربة عن »قلق عميق« من تكثيف الجماعات المسلحة 
)قنا( غير الحكومية وأطراف النزاع أنشطتها العنيفة قبل موسم الأمطار.�

ه كان من »شــبه المســتحيل« حدوث موجة الحرّ التي ضربت 
ّ
خلصت مجموعة من الباحثين إلى أن

غربــي الولايــات المتحــدة وكنــدا فــي نهاية يونيــو/ حزيران المنصرم، لولا الاحتبــاس الحراري الذي 
يسبّبه البشر. وأوضحت في إطار مبادرة »وورلد ويذر أتريبيوشن« التي تضمّ خبراء من معاهد 
 

ّ
 التغيّــر المناخــي زاد احتمــال حــدوث موجة الحــرّ 150 مرّة على أقل

ّ
بحثيــة مختلفــة حــول العالــم، أن

ه من الممكن أن تكرر إحصائياً موجة حرّ من 
ّ
ه في ظل المناخ الحالي فإن

ّ
تقدير. وأكدت المجموعة أن

)فرانس برس(  ألف عام.�
ّ

هذا النوع مرّة كل

الاحتباس الحراري يتحكّم في طقس أميركا الشماليةيونيسف: لحماية الأطفال في غرب ووسط أفريقيا

الجديدة  السجون  عدد  أنّ  مصرية  بيانات  تظهر 
التي صدرت قرارات بإنشائها بعد ثورة يناير/كانون 
خلال  في  أي  اليوم،  وحتى   2011 عام  من  الثاني 
10 أعوام، هو 35 سجناً تُضاف إلى 43 سجناً رئيسياً 
قبل ثورة يناير. بالتالي، يصير عدد السجون الرئيسية 

في البلاد 78 سجناً.

78 سجناً رئيسياً

 عام، يزداد وقع التغيّر المناخي على 
ّ

في صيف كل
المزارعــن ومربــي المواشــي فــي العــراق، إذ يجــدون 
أنفســهم مرغمــن علــى النزوح وبيــع أراضيهم بعد 
ى 

ّ
نفــوق أعــداد كبيــرة منهــا وابتــاع المبانــي مــا تبق

البلــد ذي  هــذا  وفــي  للزراعــة.  أراض صالحــة  مــن 
التحــولات  القاســي حتــى قبــل  المنــاخ الصحــراوي 
الجنــوب  فــي  الأهــوار  لت 

ّ
شــك الصعبــة،  المناخيــة 

مــاذاً لقطعــان الجواميــس التــي تلجــأ إلــى مياههــا 

العذبــة عــادة للاحتمــاء مــن درجــات حــرارة تفــوق 
الخمســن درجــة مئويــة فــي فصــل الصيــف. وفــي 
 العــرب، المنفــذ الوحيد 

ّ
ل شــط

ّ
أقصــى الجنــوب، شــك

حين وســط بســاتين 
ّ

ة للمل
ّ
للعــراق علــى البحــر، جن

النخيــل العامــرة. لكنّ الوضع شــبه مأســاوي اليوم، 
فقــد تســبّب شــحّ الميــاه فــي نهــرَي دجلــة والفــرات، 
تركيــا  تبنيهــا  التــي  الســدود  بســبب  خصوصــا 
وإيــران وامتــاء مجاريهمــا بكــمّ هائــل مــن نفايــات 

 العــرب، 
ّ
المــدن التــي يعبرانهــا، فــي كارثــة فــي شــط

حيــث بــدأت الملوحة تتســرّب إلى الأراضي الزراعية 
وتقتل المحاصيل.

وفــي الأعــوام الماضيــة، تســبّبت ملوحــة الميــاه فــي 
تحويل آلاف الهكتارات إلى أراضٍ بور، وفي دخول 
مائــة ألــف شــخص إلــى المستشــفيات فــي صيــف 
عَــدّ ملوحــة المياه إلــى جانب الارتفاع 

ُ
عــام 2018. وت

قاضيــة  ضربــة  الحــرارة،  درجــات  فــي  الشــديد 

ل نسبة خمسة 
ّ
للقطاع الزراعي العراقي الذي يشك

ــف 20 
ّ
فــي المائــة مــن إجمالــي الناتــج الداخلــي ويوظ

فــي المائــة مــن إجمالــي اليــد العاملة في البــاد. وفي 
الإجمال، تضرّر سبعة ملايين عراقي من نحو 40 
مليونــا، مــن »الجفــاف والنزوح الاضطــراري«، وفق 
مــا ذكــره الرئيــس العراقــي برهــم صالح فــي تقرير 

أصدره عن التغيّر المناخي.
)فرانس برس( �
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 مليون امــرأة، في 
ّ

ضحايا من النساء من كل
حين سجّلت جارتها السويد ضحية واحدة 
 مليون، وفقاً لبيانات عام 2017. وهو 

ّ
من كل

ما يجعل هذا البلد يتصدّر قائمة أكثر بلدان 
 لــلــنــســاء. وبــحــســب 

ً
الــشــمــال الأوروبـــــــي قــتــا

تــقــريــر ســويــدي صــــادر عــن مــجــلــس الــوقــايــة 
 نحو 83 في المائة من جرائم 

ّ
من الجرائم، فإن

قــتــل الــنــســاء فـــي فــنــلــنــدا شــــارك فــيــهــا رجـــال 
مــخــمــورون بــدءاً مــن عــام 2011، فيما شكلت 
الــرجــال المــخــمــوريــن، مــن مرتكبي تلك  نسبة 

الجرائم، في السويد، 46 في المائة.

تعتيم
ــتـــي تـــتـــابـــع مـــنـــذ ســـنـــوات  الأمــــــم المـــتـــحـــدة الـ
الــنــســاء حول  قضية العنف والــجــرائــم ضــدّ 
الــعــالــم لــهــا رأيــهــا فــي الأرقــــام المــعــلــن عنها. 
أرقــامــا معتمة«، شارحة   »ثمّة 

ّ
أن تــرى  فهي 

ــه عــلــى الـــرغـــم مـــن تـــقـــدّم عــمــلــيــات توثيق  ــ
ّ
أن

تــلــك الــجــرائــم )الــقــتــل والــعــنــف عــمــومــا ضــدّ 
ــفــات لا 

ّ
 المــعــن

ّ
الــنــســاء( مــن قبل الــشــرطــة، فـــإن

 له من عنف لدى 
َ
 دائماً ما يتعرّضن

َ
يسجّلن

 نــســاء كــثــيــرات 
ّ
الــســلــطــات المــخــتــصــة، إذ إن

ي ومستمرّ 
ّ
 عنف أســري خف

ّ
فــي ظــل  

َ
يعشن

ــنـــوات. ويـــعـــرض مــكــتــب الأمـــــم المــتــحــدة  لـــسـ
المعني بالمخدرات والجريمة أمثلة عن كيفية 

تــعــاطــي الـــــدول مـــع الــعــنــف والـــجـــرائـــم ضــدّ 
ى 

ّ
النساء. ففي تنزانيا )شرقي أفريقيا( يُغط

الاغتصاب  العنف، خصوصاً عمليات  على 
الشرطة  واســع، فلا تسجّل  المنتشرة بشكل 
 ثـــاث حـــالات اغــتــصــاب سنوياً. 

ّ
رســمــيــا إل

كــــذلــــك الأمــــــــر فـــــي روســـــيـــــا الــــتــــي لا تــمــلــك 
المـــجـــال. فبينما تشير  ــذا  فــي هـ ــاءات  إحـــصـ
تقديرات إلى 14 ألف وفاة بين النساء سنوياً 
تقرير  أفـــاد  مثلما  الأســــري،  الــعــنــف  نتيجة 
ــتــه قــنــاة »بــي 

ّ
مــتــخــصــص فـــي عـــام 2013 بــث

بــي ســي« تحت عــنــوان »جحيم صــامــت من 
المتحدة  تقارير للأمم  فــإن  الأســـري«  العنف 
الحقيقية  الأرقـــام  في تحديد  تجد صعوبة 
في عموم روسيا على خلفية عدم التعاطي 
بــشــكــل عــلــمــي ومــنــهــجــي مـــع هـــذه الــقــضــيــة. 
وهو ما يجعل العاصمة موسكو بأرقامها 
ــام الـــقـــارات في  الــكــبــيــرة تــتــجــاوز بــعــض أرقــ
الـــعـــنـــف المـــنـــزلـــي المـــفـــضـــي إلـــــى المــــــــوت. فــي 
المقابل، تسجّل تقارير أممية وضعاً مختلفاً 
 60 في 

ّ
في الولايات المتحدة الأميركية، إذ إن

 إلى 
َ
ن

ّ
 تعرض

َ
تلن

ُ
المائة من النساء اللواتي ق

اك على الفور، على الرغم من 
ّ
إطــاق نــار فت

عدم تسجيل عنف أسري سابق.
ه 

ّ
فإن الأوروبـــي،  الشمال  إلــى دول  وبالعودة 

ـــل 17 امــــــرأة ســنــويــا في 
َ
ـــقـــت

ُ
فـــي المـــتـــوســـط ت

ناصر السهلي

تفيد بيانات أخيرة للأمم المتحدة 
 
َ
 نــحــو 34 ألـــف امــــرأة يقضين

ّ
بــــأن

ــول الـــعـــالـــم عــلــى أيـــدي  ســنــويــا حــ
أزواج حاليين أو سابقين أو أفراد آخرين من 
قتل نحو 82 أنثى 

ُ
الأســرة. وبمعدّل يومي، ت

في دول العالم المختلفة، ولأوروبــا نصيبها 
كــذلــك فــي اســتــهــداف الــنــســاء. والأرقــــام تبدو 
خصوصاً   ،2017 عــام  منذ  تقريباً  متشابهة 
تلك المتعلقة بجرائم وقعت على أيدي شركاء. 
ألــف جريمة،   11 وأفريقيا  آسيا  فقد شهدت 
ــة آلاف  ـ

ّ
ــت ــان نــصــيــب الأمـــيـــركـــتـــن سـ ــ فــيــمــا كـ

ــن، بحسب تقرير أصــدره 
َ
ألــف وأوروبــــا نحو 

مــكــتــب الأمــــــم المـــتـــحـــدة المـــعـــنـــي بـــالمـــخـــدرات 
والجريمة )أوندوك( العام الماضي.

يخصّ  لا  الجرائم  بهذه  النساء  واســتــهــداف 
على  يُطلق  فبينما  بعينهما،  بيئة  أو  ثقافة 
هـــذا الــنــوع مــن الــجــرائــم فــي الــــدول العربية 
سمّى 

ُ
ها ت

ّ
وكذلك المسلمة »جرائم شرف« فإن

ــم غـــيـــرة« فـــي دول غـــربـــيـــة، لا ســيّــمــا  ــرائــ »جــ
أوروبية، من قبل الصحافة والمتخصصين في 
وبخصوص  والنفسي.  الاجتماعي  ين 

َ
الشأن

تلك الأخــيــرة، يــشــرح خــبــراء فــي علم النفس 
ــهــا 

ّ
يــشــاركــون فــي الــتــوعــيــة بتلك الــجــرائــم أن

يعانيها  نفسية  أمــــراض  خلفية  عــلــى  تــأتــي 
يخشون  إذ  الأزواج،  بينهم  مــن  مــرتــكــبــوهــا 
أن تــهــجــرهــم زوجــاتــهــم أو الــنــســاء الــلــواتــي 

يصنفونهن »ملكية خاصة« لهم.
وبــحــســب دراســــــات لـــأمـــم المــتــحــدة ارتـــكـــزت 
 جرائم قتل النساء 

ّ
عليها تقارير مختلفة، فإن

على أيدي رجال يعرفون ضحاياهم، كأزواج 
حاليين أو سابقين، تختلف عن جرائم القتل 
الأخــــرى. فــتــاحــظ تــقــاريــر مكتب »أونــــدوك« 
 الــقــتــلــة فـــي هــــذه الــحــالــة »يــعــمــلــون وهــم 

ّ
أن

مــتــعــلــمــون ولــيــس لــديــهــم مــــاضٍ جــنــائــي في 
 القتل في معظم 

ّ
أغلب الأحــيــان« في حين أن

ــا مــســبــقــا مــقــارنــة  ــبـ ـ
ّ
ــرت ــالات لا يـــأتـــي »مـ ــحــ الــ

بجرائم القتل الأخرى بمعظمها«، خصوصاً 
ــالات الـــتـــي تــشــهــدهــا دول الــشــمــال  فـــي الــــحــ
الأوروبــي المتقدمة. فقد سُجّلت جرائم القتل 
 
ّ
 شــركــاءهــن

َ
 نــســاء شــابــات يــصــغــرن

ّ
فــي حـــق

ه »إذا 
ّ
»أوندوك« أن الرجال، وقد بيّنت دراسة لـ

كان الرجل أكبر بخمسة عشر عاماً من المرأة، 
ــات   مــخــاطــر الــقــتــل تـــزيـــد، بــحــســب دراســ

ّ
ــإن فــ

أميركية متخصصة في هذا المجال«. 
عَدّ فنلندا في مقدّمة دول شمال أوروبا في 

ُ
ت

 سمعة المجتمع الفنلندي 
ّ
هذا الإطار، علماً أن

لــجــهــة الــتــقــدم الــعــلــمــي والــتــقــنــي والــرفــاهــيــة 
ــه 

ّ
والـــقـــانـــون لا تــفــســح المـــجـــال لــلــتــفــكــيــر بــأن

فــي جرائم  الأولـــى  المرتبة   
ّ

قــد يحتل مجتمع 
قــتــل الـــنـــســـاء. وفــــي الــــواقــــع، بــحــســب تــقــاريــر 
 فــنــلــنــدا تــســجّــل أربــع 

ّ
أمــمــيــة وأوروبــــيــــة، فــــإن

قتل 
النساء

»جرائم شرف« 
في 

أوروبا أيضاً

محصورة  الشرف«  »جرائم  أنّ  يظنوّن  قد  كثيرون 
بالمجتمعات العربية والمسلمة، وأنّ النساء في الغرب 
جرائم  فثمّة  كذلك،  ليس  الأمر  لكنّ  ذلك.  عن  بعيدات 

مشابهة إلى حدّ ما وتأتي تحت اسم »جرائم الغيرة«

المعنفّات لا يسجّلنَ دائماً 
ما يتعرّضنَ له من عنف 

لدى السلطات

جرائم قتل سُجّلت في 
حقّ نساء شابات يصغرنَ 

شركاءهنّ الرجال

1819
مجتمع

فنلندا على أيدي شركاء حاليين أو سابقين، 
فـــي حـــن تــشــهــد الــســويــد ســنــويــا 16 حــالــة 
قتل والــنــرويــج 15 والــدنــمــارك 12. و»جــرائــم 
الشرف«  »جرائم  عليها  يُطلق  هــذه  الغيرة« 
المواطنين  والقتيلة من  القاتل  كــان  في حــال 
في  العضو  أيسلندا،   

ّ
أن والــافــت  المسلمين. 

إلـــى جــانــب فنلندا  الــشــمــال  مــجــمــوعــة دول 
والــســويــد والــنــرويــج والـــدنـــمـــارك، لــم تشهد 
 من 0.4 امــرأة بين عامَي 2010 

ّ
 مقتل أقــل

ّ
إل

ــام  أرقــ تــفــيــد  نــفــســهــا،  الـــفـــتـــرة  ــن  و2018. وعــ
مكتب الإحصاء »يوروستات« وكذلك تقرير 
للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في 
 1.3 امرأة من بين 

ّ
النرويج في عام 2020 بأن

قتل في النرويج، و1.6 في السويد، 
ُ
مليون ت

و2.1 في الدنمارك، و3.1 في فنلندا.
وبــحــســب أرقــــام وكــالــة الإحـــصـــاءات التابعة 
 
ّ
فــإن ــتـــات«،  »يـــوروسـ الأوروبـــيـــة  للمفوضية 
ــة أخــــرى تــســجّــل سنوياً  ــيـ مــجــتــمــعــات أوروبـ
بــن دولــة  جــرائــم قتل نساء بنسب متفاوتة 
وأخرى. على سبيل المثال، سجّلت ألمانيا في 
المــتــوسّــط 127 جــريــمــة ســنــويــا )وصـــل الــرقــم 
إلــى 153 في عــام 2017(، وفرنسا نحو 100، 
 ،80 نحو  ويلز(  فيها  )بما  المتحدة  والمملكة 
وإيطاليا 56، وإسبانيا 47، وهولندا نحو 20 
)وصل الرقم إلى 28 في عام 2017(، وليتوانيا 

ثلاث جرائم، وكرواتيا ستّ جرائم، وألبانيا 
ين، 

َ
والهرسك جريمت والبوسنة  أربع جرائم، 

ومالطا جريمة واحدة.

عنف ممتدّ قبل القتل
ــار قــتــل الـــنـــســـاء عــلــى الــجــانــي  ــ لا تــقــتــصــر آثـ
والمجني عليها، بل تمتدّ اجتماعياً ونفسياً 
ــتـــطـــاول الأطــــفــــال فــــي الـــعـــاقـــات الـــزوجـــيـــة  لـ
ــــي حـــــــالات أخـــــــــرى. عــلــى  ــــن فـ ــريـ ــ وأفـــــــــــراداً آخـ
ســبــيــل المـــثـــال، رُصــــدت فــي مجتمع الــســويــد 
آثار  الشمال،  دول  من  كغيره  الاسكندينافي 
الأطــفــال،  مستقبل  عــلــى  بالفظيعة  تــوصــف 
سيّما  لا  متخصصة،  رسمية  لتقارير  وفــقــا 
ــاء الـــذيـــن لــيــســوا بـــالـــضـــرورة من  ــنــ بـــن الأبــ
زيــــجــــات مــشــتــركــة بــــل مــــن زيــــجــــات ســابــقــة. 
وسجّلت استوكهولم بين عامَي 2000 و2019 
مــقــتــل 315 امــــرأة عــلــى يــد شــريــك )قـــد يكون 
وبـــوجـــود  زواج  دون  مـــن  شــريــكــا  أو  زوجـــــا 
أطفال(. وقد عمدت صحيفة »أفتون بلاديت« 
القتيلات  النساء  صــور  نشر  إلــى  السويدية 
ما بين عامَي 2009 و2019 ، في تغطية لعقد 
كامل من الجرائم وبهدف لفت الانتباه إليها 
وإلى آثارها المستمرّة في المجتمع السويدي 
ــن بــــن الـــقـــتـــيـــات،  ــ ــــدى ســـــنـــــوات. ومــ ــلـــى مــ عـ
 تحت 

َ
ــول مـــهـــاجـــرة قـــضـــن ــ ضــحــايــا مـــن أصـ

 إلى 
ّ
 طريقهن

َ
بند »جرائم الشرف«، وقد لقين

ف 
ّ
ــرأي الــعــام بشكل مكث وســائــل الإعــــام والــ

يختلف عن تغطية »جرائم الغيرة« المرتكبة 
ــــن أصــلــيــن.  ــيـ ــ عـــلـــى أيــــــدي مـــواطـــنـــن أوروبـ
 جرائم قتل النساء 

ّ
وفي مجمل الأحــوال، فإن

بمعظمها في السويد وقعت على أيدي زوج 
أو زوج ســابــق أو شــريــك. وقـــد ســجّــلــت 153 
 على 

ّ
قتيلة من بين هؤلاء الضحايا تعرّضهن

مـــدى ســنــوات إلـــى عــنــف أســـري مــع شــكــاوى 
يـــــؤدّي  أن  دون  ــن  مــ ــة،  ــرطــ ــشــ والــ لـــلـــبـــلـــديـــات 
 مــن القتل. وهــو مــا يجعل 

ّ
ذلــك إلــى إنــقــاذهــن

الـــنـــقـــاش حــــول قــتــل الـــنـــســـاء مــســتــمــراً حتى 
يومنا، بعد أكثر من عقدَين على بداية القرن 
بتلك  الاهتمام  ويتزايد  والعشرين.  الــواحــد 
ــفــه مــن آثــــار اجتماعية 

ّ
الــجــرائــم مــع مــا تــخــل

ــــى جــانــب  ونــفــســيــة بــــن الـــنـــســـاء عـــمـــومـــا، إلـ

مسؤولية مؤسسات المجتمع عن لجم العنف 
في داخل الأسر، ليس فقط في السويد بل في 

عموم دول الشمال الأوروبي.
 جرائم قتل الأمهات في 

ّ
تجدر الإشارة إلى أن

 
ً
254 طفلا ت 

ّ
2019، خلف عــام  الــســويــد، حتى 

 
ً
 99 طفلا

ّ
يتيم الأمّ. وتفيد بيانات رسمية بأن

كانوا في المنزل في أثناء وقــوع جريمة قتل 
القتل،  واقــعــة   

ً
طفلا  55 شهد  فيما  أمّهاتهم، 

ــد ســبــعــة أطـــفـــال أمــهــاتــهــم غـــارقـــات في  ووجــ
. وقد شهد هؤلاء الأطفال بمعظمهم 

ّ
دمائهن

 آباءهم قتلوا أمّهاتهم. 
ّ
أن

ــالــــة الــنــفــســيــة  ــى الــــحــ ــلـ وتـــــركّـــــز الــــتــــقــــاريــــر عـ
المـــتـــدهـــورة الـــتـــي يُـــتـــرك فــيــهــا الــصــغــار بعد 
ـــهـــم يــصــيــرون 

ّ
وقــــوع الـــجـــرائـــم، خــصــوصــا أن

إلــى  الأمّ ودخــــول الأب  بــعــد مقتل  بــمــفــردهــم 
الـــســـجـــن إلـــــى جـــانـــب شـــعـــور دائــــــم وعــمــيــق 
بــالــخــذلان يــحــتــاج إلـــى ســنــوات مــن الــعــاج، 
وذلك بعد سنوات من العيش في أسرة عانت 
فيها الأمّ من عنف أسري مفضي إلى جريمة 
 الــنــســاء 

ّ
قـــتـــل. وتــظــهــر تـــقـــاريـــر ســـويـــديـــة أن

ف 
ّ
 على اتصال مكث

ّ
 كن

ّ
الضحايا بمعظمهن

مـــع الــســلــطــات، مـــن قــبــيــل مــكــاتــب الــخــدمــات 
والشرطة  الاجتماعية  والــخــدمــات  الصحية 
 
ّ
الــســجــون والمــراقــبــة )بسبب خوفهن ودائــــرة 
 مـــن الــســجــن فـــي حــال 

ّ
مـــن خــــروج شــركــائــهــن

كانوا فيه(. وعلى الرغم من ذلك، تقع الجرائم 
من دون أن تتمكّن تلك السلطات من تجنيب 
ــــه فــي خـــال عـــام من 

ّ
الــنــســاء إيـــاهـــا. يُــذكــر أن

أزمــة كورونا، لم يتراجع العنف الأســري في 
أربــعــة في  بــل سُجّلت زيـــادة بنحو  السويد، 
المــائــة فــي اســتــوكــهــولــم بحسب الــبــاحــثــة في 
المــجــلــس الــوطــنــي الــســويــدي لمــنــع الــجــريــمــة، 

أوسا فيتكوفيسكي.
ويفيد تقرير للمجلس السويدي لعام 2020 
ــري، بــمــا فيه   الــبــاغــات عــن الــعــنــف الأســ

ّ
بـــأن

ألــف حالة ونحو  الاعــتــداء، سجّلت نحو 13 
و600  آلاف  ــة  ــتــ وســ تـــهـــديـــد  آلاف  ثـــمـــانـــيـــة 
ـــه منذ 

ّ
مــضــايــقــة. وتــبــنّ تــقــاريــر للمجلس أن

خذ طابعاً 
ّ
عــام 2009 بــات العنف الأســري يت

إقــــدام  فـــي  الــخــمــر دوراً  يــــــؤدّي  مــخــتــلــفــا، إذ 
الجاني على العنف. وفي تلك الجرائم، حين 

 العنف الجسدي 
ّ
يكون الجاني مخموراً، فإن

يؤدّي إلى إصابات متعدّدة للضحية )المرأة(، 
ــــرى الــتــي يــكــون فيها  بــخــاف الــجــرائــم الأخـ

الجاني غير مخمور.
وتـــظـــهـــر بــــاغــــات الـــعـــنـــف عــــن عـــــام 2020، 
 حالات العنف 

ّ
بحسب المجلس السويدي، أن

أحد  يد  النساء بمعظمها وقعت على  ضــدّ 
المــقــرّبــن المــوثــوقــن مـــن قــبــل الــضــحــايــا في 
ــة كـــورونـــا بــنــســبــة 80 فـــي المـــائـــة.  ــ فـــتـــرة أزمـ
وعــلــى الــرغــم مــن تــراجــع نسبة الإبــــاغ عن 
ـــاحَـــظ 

ُ
إســـــــــاءات فــــي أشـــكـــالـــهـــا الأخـــــــــرى، ت

إلــى  ــاءة  ــ التبليغ عــن الإسـ ــادة فــي نسبة  زيــ
ــة. وتــربــط  ــائــ الـــنـــســـاء بــنــســبــة أربـــعـــة فـــي المــ
وانــطــاق  الـــزيـــادات  تلك  بــن  فيتكوفيسكي 
حملة »مي تو« في عام 2017، فهي بالنسبة 
إليها »دفعت نساء كثيرات إلى الخروج عن 
وقد   .

ّ
وضعفهن  

ّ
خوفهن ي 

ّ
وتخط  

ّ
صمتهن

أدّى ذلك دوراً رئيساً في زيادة الجرأة على 
بالتزامن   ،

ّ
الــعــنــف ضــدهــن حـــالات  تسجيل 

مع تشكّل وعــي في المجتمع يرفض العنف 
فيتكوفيسكي  وتــرى  عموماً«.  النساء  ضــدّ 
ـــه »مــن الأهــمــيــة بمكان اســتــمــرار النقاش 

ّ
أن

تزامناً مع استمرار الأزمة الصحية وتوسّع 
تساهم  ها 

ّ
أن  

ّ
نظن التي  الاجتماعية  العزلة 

في زيــادة تعرّض النساء إلى العنف، وذلك 
.»

ّ
بهدف إتاحة المساعدة لهن
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روسيا
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الدنمارك

الناروج
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سلوفينيا
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جمهورية 
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J J

تحقيق

صيدا ـ انتصار الدنان

بعدما دمرّ العدوان الغاشم الذي نفذه 
جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع 
غزة عدداً كبيراً من مكتباتها ومراكزها 
الثقافية، وبينها مكتبة سمير منصور 
الــتــي أزيـــلـــت بــالــكــامــل، ومــكــتــبــة بلدية 
الأحــمــر-  الــهــال  ومكتبة جمعية  ــزة،  غـ
ــيـــدر عـــبـــد الـــشـــافـــي، ومــكــتــبــة رشــــاد  حـ
الثقافي  كــنــعــان  مــركــز  ومكتبة  الــشــوا، 
الــذي يُدير نــوادي ومراكز ثقافية عدة، 
انطلقت في بيروت والمناطق اللبنانية 
ــزة، بــمــبــادرة  ــغـ حــمــلــة تـــبـــرع بــالــكــتــب لـ
مـــن دار »نــلــســن« لــلــنــشــر، وبــالــتــعــاون 
الــدولــيــة، ومشاركة  مــع مؤسسة عــامــل 
مــؤســســة بــيــت أطـــفـــال الـــصـــمـــود الــتــي 

تنتشر في 12 مخيماً فلسطينياً.
ــال  ــفــ ــيــــت أطــ ــة بــ ــر مــــؤســــســ ــ ــديـ ــ ــــول مـ ــقـ ــ يـ
الــصــمــود - مــركــز مــخــيــم عـــن الــحــلــوة، 
أحمد عوض: »تضم المؤسسة 12 مركزاً 
ـــن شـــمـــال لـــبـــنـــان وجـــنـــوبـــه،  ـــوزع بـ ــتـ تــ
بـــيـــروت  فــــي  الـــعـــامـــة  الإدارة  ومـــكـــتـــب 
قاسم  للمؤسسة  العام  المدير  بــإشــراف 
الــعــيــنــا«. وعــــن فــكــرة الــحــمــلــة، يــوضــح 
أن »الـــفـــكـــرة أطــلــقــتــهــا مــؤســســة عــامــل 
ومؤسسة  للنشر.  نلسن  ودار  الدولية 
بيت أطــفــال الصمود جــزء مــن المــبــادرة 
يونيو/ حزيران  فــي مطلع  بــدأت  التي 
ــــرت حــــتــــى نـــهـــايـــتـــه.  ــمـ ــ ــتـ ــ المـــــاضـــــي واسـ
ــلـــى جـــمـــع الــكــتــب  ــادرة عـ ــ ــبــ ــ ــلـــت المــ وعـــمـ
وإيصالها إلى غزة عبر آلية يعتمدها 
مطلقو الحملة، وذلك بعدما دمر العدو 
الصهيوني مكتبات عدة في غزة، مثل 
مكتبة سمير منصور وغسان كنفاني 

والهلال الأحمر«.
ــــوض: »عــمــلــنــا عــلــى تعميم  يــضــيــف عـ
المخيمات  كــل  فــي  التبرع  إطـــاق حملة 
إلى  الكتب  م 

ّ
تسل أن  على  الفلسطينية 

مــراكــزنــا فــي المــخــيــمــات، وهــي متنوعة 
المـــواضـــيـــع، مـــن أدب وســيــاســة وعــلــوم 
ــا. وبــــعــــد تــجــمــيــعــهــا  ــ ــــرهـ ــيـ ــ وشــــعــــر وغـ
وتنقل  تجمّع  مــراكــزنــا،  فــي  وتغليفها 
إلى مركز المؤسسة الرئيسي في بيروت، 
العينا مع مؤسسة عامل  حيث ينسق 

ودار نلسن للنشر لإرسالها إلى غزة«.

سنعيد البناء
ــلــــة »لاقــــــت  ــمــ الــــحــ أن  عــــــــوض  ويــــــؤكــــــد 
اللبنانية  الأوســـاط  فــي  كبيراً  ترحيباً 
عدة  اتصالات  وتلقينا  والفلسطينية. 
ــد عــبــر  ــريـ ــا نـ ــنـ مــــن مـــتـــبـــرعـــن، عــلــمــا أنـ
ــى الـــعـــدو  ــ ــالــــة إلـ الــحــمــلــة تـــوصـــيـــل رســ
الصهيوني تفيد بأنه مهما حاول قتل 
الــفــكــر والــوعــي لــديــنــا، لــن نــتــراجــع عن 
استعادة حقنا في العودة إلى أرضنا. 
كــمــا نــريــد عــبــر هـــذه الــحــمــلــة الــقــول إن 
الــفــلــســطــيــنــيــن المــقــيــمــن فـــي الــشــتــات 
مــتــضــامــنــون مـــع أهــــل غــــزة، وأنـــنـــا مع 
ــلـــم مــهــمــا  نـــشـــر الــــوعــــي الـــثـــقـــافـــي والـــعـ
كلف الأمــر«. ويــرى عــوض أن الاحتلال 
والبشر  الحجر  »استهدف  الصهيوني 
ــــى فـــي عـــدوانـــه الأخــيــر.  بــالــدرجــة الأولـ
تدمير  أراد  المــكــتــبــات  قــصــف  وعــنــدمــا 
الفكر الثقافي لدى الشعب الفلسطيني، 
آخر  دُمـــر حتى  مــا  بــنــاء  لكننا سنعيد 

نفس«.
من جهتها، تقول مربية أطفال الروضة 

الثانية في بيت أطفال الصمود بمركز 
»الــعــربــي  عــن الــحــلــوة ســهــيــر أحــمــد، لـــ
نشرت  الحملة،  إطــاق  »بعد  الجديد«: 
التواصل  وسائل  عبر  الخبر  المؤسسة 
الاجـــتـــمـــاعـــي، ولــقــيــت الــحــمــلــة أصـــــداءً 
وتــوافــد  الفلسطينيين،  لـــدى  إيــجــابــيــة 
المــتــبــرعــون مــن أفــــراد ومــؤســســات إلــى 
ــم الــــكــــتــــب«. وتـــشـــدد  ــقـــديـ ــتـ مــــراكــــزنــــا لـ
المكتبات  »الــعــدوان على  أن  أحمد على 
ــزة لـــن يــمــنــع أهــلــهــا مـــن مــتــابــعــة  فـــي غــ
ــــو حــصــل  ــتــــى لــ ــرة الــــتــــعــــلــــيــــم، حــ ــيــ مــــســ
ذلــــك فـــي خــيــم وتـــحـــت وطـــــأة الـــســـاح. 
والمبادرة تثبت أن الشعب الفلسطيني 
فــي الــخــارج يتضامن مــع أهــل غــزة، ما 
يشد عزيمتهم ويساعدهم في متابعة 

مسيرة التعليم«.

السلاح هو العلم
ــه، يـــكـــشـــف المـــتـــطـــوع  ــفـــسـ ــــي الإطـــــــــار نـ فـ
»الــعــربــي  لـــ فـــي المــؤســســة أمــجــد داود، 
الــــجــــديــــد«، أن »الـــحـــمـــلـــة بــــــدأت بــفــكــرة 
توسعت إلى كل المخيمات الفلسطينية، 
الـــــعـــــدو  أن  واقــــــــــــع  عـــــلـــــى  وارتــــــــــكــــــــــزت 
والعلم،  بالثقافة  يحاربنا  الصهيوني 
ــزرع ثــقــافــة  ــ ــ ويــــبــــذل قــــصــــارى جــــهــــده لـ

وهو  الفلسطيني،  الشعب  لــدى  الجهل 
ــــدى قــصــفــه المــكــتــبــات  ــيـــه لـ مــــا تــطــلــع إلـ
نــــريــــد أن تــســتــعــيــد  لـــكـــنـــنـــا  تــــحــــديــــداً. 
السابقة،  ومواقعها  قدراتها  المكتبات 
ونـــحـــن مـــســـتـــعـــدون لــجــمــع الـــكـــتـــب مــن 
أنحاء العالم لو تطلب الأمــر ذلــك. ففي 
الماضي عندما خرج أهلنا من فلسطين 
النكبة تعلموا فــي الخيم. لأن  أيــام  فــي 
العلم  هــو  سلاحه  الفلسطيني  الشعب 
الــــذي لا يــريــد أن يــخــســره، ومــقــاومــتــه 
ــذا الــــعــــدو تــتــجــســد بـــالـــعـــلـــم«. وعـــن  ــهـ لـ
الــرســالــة الــتــي يــريــد تــوجــيــهــهــا، يقول 
الــعــلــم  طـــريـــق  نــتــابــع  أن  »يـــجـــب  داود: 
الــذي اخترناه، وأن نبقى موحدين في 
وجه العدو حتى لو كنا نعيش خارج 
ــي نـــســـتـــطـــيـــع اســـتـــرجـــاع  ــ ــلـــســـطـــن، كـ فـ
ــعـــدو الــصــهــيــونــي  ــدي الـ ــ ــا مـــن أيـ ــنـ أرضـ
أرضنا  على  وتعديه  غطرسته  وننهي 
ومــقــدســاتــنــا وتــاريــخــنــا وحــضــارتــنــا«. 
ــــن مـــــع أهـــــــل غـــــــزة مــهــمــا  ــــحـ وخـــــتـــــم: »نـ
أراضـــي  فلسطينيي  ومـــع  ــر،  ــ الأمـ كــلــف 
ــاع. نــحــن شعب  ــقـــطـ الـــــــ48 والـــضـــفـــة والـ
ــد، وهـــدفـــنـــا مــشــتــرك،  ــد، ودم واحــــ واحــــ
وهــــو اســـتـــعـــادة أرضـــنـــا مـــن الاحـــتـــال 

وتحريرها والعودة إليها«.

كتب من مخيمات لبنان إلى غزة

تدقيق في محتويات بعض كتب المتبرعين )العربي الجديد(

جمع الكتب لإرسالها إلى غزة )العربي الجديد(

)Getty /شمعة عن أرواح نساء رحلنَ )ماريا شورداري

34.000
امرأة تقريباً يقضينَ سنوياً حول العالم 
على أيدي أزواج حاليين أو سابقين أو 

أفراد آخرين من الأسرة

العلم والثقافة ركيزتا 
الصمود والمقاومة 

والتطلع بثقة إلى 
المستقبل. هذا من 
بين ما اهتم الاحتلال 

الإسرائيلي بتدميره عبر 
قصف المكتبات خلال 

عدوانه الأخير على 
غزة، لكن إرادة العلم 
والثقافة لا تزال قوية

ما زال تنفيذ القوانين 
الخاصة بالمرأة وبتحسين 

طريقة عيشها، وسط 
المسؤوليات الكبيرة 
الملقاة عليها في 

حياتها الأسرية، يواجه 
عراقيل في مجتمعات 

عربية كثيرة. وقد يتعلق 
بعضها أحياناً بمكاسب 

وأرباح

الكويت: وزارة تنشئ حضانة لأطفال عاملاتها
بعض صناع القرار يريدون 

أن تدفع المرأة ثمن 
خروجها من المنزل

الكويتيات العاملات يمثلّنَ 
45 في المائة من إجمالي 

موظفي البلاد

الكويت ـ خالد الخالدي

أعلنت لجنة المرأة في مجلس الأمة الكويتي 
الــشــؤون  وزارة  مــن  تبلغت  أنــهــا  )الـــبـــرلمـــان( 
الاجتماعية والعمل قرار فتح حضانة خاصة 
بــأطــفــال الــنــســاء الــعــامــات فــي هــذه الــــوزارة، 
رغــم  وذلـــك  الــعــمــل،  قــانــون  لمتطلبات  تنفيذاً 
هذا  بتطبيق  المرتبطة  الكبيرة  الصعوبات 
الــقــانــون، فــي ظــل ضــغــوط شــركــات التعليم، 
ــة عــرقــلــة  ــ ــدولــ ــ ــي الــ ــ ومــــحــــاولــــة مــــســــؤولــــن فـ
المشروع. يقول أسامة الشاهين، رئيس لجنة 
ــرة والــطــفــل الــبــرلمــانــيــة، إن إدارة  المـــرأة والأســ
الشؤون الاجتماعية  الدولة في وزارة  أملاك 
والعمل أبلغت لجنة المرأة بإنشائها حضانة 
ستقوم  فيما  الإدارة،  فــي  للعاملات  خــاصــة 
الــــوزارة بــإنــشــاء حــضــانــات فــي كــل إدارة من 
كويتية  وزارة  أول  الــــوزارة  لتكون  إداراتــهــا، 
تــطــبــق هــــذه الـــخـــطـــوة. ويـــؤكـــد الــشــاهــن في 
تــصــريــح »لــلــعــربــي الــجــديــد« أن لجنة المـــرأة 
والأســــــرة والــطــفــل ســتــراقــب كـــافـــة الــــــوزارات 

تطبيقها  مــن  وتتأكد  الحكومية،  والهيئات 
لــقــانــون الــعــمــل فــي الــكــويــت، وذلـــك لتخفيف 
الأعباء عن الأمهات العاملات في الكويت من 
المــواطــنــات والــوافــدات أيــضــا. وتــأتــي مبادرة 
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في وقت 
والشركات  الحكومية  الجهات  باقي  تــزال  لا 
الخاصة غائبة عن أي خطوات  والمؤسسات 
في هذا الشأن، وسط ضغوط كبيرة يمارسها 
حقوقيون ومجموعات نسائية لتفعيل مواد 

القانون الخاصة بالمسألة.
ــــدد إحــــــصــــــاءات وضـــعـــتـــهـــا جــمــعــيــات  ــــحـ وتـ
ناشطة في مجال حقوق المرأة نسبة النساء 
ــائــــة مــن  الـــكـــويـــتـــيـــات الـــعـــامـــات بـــــــ45 فــــي المــ
الحكومية  القطاعات  موظفي  عــدد  إجمالي 
أمهات.  أن غالبيتهن  إلى  والخاصة، وتشير 
الكويتي  العمل  قانون  25 من  المــادة  وتنص 
عــلــى وجـــــوب مــنــح المــــــرأة الــعــامــلــة ســاعــتــن 
للرضاعة أثناء العمل، وإنشاء صاحب العمل 
دور حضانة للأطفال الذين يقل عمرهم عن 
أربـــع ســـنـــوات، وذلـــك فــي مــراكــز الــعــمــل التي 

يزيد فيها عدد العاملات عن 50 أو يتجاوز 
فيها عدد العمال 200. 

وسبق أن قدمت عضو المجلس البلدي مها 
الــبــغــلــي اقـــتـــراحـــات نــشــرتــهــا عــلــى »لائــحــة 
»من  الكويت،  بلدية  التي تصدرها  البناء« 
أجل إلزام الشركات والمؤسسات الحكومية 

ــة عــمــل نــظــمــهــا فـــي مــنــتــصــف مــايــو/  ــ ورشـ
أيــار الماضي، وحضرها ممثلون عن وزارة 
الــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة والـــعـــمـــل والمــجــلــس 
دور  قــضــيــة  والــتــنــمــيــة،  للتخطيط  الأعـــلـــى 
حــضــانــة الأطـــفـــال لــأمــهــات الـــعـــامـــات في 
المــــقــــار الـــحـــكـــومـــيـــة والــــشــــركــــات الـــخـــاصـــة. 
اعتراض جهات حكومية  الورشة  وشهدت 
الـــقـــرار، بحجة عـــدم وجـــود مساحات  عــلــى 
ــــدى الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة لإنـــشـــاء  كـــافـــيـــة لـ
الـــــدور، عــلــمــا أن تــوفــيــر دور حضانة  ــذه  هـ
حــكــومــيــة يُــلــحــق خــســائــر كــبــيــرة بـــالمـــوارد 
المــالــيــة لــشــركــات الــتــعــلــيــم الـــخـــاصـــة، الــتــي 
تعتبر من القطاعات الخاصة النشطة جداً 
عــلــى صعيد المــــوارد المــالــيــة. ويــقــول الأمــن 
العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية 
خالد مهدي إن »عــدد النساء العاملات في 
الــكــويــت مـــن الــكــويــتــيــات والــــوافــــدات كبير 
لذا سيتسبب  جــداً، وغالبيتهن متزوجات، 
النساء  إنشاء دور حضانة خاصة بأطفال 
الدولة  العاملات في ثقل كبير على أجهزة 

للعمل  المخصصة  الأماكن  وسيُقلل  حالياً، 
داخل الوزارات والهيئات الحكومية المكتظة 

.»
ً
أصلا

ــيـــون ونــفــســيــون  ــمـــاعـ ــتـ ويـــــــرى بـــاحـــثـــون اجـ
أن وجـــــود أمـــاكـــن حــضــانــة لأطـــفـــال الــنــســاء 
ــول الـــبـــاحـــث  ــقــ الــــعــــامــــات أمــــــر ضــــــــــروري. يــ
خالد  خليل  الكويت  جامعة  في  الاجتماعي 
الــجــديــد«: »لــيــس معقولًا تجاهل  »الــعــربــي  لـــ
مطالب المــرأة العاملة بهذه الطريقة، فهي لا 
تحظى بتقدير كافٍ في الكويت. ويعزز هذا 
الــتــوجــه الاجــتــمــاعــي الــســلــبــي بــعــض صناع 
الحكومية من أجل جعل  الهيئات  القرار في 
المــرأة تدفع ثمن خيار خروجها من منزلها، 
وعــمــلــهــا رغـــم احــتــضــانــهــا لأطـــفـــال«. يــتــابــع: 
»وجود دور حضانة للمرأة في مكان العمل 
يُــضــاعــف إنــتــاجــهــا، ويــكــســبــهــا راحــــة أكــبــر، 
ترتبط  كبيرة  اجتماعية  أعباء  عنها  ويرفع 
بخروجها للعمل، خاصة المرأة المقيمة التي 
ــــارب واســـعـــة فـــي الــكــويــت،  لا تــمــلــك شــبــكــة أقـ

بخلاف حال المواطنات«.

والــخــاصــة تــخــصــيــص أمـــاكـــن لإنـــشـــاء دور 
حــضــانــة، تــنــفــيــذاً لــقــانــون الــعــمــل الــكــويــتــي، 
خاصة أن مباني هذه الشركات والمؤسسات 
غــيــر مــجــهــزة بـــمـــرافـــق وأمــــاكــــن مخصصة 
ــانـــون الــعــمــل«.  ــروط قـ ــ لـــأطـــفـــال بــحــســب شـ
ــانــــون الــطــفــل  والــــافــــت أن المـــــــادة 53 فــــي قــ
تــطــالــب أيــضــا بــبــنــاء أصـــحـــاب الــعــمــل دور 
حــضــانــة فـــي أمـــاكـــن الــعــمــل لــصــالــح أطــفــال 

النساء العاملات. 
يــواجــه شـــروع وزارات فــي الــدولــة بتدشين 
الـــعـــامـــات  ــاء  ــنـــسـ الـ ــال  ــفــ دور حـــضـــانـــة لأطــ
معارضة شرسة من شركات تجارية تملك 
خاصة،  حضانة  ودور  تعليمية  مؤسسات 
ــفــــاظ عـــلـــى مـــكـــاســـبـــهـــا بـــأي   الــــحــ

ً
مــــحــــاولــــة

السنوية  الحضانة  كلفة  أن  باعتبار  ثمن، 
الواحد تناهز 2400 دينار  للطفل  بالنسبة 
كبير جداً  رقــم  وهــو  دولار(،   7900( كويتي 
ــر مــتــوســطــة الـــدخـــل في  بــالــنــســبــة إلـــى الأســ

الكويت. 
نــاقــش في  الكويتي  الــبــلــدي  المجلس  وكـــان 

هموم كبيرة للنساء 
العاملات في الكويت 
)ياسر الزيات/ فرانس برس(
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قضايا

داني بعاج، محمد كتوب

ــا مـــرتـــاحـــة  ــومــ ــا يــ ــ ــيـ ــ ــم تـــكـــن روسـ ــ لـ
لــصــدور قـــرار مجلس الأمـــن 2165 
آلــيــة  بــإنــشــاء  المــعــنــي  لــعــام 2014، 
لإدخــــال المــســاعــدات الإنــســانــيــة عــبــر الــحــدود 
إلى سورية، ولم توفر فرصةً لاستخدام منع 
القرار بوصفه وسيلة للضغط. وهي  تجديد 
 لم تعترض على صــدور الــقــرار، حيث تم 

ْ
وإن

بشأنه  المفاوضات  أن  إلا  بالإجماع،  اعتماده 
الرغم  أسابيع. وعلى  أكثر من ستة  استمرت 
مــن إيــجــاد آلية مراقبة صــارمــة تحت إشــراف 
التأكّد  الأمــن العام للأمم المتحدة تهدف إلى 
الطبيعة الإنسانية لما سيتم إدخاله عبر  من 
الحدود، وأن يتم إيصال المساعدات إلى جميع 
المتضرّرين من الشعب السوري من دون تمييز، 
إلا أن الموقف الروسي والصيني تجاه الآلية لم 
يكن إيجابيا. من دون أن نَغفل عن حقيقة أن 
صدور القرار الأممي حينها كان في اللحظة 
الــتــي فــقــد فــيــهــا الــنــظــام ســيــطــرتــه عــلــى أكــثــر 
مــن %70 مــن الأراضـــي الــســوريــة، كما أن قــرار 
التدخل العسكري الروسي لم يكن قد اتخذ بعد. 
إضافة إلى ذلك، ضبط القرار، من خلال مادتيه 
عبر  المساعدات  إدخــال  آلية  والثالثة،  الثانية 
الحدود ضمن أربــع معابر، وهــو، بطريقةٍ أو 
بأخرى، أحكم سيطرة مجلس الأمن على إدخال 
المساعدات عبر الحدود، بعد أن كان المجلس 
نفسه سابقا قد ألزم جميع الأطراف بتسهيل 
المساعدات عبر خطوط التماس وعبر الحدود 
من خلال القرار 2139، الذي لم يحدّد مدة زمنية 

أو معابر معينة.
مــنــذ الــتــدخــل الــعــســكــري الــروســي إلـــى جانب 
نظام الأسد، وتمكّن هذا الأخير من استعادة 
السيطرة على غالبية الأراضي التي خسرها، 
بدأت روسيا تعمل على تثبيت سيطرة النظام 
سياسيا، لا عسكريا فقط؛ ودأبت على عرقلة 
تجديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية كلما 
حان موعد تجديدها، هادفة إلى تعزيز سيطرة 
النظام السوري على كل المساعدات الإنسانية 
التي تدخل ســوريــة، حيث، ومنذ أقــرّ مجلس 
الأمن في عام 2014 هذه الآلية، تجري العمليات 
الإنسانية في كل منطقة حسب السيطرة، مع 

وجود آلية تنسيق موحّدة.
في  الفيتو،  بــاســتــخــدام  روســيــا  تهديد  نجح 
الــعــام المــاضــي )2020(، فــي تقليص الــوصــول 
الإنساني »عبر الحدود«، وانتقلت هذه الآلية 
من استخدام أربعة معابر في بدايتها مع الأردن 
والــعــراق وتــركــيــا إلــى اســتــخــدام معبر واحــد، 
مع ضغط حالي لإلغاء القرار بالكامل. هناك 
عشرات التقارير التي تشير إلى الضرورة الملحة 
لإبقاء أقنية المساعدات إلى مناطق المعارضة 
السورية من دون المرور عبر دمشق؛ ولكن يبقى 
 ملحٌّ جدا بشأن إمكانية ذلك من 

ٌ
هناك ســؤال

في  المستمر  الــروســي  للضغط  التعرّض  دون 
مجلس الأمن. 

الجانب السياسي 
يبدد جزء كبير من عمل المؤسسات الإنسانية 
في المناصرة لتجديد قرار المساعدات الإنسانية 
»عبر الحدود«، من خلال التركيز على إظهار 
يجدّد  لم  حــال  في  إنسانيا  الكارثية  النتائج 
مجلس الأمن القرار، وقد انتقلت هذه المخاوف 
حتى إلى الشارع السوري الذي يزداد اعتماده 
على المساعدات بشكل كبير، حيث تجاوز عدد 
الأشخاص المحتاجين لمساعداتٍ إنسانية في 
سورية 13.4 مليونا، أكثر من نصفهم في حاجة 
ماسّة للمساعدات في قطاعات متعدّدة مع نسبة 
السكان  تتجاوز %50، ووصلت نسبة  بطالة 
الذين هم تحت خط الفقر إلى أزيــد من 80%.

سورية  إلــى  السابق  الأميركي  السفير  يكتب 
روبرت فورد، في مقال له عن »عبر الحدود«، 
أن واشنطن بالغت في تقدير ثقلها العسكري 
ــة، وظـــنـــت أنــــه يكفي  والـــســـيـــاســـي فـــي ســــوريــ
الروسي  أن يطلب من نظيره  بايدن  للرئيس 
بوتين تجديد قرار »عبر الحدود« ليقوم الأخير 
بذلك؛ ولم يسلّح بايدن نفسه في القمة التي 
جمعته مع بوتين، في جنيف، الشهر الماضي 
)يونيو/ حزيران(، بفريق يملك المعرفة الكافية 
الإنسانية،  بالعمليات  ولا  الــســوري،  بالملف 

بينما جاء بوتين مع مبعوثه إلى سورية. 
حجم  تــظــهــر  أن  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  حـــاولـــت 
الــحــدود عبر  اهتمامها فــي تجديد قــرار عبر 
ــم المــتــحــدة لــيــنــدا  ــ زيـــــارة مــبــعــوثــتــهــا إلــــى الأمـ
غرينفيلد الحدود السورية التركية، وإجرائها 
اتٍ متعدّدة، وهي تحمل رسالة أساسية:  لقاء
»لا يوجد بديل عن عبر الحدود«. ولكن يبدو 
أن حجم الاهتمام الأميركي جعل الروس يرون 
في ذلك فرصةً أكبر للابتزاز وممارسة ضغط 
المساعدات عبر  مــرور  معاكس، مصرّين على 
دمشق. وعلى الرغم من أن مقترحات روسيا 
برهنت عن عدم جدواها نتيجة التدخل السوري 
الحكومي خلال سنوات، لتسييس المساعدات 
التي تمر عبرها، يحيث يظهر ذلك بشكل واضح 
في قراءة سريعة للوضع الإنساني، بعد إغلاق 
معبر اليعربية الحدودي، والــذي كان يوصل 
إلــى مناطق شمال شــرق سورية،  المــســاعــدات 
حيث بــاتــت الــيــوم تعاني مــن فــجــوة تتجاوز 
26 مــلــيــون دولار عــن الــعــام الــســابــق، إضــافــة 
إلى تراجع بنسبة %40 في وصول المساعدات 
فــرق الاستجابة  فــي  الطبية. وقــد تجلى ذلــك 
لـــوبـــاء كـــورونـــا بـــن مــنــاطــق المـــعـــارضـــة الــتــي 
التي  الــحــدود وتلك  المــســاعــدات عبر  تستقبل 
تنتظر الموافقات من دمشق.  تظهر إحصائياتٌ 

عديدة عرقلة الحكومة السورية %80 من طلبات 
الأمم المتحدة للوصول الإنساني عبر خطوط 
الــتــمــاسّ، وقــد وصلت هــذه النسبة إلــى 90% 
تــتــجــاوز نسبة  لــم  كــمــا   ،2016 - عــامــي 2015 
المــســاعــدات الــتــي تــصــل إلـــى المــســتــفــيــديــن في 

مناطق النظام السوري 18%.  
تستعرض رســالــة وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي 
سرغي لافروف إلى الأمين العام للأمم المتحدة 
ملامح السياسة الروسية بشأن »عبر الحدود« 
بشكل واضح، فالروس يعون جيدا أن تهديدات 
الدول الغربية بتقليص المساعدات إلى مناطق 
الــنــظــام فـــي حـــال ألــغــي الـــقـــرار غــيــر حقيقية، 
فأغلبها ستتجنب المزيد من اللوم على تدهور 
الأوضـــــاع الإنــســانــيــة الــتــي فــاقــمــتــهــا ســنــوات 
الـــحـــرب والــعــقــوبــات، بــيــنــمــا لا يــأبــه الــنــظــام، 
السوريون  يتحمّله  بما  الــروســي،  ولا حليفه 
مــن ضغط معيشي. بينما لــدول الــجــوار، ولا 
سيما تركيا، مصلحة كبيرة في استمرار مرور 
المساعدات عبر الحدود، خصوصا مع العدد 
الــســوريــن على حــدودهــا، والذين  الكبير مــن 

يعانون من أوضاع إنسانية صعبة.
النظام  اســتــفــاقــة  أيــضــا  نغفل  أن  يمكننا  ولا 
وعــمــلــه الـــــــدؤوب عــلــى الــــعــــودة إلــــى الــســاحــة 
الــدولــيــة، ولا سيما عــن طــريــق دهــالــيــز الأمــم 
فـــريـــق وزارة  إن  ــا، حـــيـــث  ــهــ ــتــ المـــتـــحـــدة وأروقــ
الخارجية السورية المعني بالمنظمات الدولية 
أصبح اليوم مكتمل النصاب، ولا سيما بعد 
فالأخير،  الوزير،  منصب  المقداد  فيصل  تقلد 
بــدوره،  كــل  كــانــا،  الجعفري،  نائبه بشار  كما 
المتحدة  الأمــم  دائماً لسورية في مقر  مندوباً 
فــي نــيــويــورك لأكــثــر مــن عــشــر ســـنـــوات؛ فيما 
سبق للمندوب الحالي بسام صباغ أن كان في 
الوفد الدائم في نيويورك، قبل أن يصبح ممثلًا 
لسورية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، 
وليكتمل فريق النظام بوجود حسام الدين آلا 
مندوباً دائماً لسورية في مكتب الأمم المتحدة 
في جنيف، والذي كان عرّاباً للخرق الذي أحدثه 
النظام في العزلة الأممية، عبر انتزاع مقعد في 
المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية. هذا 
الفريق يدعمه فيتو روسي عند الضرورة، وهو 
يدرك جيدا أهمية إدارة النزاع في أروقة الأمم 
المتحدة، ويستغل كل مناسبة وكل تفصيل لبناء 
أيضا،  ومعتمداً  والنفوذ.  العلاقات  من  مزيد 
الــذي يشوب  التقني  ولــأســف، على الضعف 
تمثيلها  ومكاتب  السورية  المعارضة  هيئات 

وفعاليتها في كل من جنيف ونيويورك.

الجانب القانوني  
هناك قراءات مختلفة للقانون الدولي الإنساني 
عن ضرورة الحصول على موافقة الدولة المتأثرة 
بالأزمة الإنسانية لتنفيذ عمليات إنسانية على 

الــحــدود فــي عــدة نــزاعــات وبــأشــكــال مختلفة، 
الدولة صاحبة  وتم بعضها من دون موافقة 
العلاقة، مثل التدخل في نيجيريا في عام 1960، 
أو إلقاء الهند مساعدات جوية لسريلانكا عام 
1978. وفي حين لا يوجد ذكر لتدخل قانوني 
لمحاسبة دول أو حكومات امتنعت عن إعطاء 
موافقات لدخول المساعدات الإنسانية، فهناك 
حالاتٌ تناولتها محكمة العدل الدولية تجاه 
تدخل إنساني من دون موافقة حكومة الدولة 
صاحبة الأرض، مثل حالة التدخل الأميركي في 
نيكاراغوا، حيث لم تعتبر المحكمة أن التدخل 
غير قانوني، بغض النظر عن الموقف السياسي 
لــلــجــهــات المــســتــفــيــدة مـــن الــتــدخــل الإنــســانــي. 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الكوادر المحلية قد 
تكون عرضة للمساءلة، حسب القوانين المحلية، 

وليس الدولية. 
تدخل مجلس الأمن في حالاتٍ عديدة، ليفرض 
وصــول مساعدات إنسانية، بغض النظر عن 
الجهة التي تعرقل المساعدات، حكومية كانت 
أو قــوات غير حكومية، كما حــدث في العراق 
والبوسنة، أو في حــالات أخــرى بسبب غياب 

الدولة، كما  في الصومال. 
ــول  ــل مــجــلــس الأمــــــن لـــفـــرض وصــ ــدخّــ يـــعـــد تــ
مساعدات إلى سورية من خلال صدور القرارين 
2139 و2165 عام 2014 تطوّرا ملفتا في تاريخ 
العمليات الإنسانية عبر الحدود عموما، حيث 
يلزم القرار كل الأطراف، من حكومة ومعارضة 
المـــســـاعـــدات  بــتــســهــيــل وصـــــول  ودول جــــــوار، 
الإنسانية عبر خطوط التماس، وعبر الحدود. 
وعــلــى ضـــوء الـــقـــرار، تستطيع وكــــالات الأمــم 
المــتــحــدة والمــنــظــمــات الــدولــيــة أن تــتــدخــل في 
ذلـــك خــرقــا لمبدأ  أن يعتبر  مــن دون  ســـوريـــة، 
السيادة، أو للقواعد الآمرة في القانون الدولي. 
ومن المهم هنا أن يُلاحظ الفرق بين تدخل دولة 
إنسانيا وتدخل وكــالات الأمم المتحدة، حيث 
لن تقلق دول مثل تركيا، أو الولايات المتحدة 
أو حتى إسرائيل، تنفذ عمليات عسكرية على 
أراضي دولة ما، من اتهامها بتنفيذ عمليات 
إنسانية، بينما لا ينطبق ذلك على وكالات الأمم 
المتحدة التي تحتاج إلى إجازة قانونية للقيام 
بأي عمليات إنسانية أو غيرها، ووفق ولاية 

واضحة تحدد مهامها.

الناحية العملياتية
بناء على هذا القرار الذي يجدّد سنويا، تشكلت 
آلية فريدة للتنسيق خصّت سورية، وهي آلية 
التي تنسق   ،)Whole of Syria( »كــل سورية« 
المساعدات بين عدة منصّات إنسانية في كل من 
بيروت، دمشق، غازي عنتاب التركية، وعمّان. 
إضافة إلى هذا الشكل المعقد الفريد للاستجابة 
المنظمات  استطاعت  ســوريــة،  فــي  الإنسانية 
أن  مسبوق،  غير  وبشكل  الوطنية،  الــســوريــة 
تطوّر قدراتها وتشغل مقاعد مهمة في آليات 
على  قـــادرة  يجعلها  مــا  الإنسانية،  التنسيق 

المساهمة تقنيا في اتخاذ القرار الإنساني.
تزيد تعقيدات العملية الإنسانية في سورية 
ــدة عــــوامــــل، مــنــهــا الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة  عــ
المفروضة على عدة قطاعات في سورية، ومنها 
مخاوف المانحين من العمل أو تمويل نشاطات 
فصائل  عليها  تسيطر  مناطق  فــي  إنسانية 
مصنّفة على قوائم الإرهاب الدولية، ما يعقد 
الجوانب اللوجستية بشكل كبير. من دون أن 
ننسى أن المانحين الممولين للعملية الإنسانية 
في سورية، وصلوا إلى درجةٍ عاليةٍ من الإنهاك، 
حيث وبعد انقضاء النصف الأول من 2021 لم 
تتجاوز التغطية المالية لاحتياجات عام 2021 

نسبة %15 فقط. 
وعلى الرغم من كل هذه الصعوبات، فقد طوّرت 
المنظمات السورية قدراتها وإجراءاتها بشكل 
منها.  كبير  جــزء  تــجــاوز  على  يساعد  ممتاز 

وعلى عكس ذلك، لم تستطع المنظمات السورية 
الإنسانية  العملية  تنسيق  تجربة  تــطــوّر  أن 
بشكل مستقل عن وكــالات الأمم المتحدة، كما 
أن هناك ملفات مهمة وحسّاسة تستوجب قيادة 
وكــالات الأمــم المتحدة لها، كملف الاستجابة 
لكورونا، على سبيل المثال، وبالتالي سيبقى 
دائما هناك دور تقني وتنسيقي لوكالات الأمم 

المتحدة لا يمكن الاستغناء عنه.

هل من حل بديل؟ 
قبل أن يقرّ مجلس الأمن قرار عبور المساعدات 
المــنــظــمــات  كـــانـــت  ــام 2014،  ــ عـ الــــحــــدود  عـــبـــر 
في  بالفعل  تعمل  الحكومية  غير  الإنسانية 
مناطق عديدة، وتمرّر المساعدات عبر الحدود 
مــن خــال المــعــابــر الــتــجــاريــة الــتــي لــم تتوقف. 
وبالتالي، كان هذا يحدث أصلًا من دون مباركة 
مجلس الأمن، وفي ظروف سياسية وعسكرية 
مختلفة تماما، وبدون أي انخراطٍ لوكالات الأمم 
المتحدة في العمل عبر الحدود. والأهم من ذلك 
اختلاف حجم الاحتياج وشكله، حيث كان عدد 
الذين يحتاجون لمساعدات إنسانية في سوريا 
6.5 ملايين نسمة عام 2013، بينما يصل الآن 
إلى 13.4 مليونا، كما أن حجم التمويل وقتها 
كان 1.5 مليار دولار، ليصل في 2020 إلى 2.7 
مليار دولار. مع نقطة هامة جدا، أن عدد السكان 
إليها  الوصول  يمكن  التي  المناطق  في  اليوم 
عبر الحدود في كل من شمال شرقي سورية، 
ليس  ملايين،  ستة  يتجاوز  غربها،  وشمالي 
لديهم أي قدرة على الحركة إلى مناطق سيطرة 
النظام، ولا إلى الدول المجاورة، بعكس الواقع 
عـــام 2013، حــيــث كـــان الـــعـــدد أقـــل بــكــثــيــر مع 
مرونة أعلى بالحركة على الأقل باتجاه تركيا، 
العمل  آليات  إلى  العودة  لن تعطي  وبالتالي 

نفسها النتيجة نفسها.
 نظرياً، من الممكن للجمعية العامة، وفق القرار 
377، والمعروف بـ«الاتحاد من أجل السلام«، أخذ 
صلاحيات مجلس الأمن، حين يفشل أعضاؤه 
في الوصول إلى اتفاق، لكن هذه الآلية لم تعتمد 
منذ عقود بسبب حرص الدول الدائمة العضوية 
في مجلس الأمن على عدم استخدامها، كونها 
تحدّ من نفوذها. لكن هل لا يزال هذا الخيار 
ممكنا، بالنظر إلى حجم الجهود الدبلوماسية 
التي تبذلها الدول الداعمة للعملية الإنسانية؟ 
هــنــاك اعــتــقــاد أن لــــدى كـــل مـــن وكـــــالات الأمـــم 
المتحدة والاتحاد الأوروبي مقترحات أخرى، 
الحل  أن  معتبرة  طرحها،  عن  تتحفّظ  لكنها 
آلية »عبر الحدود«، وقد  الأمثل هو استمرار 
ذكـــر دبــلــومــاســيــون غــربــيــون، ومــوظــفــون في 
وكالات الأمم المتحدة، عديدون، في اجتماعات 
تقنية كثيرة خلال أكثر من عامين، أن خطتهم 
في مناصرة تجديد قــرار »عبر الحدود« هي 
عدم طرح حل بديل. حقيقة، هذا كان ينفع قبل 
عام 2020 عندما كان الضغط الروسي ينتهي 
ــدول الــتــي  ــ بــتــحــصــيــل بــعــض المـــكـــاســـب مـــن الــ
تفاوضها على تمرير القرار، ولكن بوجود معبر 
وحيد الآن، فإن خطة »لا يوجد حل بديل« لم 

تعد تنفع. 
تــقــتــرح الـــورقـــة الـــصـــادرة عـــن مــكــتــب تنسيق 
ثلاثة  أكسفورد  وجامعة  الإنسانية  الــشــؤون 
الــحــدود، يمكن  العمل عبر  أشكال ممكنة من 
من خلالها تجاوز عقدة موافقة الدولة المعنية: 
مساعدات وتمويل بشكل غير مباشر، ومن دون 
انخراط للكوادر الدولية في التنفيذ، ومن دون 
وجود فيزيائي لهم على أراضي الدولة التي 
التنسيقي  الـــــدور  فــيــهــا الاســتــجــابــة،  تــحــدث 
ودعـــم طلبات الــتــمــويــل، جمع المــعــلــومــات عن 

الاحتياجات بهدف المناصرة.
يــقــع جـــزء كــبــيــر مــن عــمــلــيــات »عــبــر الــحــدود« 
الحالية في سورية تحت أحــد هــذه الأشكال، 
ولربما هناك أدوار أخرى لن يستطيع مكتب 
تنسيق الشؤون الإنسانية أن يمارسها، مثل 
كانت   

ْ
وإن المـــدنـــي،  الــعــســكــري  التنسيق  دور 

ــدور قـــد انــخــفــضــت بــشــكــل كبير  ــ قــيــمــة هـــذا الـ
بعد انسحاب روسيا من آلية تحييد المنشآت 
إلا  الإخــطــار،  آلية  أصبحت  والتي  الإنسانية، 
أن هذا الدور مهم جدا للتنسيق مع الحكومة 
التركية بكل وزاراتها وأجهزتها. لتنفيذ واحد 
أو أكثر من هذه الخيارات، يجب أن تتوفر النية 
لدى كل من الدول المانحة ودول الجوار ووكالات 
الأمم المتحدة لطرح حلولٍ مشابهة. وعلى الرغم 
من أن شهية الحكومة التركية لبسط نفوذها 
على العملية الإنسانية تتبدّى بشكلٍ واضحٍ 
في مناطق سيطرة القوات الموالية لها، إلا أنه 
لا يمكن إنــكــار دورهـــا الإيــجــابــي فــي العملية 
ــرورة  الإنــســانــيــة، كــمــا لا يــمــكــن أن نــنــســى ضـ
انخراط وكالات الأمم المتحدة للمحافظة على 

هذا التوازن.
وتضع الخيارات الثلاثة أعلاه أرواح الملايين 
من السوريين وأقواتهم ضمن احتمالاتٍ يقرّرها 
سياسيون، ووكالات الأمم المتحدة. ما هو مؤكّد 
من هذا كله أن خطة »عدم وجود حل بديل« لم 
تعد تنفع، وأن روسيا التي تحاول وقف عبور 
المساعدات »عبر الحدود« لم ولن تستطع وقف 
امتداد الأزمة السورية »عبر الحدود«، ولكنها 
لا تأبه، فهي تحصل من هــذه الأزمــة على ما 
 تــم تجديد الــقــرار فــي الــعــاشــر من 

ْ
تــريــد، وإن

يوليو/ تموز الجاري، فيجب أن يكون الفاعلون 
في  الاحــتــمــالات  لكل  الإنــســانــيــون مستعدين 
الفترة المقبلة. والأفضل أن يتخلصوا من هذا 
الضغط الدائم بإيجاد بدائل تحافظ على مرور 
المساعدات عبر الحدود، لا عبر مجلس الأمن.

)دبلوماسي سوري سابق وأستاذ 
جامعي سوري في بريطانيا(

هل من بدائل لا تمر عبر مجلس الأمن؟
المساعدات إلى سورية عبر الحدود

تظهر إحصائياتٌ 
عديدة عرقلة 

الحكومة السورية 
80% من طلبات الأمم 

المتحدة للوصول 
الإنساني عبر خطوط 

التماسّ

طوّرت المنظمات 
السورية قدراتها 

وإجراءاتها بشكل 
ممتاز يساعد على 
تجاوز جزء كبير من 

الصعوبات

نجح تهديد روســيا باســتخدام الفيتو، في العام الماضي )2020(، في تقليص الوصول الإنساني »عبر الحدود«، وانتقلت هذه 
الآلية من استخدام أربعة معابر في بدايتها مع الأردن والعراق وتركيا إلى استخدام معبر واحد

)Getty( 2021/7/2 احتجاج في إدلب، شمال سورية، يطالب بدخول المساعدات الإنسانية إلى سورية في

وتمكن  سورية،  في  الأسد  نظام  جانب  إلى  العسكري  تدخلها  منذ 
بدأت  خسرها،  التي  الأراضي  غالبية  على  السيطرة  استعادة  من  الأخير 
روسيا تعمل على تثبيت سيطرة النظام سياسياً، لا عسكرياً فقط؛ ودأبت 
على عرقلة تجديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية، كلما حان موعد 
المساعدات  كل  على  النظام  سيطرة  تعزيز  إلى  هادفة  تجديدها؛ 
عام  في  الأمن  مجلس  أقرّ  ومنذ  حيث،  سورية،  تدخل  التي  الإنسانية 
حسب  منطقة  كل  إلى  تجرى  الإنسانية  العمليات  الآلية،  هذه   2014

السيطرة على حده، مع وجود آلية تنسيق موحدة.

الروس وملف المساعدات
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أراضيها المحتلة في حالة النزاعات العسكرية 
الدولية، بينما في حالة النزاعات العسكرية غير 
الدولية من الملزم الحصول على موافقة الدولة 
لتنفيذ عمليات إنسانية على كل أراضيها، بما 
فيها الخارجة عن سيطرتها، حيث يذكر ذلك 
بوضوح في المادة 18 من البروتوكول الإضافي 

الثاني لاتفاقيات جنيف.
وفــــي ورقــــة نــشــرهــا مــكــتــب تــنــســيــق الــشــؤون 
الإنــســانــيــة فــي الأمــــم المــتــحــدة، بــالــتــعــاون مع 
الإنسانية  المساعدات  عن  أوكسفورد،  جامعة 
المتأثرة  الدولة  أن موافقة  الــحــدود، نجد  عبر 
ملزمة، ولكنها، أي الدولة صاحبة الأرض، لا 
الإنسانية  العمليات  تنفيذ  ترفض  أن  يمكن 
بشكل تعسّفي، حيث تعتبر عدة مواد، كالمادة 
14 مــــن الـــبـــروتـــوكـــول الـــثـــانـــي، مـــنـــع وصــــول 
المساعدات الإنسانية بمثابة جريمة حرب، لا 
جسيماً  انتهاكاً  يعتبر  الــذي  الحصار  سيما 

وفعلًا محرّماً في القانون الدولي الإنساني. 
اســتــخــدم تــنــفــيــذ الــعــمــلــيــات الإنــســانــيــة عبر 
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الصين تراقب لاعبي الفيديو 
ليلاً »لمنع الصغار«

ترامب يلاحق فيسبوك وتويتر 
وغوغل ومدراءها

القاهرة ـ العربي الجديد

فــي محاولــة لترســيخ التظاهــرات المصريــة 
التــي حصلــت في 30 يونيو/ حزيران 2013 
كأنها ثورة توازي في أهميتها وشعبيتها 
فــي  الثانــي 2011  ثــورة 25 ينايــر/ كانــون 
قــرار   - »القــرار  فيلــم  صانعــو  لجــأ  مصــر، 
شــعب« إلى وســائل مختلفة ومتشــعّبة. بدأ 
المشــروع بفكــرة خطــرت علــى بــال المشــرف 
الأول علــى وســائل الإعــام وشــركة الإنتــاج 
المقــدم  العامــة،  المخابــرات  لجهــاز  التابعــة 
أحمــد شــعبان، بحســب مــا أكدتــه مصــادر 
التابعــة  المتحــدة«  »المجموعــة  داخــل  مــن 
»العربي الجديد«. إذ أراد شعبان  للجهاز، لـ
تقديــم عمــل تلفزيونــي بمناســبة ذكــرى 30 
تــه فكــرة الفيلــم التــي تركــزت  يونيــو، فجاء
حــول »ربــط قــرار الإطاحــة بالرئيس الراحل 
الشــعبية،  بــالإرادة  حصــراً  مرســي  محمــد 
)القــرار  وهــو  الفيلــم  عنــوان  اقتــرح  ولذلــك 
فــي  أنــه  المصــدر  وأضــاف  شــعب(«.  قــرار   -
ســبيل تقديــم هــذا المحتوى السياســي، لجأ 
إلــى المديــرة الســابقة للنــادي الإعلامــي فــي 
المعهــد الدنماركــي التابع لســفارة الدنمارك 
اقترحــت  النحــاس. وقــد  القاهــرة نهــى  فــي 
بشــخصيات  الاســتعانة  الأخيــرة  هــذه 
ثــورة  علــى  بأخــرى،  أو  بدرجــة  محســوبة، 
25 ينايــر، للتحــدث عن تظاهرات 30 يونيو 
فــي الفيلــم. وكانــت النحــاس تتمتع بشــهرة 
عملــت  إذ  الأمنيــة،  الأجهــزة  أوســاط  فــي 
كمستشارة إعلامية لمؤتمرات الشباب التي 
نظمتهــا رئاســة الجمهوريــة فــي الســنوات 
الســابقة. كمــا أنها نجحت خــال عملها مع 
الســفارة الدنماركيــة ببنــاء شــبكة علاقــات 
بينهــم  مصريــن،  صحافيــن  مــع  واســعة 
معارضــون. وفــي ظــل تشــابك الأدوار التــي 
لعبتهــا النحــاس بــن النــادي الإعلامــي فــي 
المعهــد الدنماركــي وبــن علاقاتهــا بالنظــام 
وأجهزتــه، خســرت فــي النهايــة عملهــا فــي 
صحافيــون  اتهمهــا  بعدمــا  النــادي،  إدارة 
خدمــة  فــي  موقعهــا  باســتغلال  مصريــون 

أهداف سياسية.
مــع  بالتعــاون  النحــاس  أسســت  ســريعاً 
 N degree 30« جهاز المخابرات شــركة باســم
وبــدأت  الاســتراتيجية«،  للاستشــارات 
وزارة  مــن  بإشــراف  عمــل  ورش  بتنظيــم 
فــي  المصريــن  وشــؤون  للهجــرة  الدولــة 
الخــارج. لكــن مــا هــي علاقــة نهــى النحــاس 
بفيلم »القرار - قرار شــعب«؟ ببســاطة عرفت 
كيف تساعد في اختيار الوجوه التي ظهرت 
فــي مشــاركة  الفضــل  لهــا  فــكان  الفيلــم.  فــي 
علــى  بآخــر  أو  بشــكل  محســوبة  أســماء   3
الســابق  الدســتور  حــزب  رئيــس  المعارضــة: 
الصحافي خالد داود، وعضو مجلس نقابة 
الحفيــظ،  عبــد  ســعد  محمــد  الصحافيــن 

منوعات

فــي  عيســى.  إبراهيــم  والمذيــع  والصحافــي 
شــهادته في الفيلم، قال خالد داود إن »آخر 
تواصــل حــدث مــع جماعــة الإخــوان تــم مــن 
أجــل وضــع قانــون الانتخابــات البرلمانيــة، 
العمليــة  فــي  النزاهــة  تحقيــق  بمــا يضمــن 
الانتخابيــة«، مضيفــا أنــه »بعــد يــوم واحــد 
مــن هــذا الاجتمــاع، أصــدر مجلس الشــورى 
قانــون انتخــاب مخالفــا لــكل ما تــم الحديث 

أن  إلــى  وأشــار  المشــاورات«.  خــال  عنــه 
القانــون »تــم وضعــه بطريقــة تضمــن فــوز 
جماعة الإخوان بـ80% من مقاعد البرلمان«، 
»كانــت  الجماعــة  قيــادات  أن  إلــى  ــا 

ً
لافت

تعــرض عليهــم مقاعــد برلمانيــة مقابــل عــدم 
التحــرك ضدهــا والغضــب مــن ممارســاتها، 

ومن ثم إشعال الثورة ضدهم«.
وكان داود قد خرج من الســجن في إبريل/ 

اســتمرّ  اعتقــال  بعــد  الماضــي،  نيســان 
لعامَــن، وســبق أن ظهــر فــي برنامــج »بــا 
عربــي«  ســي  بــي  »بــي  قنــاة  علــى  قيــود« 
عقــب خروجــه مــن الســجن وتحــدّث وقتهــا 
عــن قضايــا الحريــات والمعتقلــن. وهــو مــا 
أغضــب النظــام، لــذا رأى البعض أن ظهوره 
فــي هــذا الفيلم بمثابــة محاباة للنظام بعد 

مقابلة »بي بي سي عربي«.
أمــا الصحافــي محمــد ســعد عبــد الحفيــظ، 
»المســمار  إن   

ً
قائــا الفيلــم  خــال  فظهــر 

الحقيقــي الأول فــى نعــش حكــم الإخوان هو 
إصدار الإعلان الدستوري«، مضيفاً »الناس 
كانــت وصلــت الاتحادية ونصبوا خيامهم، 
أكــون  وعندمــا  مســالمين،  معتصمــن، 
احتجاجــات  مــع  أتعامــل  ومحتــاج  حاكمــا 
معهــا  أتعامــل  إمــا  شــعبية،  ومظاهــرات 
بقــرارات سياســية أو أمنيــة، ولكــن الإخــوان 
اختــاروا طريقــا ثالثــا«، حســب كلامه. وكان 
اســم عبــد الحفيــظ قــد بــرز خــال انتخابات 
كان  بعدمــا  الأخيــرة  الصحافيــن  نقابــة 
مهــدداً بخســارة مقعــده، لكنه عــاد واحتفظ 
به في اللحظات الأخيرة، بعد تلقيه اتصالا 
من الأجهزة الأمنية، كما تكشف مصادر من 
»العربــي الجديــد«. الوجــه الثالــث  النقابــة لـ
المعارضــة، هــو الصحافــي  المحســوب علــى 
إبراهيــم عيســى. وقــال في شــهادته بالفيلم 
إن »نســبة نجــاح الإخــوان فــي الانتخابــات 
أنهــا  وأعتقــد  فقــط،   %52 كانــت  الرئاســية 
مــزورة«. وأضــاف أن »الشــعب المصــري كان 
يراهــن علــى الإخــوان، ولكنهــم ســقطوا فــي 
 وعلى المصاطب وبعدها سقطوا 

ً
القرى أول
في المدن«.

بأحــد  أيضــا  الفيلــم  صنــاع  اســتعان 
ثــورة 25 ينايــر 2011 وهــو  فــي  المشــاركين 
الفنــان آســر ياســن، الــذي ظهــر فــي الفيلــم 

بشخصية المحاور الذي يسأل الضيوف.
فنيــا، لجــأ صنــاع الفيلــم إلــى مخــرج شــاب 
»محتــرف«، هــو المخــرج مــروان حامــد، ابــن 
وهــو  حامــد.  وحيــد  الراحــل  السيناريســت 
المخرج الذي عمل سابقاً مع شركة »سعدي 
- جوهــر« منتجــة الفيلــم. وقــال حامــد فــي 
»توثيــق  العمــل  إن  إعلاميــة،  تصريحــات 
للأجيــال القادمــة، ليعرفــوا حجــم الكــوارث 
التــي تســببت بهــا هــذه الجماعــة«. وأضاف 
خــال مداخلــة هاتفية مع الصحافي المقرب 
أحمد الطاهري: »الجميع يملك ذكرى سيئة 
عــن فتــرة حكــم الإخــوان، وأخرى جيــدة، عن 
ثــورة 30 يونيــو، الاثنتــان يجــب أن تخرجــا 
إلــى النــور«. وتابــع: »حرصــت علــى العمــل 
بالكثيــر مــن المواقع والمــدن المصرية لإخراج 
فيلــم وثائقــي مثــل )القرار( لتجســيد الفترة 
والمواقــف التــي عاصرهــا المصريــون خــال 
فترة حكم جماعة الإخوان المســلمين وثورة 

30 يونيو التي لن ننساها جميعاً«.

شارك رئيس حزب الدستور 
السابق الصحافي 

خالد داود في الفيلم

واشنطن ـ العربي الجديد

دونالــد  الســابق  الأميركــي  الرئيــس  أعلــن 
جماعيــة،  قضائيــة  دعــوى  رفــع  ترامــب 
و»تويتــر«  »فيســبوك«  ضــد  الأربعــاء، 
كبــرى شــبكات  مــن  طــرده  بعــد  و»غوغــل«، 
التواصــل الاجتماعــي منــذ الهجــوم الدامــي 
علــى مبنــى الكابيتــول هيــل، متهمــا إياهــا 
بالوقــوف وراء »رقابــة غيــر قانونيــة وغيــر 

دستورية«.
فــي  للغولــف  ناديــه  فــي  المليارديــر  وقــال 
إلــى  »اليــوم،  بنيوجــرزي  بيدمينســتر 
جانب معهد أميركا أولا للسياســات« وهو 
منظمــة تروّج لشــعار ترامــب »أميركا أولًا«، 
إجــراء  رئيســيا،  ممثــا  بصفتــي  »قدمــت، 
جماعيا هاما لملاحقة قضائية ضد عمالقة 
التكنولوجيا بما في ذلك فيســبوك وغوغل 
وتويتر، وكذلك ضد المدراء مارك زوكربيرغ 

وسوندار بيتشاي وجاك دورسي«.
علــى  مــن  ألقــاه  رســمي  خطــاب  فــي  وقــال 
منصــة كتــب عليهــا اســمه، إن هــؤلاء المــدراء 
قانونيــة  غيــر  رقابــة  »يفرضــون  الثلاثــة 
وغير دســتورية«، وسط تصفيق الحضور. 
وقــال »نطلــب مــن المحكمــة الفدراليــة لمنطقة 
الفــوري  بالوقــف  تأمــر  أن  جنــوب فلوريــدا 
التــي  القانونيــة  وغيــر  المعيبــة  للرقابــة 

التواصــل  شــبكات  مجموعــات  تمارســها 
وتابــع  الأميركيــن«.  بحــق  الاجتماعــي 
»نطالــب )...( بإنهــاء الصمت القســري«. كما 
قال إنه يطالب المحكمة بفرض »تعويضات 
التواصــل  وســائل  عمالقــة  علــى  عقابيــة« 

الاجتماعي الثلاثة.
وأوضح أنه »لا دليل أفضل على أن عمالقة 
مــن  الســيطرة  عــن  خرجــوا  التكنولوجيــا 
أنهــا حظــرت رئيس الولايــات المتحدة أثناء 
كان  »إذا  وأكــد  منصاتهــا.  عــن  ولايتــه« 
بإمكانهــم أن يفعلــوا ذلك بــي فيمكنهم فعل 
ذلــك لأي كان. وهــذا بالضبــط مــا يفعلونه«. 

وتابع »أطلقنا معركة سننتصر فيها«.
مــن  وغيــره  ترامــب  يقــدم  لــم  الآن،  وحتــى 
علــى  ملمــوس  دليــل  أي  المحافظــن  النقــاد 
تحيز ضدهم. ويتلقى ترامب دعماً قانونياً 
مــن معهــد »أميــركا أولًا للسياســات«، وهــو 

منظمة تركز على إدامة سياسات ترامب.
وقــال إن »غوغــل ويوتيــوب حذفــا عــددا لا 
يحصــى مــن مقاطــع الفيديــو التــي تجــرأت 
علــى التشــكيك فــي طريقــة معالجــة منظمــة 

الصحة العالمية« للجائحة.
»فيســبوك«  ــق 

ّ
عل حزيران/يونيــو،  وفــي 

حســاب ترامب لعامين. وكان فيســبوك علق 
موقتــا حســاب ترامــب في 7 كانــون الثاني/

يناير عندما كان لا يزال رئيسًــا لأنه شــجع 

أنصــاره خــال الهجــوم علــى الكابيتــول في 
واشنطن قبل يوم، في قرار غير مسبوق.

حســاب  أيضــا  علــق  تويتــر  موقــع  وكان 
مبنــى  علــى  الدامــي  الهجــوم  بعــد  ترامــب 
الكابيتــول خــال حفــل المصادقــة علــى فــوز 
خصمــه جــو بايدن، في الســادس من كانون 

الثاني/يناير.
وقبل حظره عن مواقع التواصل الاجتماعي 
كان لترامب 89 مليون متابع على »تويتر« 
و35 مليونــا علــى »فيســبوك« و24 مليونــا 
علــى »إنســتغرام«. وهــو كان يســتخدم هــذه 

المنصات لينشر مزاعمه إلى العالم.

)Getty/من تظاهرات 30 يونيو )إد جيلز

)Getty/مايكل سانتياغو(

بكين ـ العربي الجديد

تبدأ شــركة »تنســنت« الصينية العملاقة لألعاب الفيديو، التي ســبق أن حظرت على 
، باعتمــاد تقنيــة التعرف إلى الوجه لمنع القصّر من التحايل على 

ً
الأطفــال اللعــب ليــا

 أعمارهم 
ّ

هــذا الحظــر. وتمنــع التشــريعات المرعيــة الإجــراء في الصين رســمياً من تقــل
عــن 18 عامــا مــن اســتخدام ألعــاب الفيديــو عبــر الإنترنت بين الســاعة العاشــرة مســاءً 
والثامنــة صباحــا، وهــو إجــراء يهــدف إلــى الحــدّ مــن الإدمــان ومشــاكل النظــر لــدى 
الصغــار. واســتحدثت »تنســنت« لهــذا الغــرض نظــام تســجيل للأســماء مــع التحقــق 
 أولاداً ومراهقين كانوا يســتخدمون حســابات أنشــأها الكبار للتحايل 

ّ
من العمر. لكن

علــى الحظــر. وفــي ضــوء هــذا الواقــع، قــررت الشــركة تعزيــز نظامها، بحيــث بات على 
أي شــخص يلعــب بعــد العاشــرة مســاءً بحســاب لأحــد البالغــن أن يخضــع لاختبــار 

التعرف إلى الوجه، بحسب ما نقلت »فرانس برس«.
شرت الثلاثاء على شبكة التواصل الاجتماعي »وي تشات«، 

ُ
وفي رسالة توضيحية ن

توجهت الشركة إلى الصغار بالنصيحة الآتية: »ضعوا هواتفكم بعيداً وأخلدوا إلى 
النوم«. وأطلقت مواقع صينية على الخاصيّة اسم »دورية منتصف الليل«. وسيكون 
التعــرف إلــى الوجــه إلزاميــا أيضــا مــن اليوم فصاعــداً لتغيير إعدادات نظــام »التحكم 
 تنشــيطه للحــد مــن وقت لعــب أطفالهم. 

ً
الأبــوي« الــذي كان فــي إمــكان الوالديــن أصــا

وبدأت أكبر شركات ألعاب إلكترونية، »تينسنت«، اختبار النظام الجديد عام 2018، 
وهو قابل الآن للتطبيق على أكثر من 60 لعبة. وصممت معظم الألعاب التي تنتجها 
»تينســنت« للهواتــف، مــا يجعــل مــن الســهل تطبيــق برمجيــة التعــرف إلــى الوجــوه. 
وكانت منظمة صينية لحماية الأطفال قد رفعت دعوى قضائية على »تنســنت« في 
حزيــران/ يونيــو، واتهمتهــا بجعــل القاصريــن »مدمنــن« وبعدم التحقــق بجدية من 
عمر المستخدمين ووقت اللعب. وعززت السلطات الصينية التشريعات في السنوات 
الأخيــرة لمحاربــة الألعــاب التــي تعتبــر شــديدة العنــف والتــي قــد تدفــع اللاعبــن إلــى 
الإدمــان أو تســبب للصغــار منهــم قصــر النظــر. ويجــب أن تنــال علــى جميــع الألعــاب 

الجديدة الموافقة من قبل جهة تنظيمية.

فيلم »القرار«: 30 يونيو كما يرويه صحافيون

قراصنة 
كورونا

تونس ـ محمد معمري

اســتغل بعــض القراصنــة الوضــع الخطيــر الــذي 
كورونــا  فيــروس  تفشــي  بعــد  تونــس  تعيشــه 
تقديــم  نيتهــا  التونســية  الحكومــة  وإعــان 
ــة، للقيام بعمليات 

ّ
مســاعدات نقدية للفئات الهش

بإعــان  العمليــة  وتتمثــل  إلكترونــي.  تصيّــد 
حكوميــة  مواقــع  أنهــا  الوهميــة  المواقــع  بعــض 

للحصــول  فيهــا  للتســجيل  التونســيين  تدعــو 
على مساعدة نقدية شهرية قيمتها 200 دينار 
أميركيــا تقريبــا(. وتطلــب  تونســي )75 دولاراً 
يريــد  لمــن  الشــخصية  المعطيــات  المواقــع  هــذه 

الحصول على هذه المساعدة المالية.
وهــي  المعلوماتيــة«،  للســامة  الوطنيــة  »الوكالــة 
الســيبراني  الأمــن  وكالــة رســمية تشــرف علــى 
فــي تونــس، دعــت مســتخدمي الشــبكة وموقــع 

 
ً
»فيســبوك« إلى مزيد من اليقظة والحذر، نتيجة

بصــدد   )Phishing( تصيــد  حملــة  لوجــود 
للحصــول  التســجيل  منهــم  تطلــب  الانتشــار، 
لكــن  دينــار،  بقيمــة 200  اجتماعيــة  منــح  علــى 
عمليــة التســجيل هــذه تجــري مــن خــال موقــع 
معلومــات  اختــراق  إلــى  ويهــدف  مــزور  ويــب 
الوكالــة  وطلبــت  للضحايــا.  الخاصــة  الدخــول 
 )Web Of Trust (WOT التثبــت فــي امتــدادات

وNetcraft وadblockplus فــي متصفــح الويــب 
لدى المستخدم للتحقق من موثوقية المواقع التي 
جرت زيارتها وحظر الإعلانات المشــكوك فيها. 
كذلــك دعتهــم إلــى التأكد من صحة الصفحة من 
العلامة المعنية من طريق فحص »شارة التحقق 
الزرقــاء« بجــوار العنــوان. ودعــت إلــى مزيــد مــن 
وتقديــم  موقــع  أي  ولــوج  قبــل  والتثبــت  الحــذر 

المعطيات الشخصية للمستخدم.

كيف شــارك صحافيون محســوبون على المعارضة المصرية في فيلم من إنتاج المخابرات عن تظاهرات 30 يونيو؟ وما هي كواليس 
تصوير هذا الفيلم؟ هنا بعض الإجابات
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ً
إحدى الشخصيات التي كانت تجسد رجلا
مدمناً على الكحول، وربما كان من سوء حظ 
نــجــز فــي فــتــرة إطــاق 

ُ
مــيــنــشــوف أن الــفــيــلــم أ

السلطة السوفيتية حملة ضد الكحول، ولكن 
الــفــيــلــم عُــــرض لاحــقــا وحــقــق نــجــاحــا كــبــيــراً. 
مواقف  السوفييتية، ظلت  بعد  وفي روسيا 
المخرج الراحل السياسية متقلبة حتى أيامه 

الأخيرة. 
ــام 1939، فـــي مــديــنــة  ــد مــيــنــشــوف فـــي عــ ولــ
بــاكــو عــاصــمــة أذربــيــجــان الــحــالــيــة، وانتقل 

مــع والــديــه لإتــمــام الــصــف الأول إلــى مدينة 
ــا. ومــــن هــنــاك،  ــيــ اســـتـــراخـــان جــنــوبــي روســ
وبـــعـــد إنـــهـــاء المــــدرســــة، قــصــد مــوســكــو في 
المعهد  إلــى  الانتساب  أجــل  أول محاولة من 
لكنه عاد خائباً  )فغيك(،  للسينما  الروسي 
إلى استراخان ليعمل في مناجم الفحم، قبل 
أن يــعــاود الانــتــقــال إلـــى الــعــاصــمــة مدفوعاً 
بــحــب الـــفـــن، لـــيـــدرس المـــســـرح ويــظــفــر بحب 
حياته الفنانة فيرا ألينتوفا، وزوجته التي 
فيلمه  في  الرئيسية  الشخصية  دور  لعبت 

سامر إلياس

وكاتب  والممثل  المخرج  مع رحيل 
مينشوف،  فلاديمير  السيناريو 
تـــفـــقـــد الـــســـيـــنـــمـــا الـــســـوفـــيـــيـــتـــيـــة 
والروسية واحداً من روادها الأكثر جدلًا في 
مسيرته الفنية، التي انطلقت منذ ستينيات 
القرن الماضي. كان مينشوف من أكثر الفنانين 
السوفييت  مواطنيه  وعقول  قلوب  إلى  قرباً 
والــــروس. ورغــم اتــهــامــات زمــائــه فــي المهنة، 
والنقاد، بتناول القضايا بسطحية والتركيز 
دون  مــن  البسيطة،  الإنسانية  المشاعر  على 
للهروب  مُحكمة  حبكة  أو  دقيقة  تلميحات 
مــن سيف الــرقــابــة، فــإن أفـــام المــخــرج حققت 
كــان محط حسد كثيرين من  نجاحاً واسعاً 

»زملاء المهنة«.
أقل  السياسة  فــي  مــواقــف مينشوف  تكن  لــم 
جدلًا؛ فهو المواطن السوفييتي البسيط الذي 
لوحاته  فــي  يبعث  ولــم  السلطات،  يعاند  لــم 
رســـائـــل مــغــلــفــة بــأيــديــولــوجــيــا عــمــيــقــة، لكن 
ــع عــلــى الــرف  فيلمه »الــحــب والــحــمــام«، وُضـ
دور  الرقابة بحذف  عــام، وطالبت  من  لأكثر 

يساهم الاستهلاك الزائد 
لأوميغا 6 بأمراض التنكس 
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بالدموع«.  تؤمن  لا  »موسكو  شهرة  الأكثر 
الأول، واصـــل  كــانــت شــفــغــه  الــســيــنــمــا  ولأن 
نــادر محاولاته لاقتحام  بإصرار  مينشوف 
هذا العالم، وحاز شهادة من معهد » فغيك« 
في بداية السبعينيات، ويصبح واحــداً من 
ألمع الممثلين والمخرجين ومدرساً في المعهد. 
يعد فيلم »موسكو لا تؤمن بالدموع« العمل 
الأكثر شهرة وشعبية في تاريخ مينشوف. 
نتج الفيلم في عام 1979، وفي العام الأول 

ُ
أ

مليون مشاهدة،   85 أكثر من  لظهورة حــاز 

ولم يكن حصوله على أوسكار أفضل فيلم 
أجــنــبــي عـــامـــل الـــنـــجـــاج المـــهـــم لــــه، بـــل شكل 
ملك شباك  ليصبح  نوعية لأعماله،  إضافة 
دون  مــن  السوفييتية  الــحــقــبــة  فــي  الــتــذاكــر 

منافس.
ــي لــــقــــاءات صــحــافــيــة، يــشــيــر مــيــنــشــوف  وفــ
هل بالحضور عندما رأى طابوراً 

ُ
إلى أنه ذ

ــيـــا«، قـــرب ساحة  كــبــيــراً أمـــام سينما »روسـ
موسكو،  العاصمة  وســط  بوشكينسكايا، 
وقال مازحاً: »عندما رأيت هذا الدور الكبير، 
ــنــــي فــــي اجـــتـــمـــاع لـــلـــمـــعـــارضـــن،  ظـــنـــنـــت أنــ
وبعدها فكرت أنــه ربما طــرح أحــد المحلات 
السوق«،  في  مفقودة  كانت  مــادة  التجارية 
وقـــــال: »عــنــدمــا أدركـــــت أن الـــنـــاس يــريــدون 
مشاهدة فيلمي عشت 20 ثانية من السعادة 

الغامرة المطلقة«.
ــم مـــيـــنـــشـــوف بـــحـــصـــول فــيــلــمــه  ــلـ ــا، عـ ــ ــقـ ــ لاحـ
على جــائــزة الأوســكــار الأميركية مــن نشرة 
وقال  السوفييتي،  التلفزيون  على  الأخــبــار 
إنه ظن الأمر »كذبة نيسان«، وأوضح أنه لم 
يحصل على تمثال الأوسكار إلا في أواخر 
لسنوات  موجوداً  كان  بعدما  الثمانينيات، 
فـــي مــؤســســة الأفــــــام الــســوفــيــيــتــيــة تــعــلــوه 

طبقة سميكة من الغبار. 
ومـــع نــجــاح »مــوســكــو لا تــؤمــن بــالــدمــوع« 
الشعبي، بدأ زملاء المهنة بتوجيه انتقادات 
حادة للمخرج »المتناقض الذي لا علاقة له 
بالفن الراقي والعامل فقط لكسب الجمهور«. 
ومـــن الـــافـــت، أنـــه بــعــد نــحــو 40 عــامــا على 
الروسيون يناقشون  زال  الفيلم، ما  صــدور 
فـــي مــصــيــر الأبـــطـــال الخياليين  ويــبــحــثــون 
إلــى واقــع، وكيف كان  الذين تحولوا عملياً 
يــمــكــن أن يــعــيــش أي واحــــد مــنــهــم لــو تبنى 
الــذي حدّده  الدرامي  خياراً آخر غير المسار 
المخرج وكاتب السيناريو. وحتى اليوم، ما 
زالت الأغنية الافتتاحية للفيلم »ألكسندرا« 
من الأغنيات المحببة في سهرات الروسيين 
مــمــن عـــاصـــروا الــحــقــبــة الــســوفــيــيــتــيــة، بما 
تمثله من تصوير حي عن فترة الركود في 
عصر الزعيم السوفيتي ليونيد بريجنيف.

تـــدور أحـــداث »مــوســكــو لا تــؤمــن بــالــدمــوع« 
ــي، حــيــث  ــ ــاضــ ــ فـــــي خـــمـــســـيـــنـــيـــات الـــــقـــــرن المــ
وليودميلا  أنتونينا  فــتــيــات،  ثـــاث  تنتقل 
وكــاتــيــريــنــا، إلـــى مــوســكــو، بحثاً عــن الحب 
والـــســـعـــادة والــــرخــــاء، ومــكــانــتــهــن فـــي هــذه 
ــنــــة الـــنـــابـــضـــة بــــالــــحــــيــــاة، فـــيـــصـــادفـــن  المــــديــ
ــا مــخــتــلــفــن ويـــتـــعـــرضـــن لمـــواقـــف  أشـــخـــاصـ
ــنـــشـــوف مـــــن حـــيـــاتـــه  ــيـ ــاد مـ ــفــ ــتــ صــــعــــبــــة. اســ
فـــي الــســكــن الــجــمــاعــي مـــع زوجـــتـــه وابــنــتــه، 
ووظفها في هذا الفيلم، ليقدم صورة للعالم 
الشائكة  وعــاقــاتــه  السكن  هــذا  طبيعة  عــن 
ومــشــكــاتــه، كلمحة ضــمــن إطـــار أوســـع عن 
صعوبة حياة العاصمة للحالمين بدخولها.

ومن الأعمال المميزة لمينشوف، فيلم »الحب 
الــرقــابــة  ــرّرت  قــ والــحــمــام« )1985(. حــيــنــهــا، 
الــســوفــيــتــيــة وضـــع الــلــوحــة الــكــومــيــديــة في 
أدراج الــرقــابــة لمــدة عـــام، قبل الإفـــراج عنها، 
ميخائيل  الزعيم  حملة  مــع  لتزامنها  نظراً 
الــذي  الكحولي  ــان  الإدمـ على  غورباتشوف 
كان وما زال من أكبر المشكلات في المجتمع 

الروسي.
وعــمــل المــخــرج عــلــى نــص مــســرحــي للكاتب  
فــاديــمــيــر جــــوركــــن، لــيــضــع مـــعـــيـــاراً لحب 
ــــى حــقــبــة  ــ ــا إلـ ــدنـ ــيـ ــعـ الــــقــــريــــبــــة فـــــي لــــوحــــة تـ
للبعض  ركــود  فترة  كانت  التي  بريجنيف، 
وفترة رخاء وبحبوحة لكثيرين. ولم يخرج 
الــفــيــلــم عــــن حـــبـــكـــات مــيــنــشــوف الــبــســيــطــة 
والمبتكرة في الوقت ذاته، فمعايير السعادة 
تختلف مــن شــخــص لآخـــر، وربــمــا يحصل 
عليها من يريد مشاهدة الحمام وهو يطير 
بسيطة  بوجبة  الاستمتاع  أو  الــســمــاء،  فــي 
في المنزل، حين يجمتع جميع أفراد العائلة.  

إبراهيم علي

لــســنــوات طــويــلــة، اســتــطــاعــت مــجــمــوعــة من 
المــخــرجــن الــلــبــنــانــيــن، الــســيــطــرة عــلــى عالم 
في  خصوصاً  )الكليبات(،  المصورة  الأغاني 
دخلت شركة  عندما  التسعينيات،  منتصف 
روتــانــا إلــى عــالــم الإنــتــاج الــغــنــائــي. حينها، 
ليعملوا  المخرجين،  عــدداً من  الشركة  فت 

ّ
وظ

ــرفـــت لهم  لــصــالــح إنــتــاجــاتــهــا الــفــنــيــة، وصـ
الكليبات،  لتنفيذ  ضخمة،  مالية  ميزانيات 
التي شهدت هي الأخرى عصرها الذهبي في 
ذلك الوقت. الصورة تختلف اليوم، مع تنامي 
تــقــنــيــات ومــنــصّــات الاســتــمــاع الإلــكــتــرونــي، 
انــخــفــض مــعــدّل اســتــهــاك الــســوق الــفــنــي أو 
على  الاعتماد  وأصبح  للكليبات،  الموسيقي 
صور خاصة للمغني مرفقة بكلمات الأغنية 
ــه الــكــلــيــب  ــ ـــا، هــــو بـــحـــد ذاتــ

ً
ــادرة حـــديـــث ــ ــــصـ الـ

الــرســمــي لـــإصـــدارات المــوســيــقــيــة. ربــمــا ذلــك 
اللبنانيين  المــخــرجــن  مــن  دفـــع مجموعة  مــا 
الذي  الدرامي،  الإنتاج  بعالم  الاستعانة  إلى 
ــة تـــصـــاعـــديـــة، لا تــقــتــصــر عــلــى  يــشــهــد حـــركـ
الموسم الــدرامــي الخاص بشهر رمــضــان، بل 

أوميغا 6 معرضة بشكل كبير لخطر الإصابة 
ــات الــقــلــبــيــة  ــوبــ ــنــ ــثـــل الــ بـــــأمـــــراض الــــقــــلــــب، مـ
شر في 

ُ
والسكتة الدماغية، كما أشار بحث ن
.Journal of nutrition and metabolism

كما أشارت الدراسات الحديثة، ومنها بحث 
 Free Radical Biology and مجلة  فــي  نــشــر 
حمض  اســتــهــاك  زيــــادة  أن  إلـــى   ،Medicine
اللينوليك، يعزز تراكم الدهون في الأنسجة 
ــقـــاومـــة الأنـــســـولـــن  الـــدهـــنـــيـــة، ويـــرتـــبـــط بـــمـ

والسمنة والكبد الدهني  ومرض السكري. 
وقـــد يــســاهــم الاســتــهــاك الـــزائـــد لأومــيــغــا 6، 
الموجود بكثرة في الزيوت النباتية، بأمراض 
التنكس البقعي للعين؛ فمقل العيون تتكون 
إلـــى حــد كبير مــن الـــدهـــون، وعــنــدمــا تتكون 
هـــذه الـــدهـــون نتيجة الــكــثــيــر مــن أومــيــغــا 6، 
فــي وجـــود ضوء  أكــبــر  فإنها تتلف بسهولة 

الأشعة فوق البنفسجية.
وتــــؤدي زيــــادة اســتــهــاك المــنــتــجــات شبيهة 
الألــبــان إلــى عــدم تـــوازن نسبة أوميغا 6 إلى 
المثالية بينهما  النسبة  تــراوح  إذ  أوميغا 3؛ 
بين 4: 1 إلــى 2: 1. لكن زيــادة الاستهلاك من 
أومــيــغــا 6، قــد تـــؤدي إلــى جعل هــذه النسبة 
زيــــــادة  إلــــــى  يـــــــؤدي  ــا  ــ مـ ــــن 20: 1،  مـ ــتـــرب  ــقـ تـ
للالتهابات  المنشطة  السيتوكينات  تصنيع 

يارا حسين

ــان  ــبـ ــاه الألــــبــــان والأجـ ــبـ تـــوجـــد مــنــتــجــات أشـ
ــريـــن  ــارغـ بـــكـــثـــرة فــــي الــــســــوق، مـــثـــل زبــــــدة المـ
النباتية،  والــقــشــدة  الفيتا،  وجــن  النباتية، 
والأجبان المطبوخة بأسماء تجارية شهيرة. 
ويـــقـــبـــل المـــســـتـــهـــلـــكـــون عـــلـــى شــــرائــــهــــا عــلــى 
أساس الطعم أو السعر، من دون التنبه إلى 
مكوناتها وقيمتها الغذائية. فما هي أشباه 
تأثيرات سلبية  لها  وهــل  الألــبــان؟  منتجات 

على الصحة؟ 
التي  المنتجات  الألــبــان هــي  أشــبــاه منتجات 
الطبيعي  الحليب  دهـــن  اســتــبــدال  فيها  يــتــم 
بــالــزيــوت الــنــبــاتــيــة، ســــواء كــلــيًــا أم جــزئــيًــا، 
وينتج عن ذلك شبيه القشدة، وشبيه الحليب 
المبخر، وشبيه الجبنة، وشبيه اللبنة. ويتم 
النباتي  الــدهــن  هــذا الاســتــبــدال للدهون لأن 
النهائي  السعر  ينخفض  وبــذلــك  كلفة،  أقــل 
للمنتج، وفي الوقت نفسه يستفاد من دهن 
الــحــلــيــب الـــــذي يُـــنـــزع مـــن مــنــتــجــات أخــــرى، 

كالزبدة والقشدة.
تحتوي الزيوت النباتية المستخدمة في هذه 
المنتجات، مثل زيت فول الصويا، وزيت عباد 
الــكــانــولا، على نسبة عالية  الــشــمــس، وزيـــت 
من الأحماض الدهنية أوميغا 6 )خصوصاً 
حمض اللينوليك(، التي قد تشكل ضرراً في 
حال زيادة مستوياتها في الجسم؛ إذ يمكن 
أن تساهم في تعزيز الالتهابات التي تؤدي 
اللاحقة  الــتــأثــيــرات  مــن  إلــى مجموعة  غالباً 
المرتبطة بسوء الصحة، بما في ذلك أمراض 
القلب والشرايين، والأمراض المزمنة الأخرى. 
كانت  مختلفة،  عشوائية  تجارب  ثــاث  ففي 
مجموعة المشاركين الذين تناولوا المزيد من 

تــحــولــت إلــــى صــنــاعــة كـــل أيــــام الــســنــة، بعد 
الطلب المتزايد على مسلسلات المنصّات.

سعيد الماروق
المــــاروق عالم  اللبناني سعيد  المــخــرج  يــدخــل 
ــذه المـــــــرة، فــي  ــ ــاب الـــتـــشـــويـــق هـ ــ ــا مــــن بـ ــ ــــدرامـ الـ
ناصر  المــخــرج  قــصــة  الــعــمــر«،  »دور  مسلسل 
فقيه، وبطولة سيرين عبد النور وعادل كرم. 
في رصيد الماروق أكثر من 100 كليب مصور، 
ومنها ما نال جوائز لبنانية وعالمية، اعتمد 
في معظمها على عنصر التشويق والقصص 
الأقرب إلى أفلام الخيال العلمي. وكذلك، عمل 
على فيلمين؛ الأول »365 يوم سعادة«، بطولة 
 )2011(، وفيلم »فلوس« بطولة زينة 

ّ
أحمد عز

والمغني تامر حسني عام 2019.

رندة العلم
تعود المخرجة اللبنانية رندة العلم إلى عالم 
ــا قــريــبــا، لــتــبــدأ تــصــويــر مــســلــســل من  الــــدرامــ
إنتاج شركة عالمية، وهو خاص بحملة توعية 
أول  بعد  الثانية  تعتبر  العلم  تجربة  طبية. 
إنتاج  قلب«  »حـــادث  توقيعها  حمل  مسلسل 
2020، قصة وليد زيدان. ولاقى نجاحاً جيداً، 
خصوصا لجهة اعتماد المخرجة على تقنيات 
جديدة في تصوير المشاهد الخارجية، لا تقل 
عن اهتمام العلم بمجموعة تتجاوز السبعين 
ا، واستطاعت من خلالها 

ً
كليباً صورت سابق

الأغنية  والخفة لإيصال  الواقع  تمزج بين  أن 
كما تراها، من دون الالتزام بسيناريو محدود.

جو بوعيد
وبعد غياب عن الكليبات المصورة والبرامج، 
مكاناً  بوعيد  جــو  اللبناني  المــخــرج  يحجز 

بالمنصات.  الخاصة  المسلسلات  على لائحة 
في أغسطس/آب المقبل، يبدأ عرض مسلسل 
»صــالــون زهــــرة«، مــن بــطــولــة نــاديــن نسيب 
ــة نـــاديـــن  ــابـ ــتـ نــجــيــم ومــعــتــصــم الـــنـــهـــار، وكـ
جـــابـــر. يــــروي حــكــايــات نــســاء يـــتـــرددن على 
الكاتبة  صــالــون حــاقــة، بحسب مــا وصفت 
جابر. ويدخل المخرج للمرة الأولى في عالم 

المسلسلات الدرامية التي تعتمد على نكهة لا 
تخلو من الكوميديا، والمواقف الاجتماعية، 
قدم  أن  بعد  بــهــا،  مولعاً  بوعيد  كــان  لطالما 
»تنورة  اليتيم  السينمائي  فيلمه  عام 2012 
نقلها  واقعية  قصة  على  واعتمد  ماكسي«، 
التصوير  مشاهد  لجهة  واضــحــة  بفنتازيا 
والألــــــــوان الـــتـــي اســتــخــدمــهــا، والـــتـــي بــرأيــه 

للناس،  توصيلها  أراد  التي  الفكرة  خدمت 
لـــيـــعـــود الــــيــــوم إلـــــى حـــكـــايـــات نـــســـائـــيـــة فــي 
»صالون زهرة«، ضمن قالب لا يبتعد كثيراً 
القصص،  النوع من  عن شغف بوعيد بهذا 
عليه  ستفرض  حكايات،  إلــى  يحولها  التي 
ــا بـــالـــدقـــة فـــي الـــنـــص أكـــثـــر ربـــمـــا من  الـــتـــزامـ

الفيلم، الذي نال انتقادات واسعة.

فــي الــجــســم، وتحفيز أمــــراض، مــثــل أمـــراض 
القلب والأوعية الدموية والسرطان والتهاب 
وأمراض  والزهايمر،  الروماتويدي  المفاصل 
ــراض المــنــاعــة الــذاتــيــة  ــ الــتــهــاب الأمــــعــــاء، وأمــ

الأخرى.
قد تحتوي منتجات أشباه الألبان المصنوعة 
من الصويا والكانولا والــذرة على نسبة من 
الــخــطــورة، والتي  المتحولة شــديــدة  الــدهــون 
ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب 

والسرطان والسكري والسمنة. 
الـــعـــديـــد مـــن الــــزيــــوت الــنــبــاتــيــة المــســتــخــدمــة 
)الذرة وفول الصويا وبذور القطن والنخيل 
ــا  ــيًـ وبــــــذور الـــلـــفـــت(، هـــي زيـــــوت مــعــدلــة وراثـ
بــــدرجــــة عـــالـــيـــة، وتــعــتــبــر عــبــئــا عـــلـــى جــهــاز 
المـــنـــاعـــة؛ لأنــــه لا يــتــعــرف إلــيــهــا، ويــعــتــبــرهــا 
له استجابة مناعية  عناصر دخيلة، فتكون 
ضـــدهـــا. وهـــنـــاك أبـــحـــاث كــثــيــرة تــشــيــر إلــى 
ارتباط الأغذية المعدلة وراثيًا بمجموعة من 
المشكلات الصحية، بما في ذلك ردود الفعل 
الــتــحــســســيــة، ومــشــاكــل فـــي الــكــبــد وقــضــايــا 
الإنـــجـــاب، والـــســـرطـــان، ومــقــاومــة المـــضـــادات 

الحيوية.
وتؤدي بعض المواد التي تدخل في تصنيع 
)فوسفات  المستحلبات  مثل  الألــبــان،  أشــبــاه 
مــخــاطــر صحية محتملة  إلـــى  الـــصـــوديـــوم(، 
ــرار فـــي الــكــلــى قـــد تــصــل إلــى  ــ تــــؤدي إلـــى أضـ
التلف، إضافة لأعراض الحساسية والإسهال. 
في  المستخدمة  الصناعية  المــلــونــات  أن  كما 
هذه المنتجات، كالتارتازين الأصفر، قد تنتج 
عنها أعراض الحساسية، مثل نوبات الربو 
والــطــفــح الــجــلــدي، كما أن لها تــأثــيــراً سلبياً 
ــــؤدي لـــفـــرط الــنــشــاط  ــفــــال؛ إذ قـــد تـ عــلــى الأطــ

والاضطرابات والوسواس القهري.

مخرجو الكليبات: إلى الدراما درأشباه منتجات الألبان... تلك الزيوت السامّة
يبدأ منتصف الشهر 

الحالي عرض مسلسل 
»دور العمر«. التجربة 

الأولى للمخرج اللبناني 
سعيد الماروق في 

الدراما

كربلاء ـ وليد الصالحي

مــن داخـــل أزقـــة وطــرقــات مدينة كــربــاء، جنوبي 
المدينة رسائل سلام  الــعــراق، ينشر 25 شاباً من 
الــعــراق من على دراجاتهم  مــدن  ومحبة لمختلف 
الــنــاريــة الــتــي أســســوا بــواســطــتــهــا فــريــقــا أطلقوا 
عليه اسم »«كربلاء بايكرز«، يقول كابتن الفريق 
حمد عبد الله إنه لمحاربة الطائفية والعنف ونشر 
 يذهب أعضاء الفريق 

ْ
رسائل التعايش السلمي. إذ

إلى  المميزة  وملابسهم  الضخمة  دراجاتهم  عبر 
مختلف مدن العراق ويلتقون المواطنين ويقيمون 

فعاليات مختلفة هناك.
ووفقاً لمؤسس وكابتن الفريق في كربلاء حمد عبد 
»العربي الجديد«، فإن  الله )33 عاماً(، في حديث لـ
نشاط الفريق وهدفه، عدا عن كون ممارسة ركوب 
 
ْ
الدراجات هواية، فهي رسائل تعايش وسلام. إذ

الـــعـــراق ونلتقي  فــي  المـــدن المختلفة  »نــتــنــقــل بــن 
أنشطة  نقيم  إلــيــهــم،  نتعرف  نصافحهم،  أهــلــهــا، 
ــيـــة فــنــيــة وشــعــبــيــة مــخــتــلــفــة«. ويــضــيــف  ريـــاضـ
»تأسس الفريق عام 2017، ونجحنا في تسجيل 
الفريق أخيراً بوزارة الشباب والرياضية ببغداد، 
كما أننا صرنا في شبكة )البايكرز( المركزية التي 

تضم فرقاً من مختلف المدن والمناطق«.
ويجمع الفريق، وفقا لعبد الله، مختلف الفئات، 
إذ إن مــن بــن أعــضــاء الــفــريــق طــبــيــب ومــهــنــدس 
ومــــدرســــون وريـــاضـــيـــون ورجـــــال أمــــن جمعتهم 

هواية ركوب الدراجات. وتابع عبد الله: »الفريق 
أخــــذ عــلــى عــاتــقــه تــنــظــيــم رحـــــات ســيــاحــيــة من 
ــافـــظـــات الـــشـــمـــالـــيـــة والــغــربــيــة  ــربــــاء إلـــــى المـــحـ كــ
ــاريـــة وحـــقـــقـــوا نــجــاحــا  ــنـ بـــواســـطـــة دراجـــاتـــهـــم الـ
الزبيدي، وهو أحد  الــدرّاج أحمد  وقبولًا كبيراً«. 
عن  الجديد«،  »العربي  لـ يتحدث  الفريق،  أعضاء 
أن الأعــضــاء يقومون مــن خــال فريقهم بأنشطة 
تثقيفية تتعلق بالالتزام بقواعد السير والتحذير 
من خطورة حوادث الطرق، مضيفاً أنهم يسعون 
لتشمل  المقبلة  بالفترة  أنشطتهم  »تــوســعــة  إلــى 
الــعــراقــيــة مــن خـــال التنسيق  جميع المــحــافــظــات 
مـــع الــشــبــاب الـــذيـــن نــلــتــقــي بــهــم خــــال رحــاتــنــا 

المستمرة«.
ــريـــق فــــي حـــفـــات زفــــــاف مــواطــنــن  ــفـ  وشـــــــارك الـ
 عن مساعدة 

ً
أيضاً من خــال مواكب عــدة، فضلا

ــــى، وفــــقــــا لأعـــضـــاء  ــــرضــ ــراء ومـــحـــتـــاجـــن ومــ ــ ــقـ ــ فـ
أثرية  إلى تنظيم رحــات لمناطق  الفريق، إضافة 
أخــرى  طبيعية  ومــنــاطــق  كــربــاء  حـــول  مختلفة 

بــمــدن مـــجـــاورة، وذلـــك للفت الأنــظــار إلـــى أهمية 
الــســيــاحــة الــداخــلــيــة وطبيعة تــلــك المــنــاطــق، مثل 
الربع،  حصن الأخيضر وكنيسة الأقيصر وخان 
بالإضافة إلى المواقع الأثرية في قضاء عين التمر، 

غربي كربلاء.
والتي  المقدسة  الدينية  المدينة  وعـــادات  طــقــوس 
يقصدها سنوياً ملايين الزائرين من داخل العراق 
ــام مــمــارســة هــوايــة  ــ ــه، لـــم تــكــن عــائــقــا أمـ وخــــارجــ
الــدراجــات من قبل شباب بايكرز، بحسب  سباق 
جــاســم مــحــمــد، وهـــو مــواطــن مــن مــديــنــة كــربــاء، 

وأحد مشجعي الفريق.
»العربي الجديد«، أن  لـ ويضيف محمد، متحدثا 
 
ّ
الناس يحتاجون دوماً إلى الترفيه والتغيير، لأن

»انتقال شبان من كربلاء إلى مدن أخرى يساهم 
في تعزيز التعايش والتعارف ونقل ثقافات المدن 

المختلفة بين الشباب«.
الحاج أبو حسن، وهو أحد سكان كربلاء، رحب 
 أن تــنــظــم فعاليات 

ً
بــهــذه الــفــكــرة الــشــبــابــيــة آمــــا

مشابهة لشباب أربيل والأنبار والموصل والبصرة 
ــــاء والمـــحـــافـــظـــات  ــربـ ــ ــــن خــــــال زيـــــــــارة كـ وذلـــــــك مـ
الــوســطــى والــجــنــوبــيــة، وأكّــــد أن هـــذه النشاطات 
تصب في بناء جيل متماسك موحّد، وخصوصاً 
أن الــبــاد الــيــوم تشهد بــن الــحــن والآخــــر إثـــارة 
الخير  يــريــدون  أنــاس لا  للفتن والتفرقة مــن قبل 
لهذا البلد، وثمّن دور الشباب بالتصدي وتحمل 

المسؤولية أمام التحديات التي تواجه العراق.

لأنّ السينما كانت الشغف الأول

يخوض المخرج سعيد الماروق أولى تجاربه الدرامية في »دور العمر« )أرشيف(

شارك الفريق 
في حفلات 
زفاف مواطنين 
من خلال مواكب 
)Getty( عدة

)Getty( تؤثر هذه المنتجات على الأطفال وتتسبب بفرط نشاطهم

)Getty( شارك ممثلّاً في عدد من المسلسلات والأفلام

تبدو المنطقة التي وقف فيها المخرج الروسي، فلاديمير مينشوف، الذي رحل أخيراً، رمادية، 
سياسياً وفنياً، بالنسبة للنقاد والجمهور؛ وإن حاز إعجاب الأخير

فلاديمير مينشوف

كربلاء بايكرز

فنون وكوكتيل
مسار

رصد

متابعة صحة

لا يقتصر الجدل حول 
مينشوف على أعماله 
الفنية وعلاقاته مع 
زملائه، بل يتعداه إلى 

السياسة. فالمخرج 
المعروف عضو في حزب 
»روسيا الموحدة« الحاكم 
منذ 2003، ولكنه اعترض 
بشدة على ترشيح بوتين 

في 2008 لولاية ثالثة، 
ووقع على بيان بهذا 

الخصوص، وانتقد زملاءه 
الذين يقولون إنه لا يوجد 
بديل لبوتين. وفي 2016، 
قال مينشوف إنه انضم 

إلى حزب روسيا الموحدة 
مصادفة، وإنه يصوت 

في الانتخابات لصالح 
الشيوعيين.

صوت 
للشيوعيين
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ثــاث قطع خشبية مرمية  التي صنعها من 
الأوتـــار  ــدّ عليها 

ُ
يَــش أن   

َ
حـــاول الأرض،  على 

التي وجَدَها في تلك الغرفة.
حصل محي الدين حيدر لاحقاً، في العاشرة 
مــن عــمــره، عــلــى عــــودٍ صــغــيــرٍ وأخـــفـــاه تحت 
 ،

ً
الأريـــكـــة فـــي غــرفــة الــضــيــوف المــغــلــقــة عــــادة

لــيُــبــعــدَه عـــن الــعــيــون الــفــضــولــيــة. لـــم يــوافــق 
ـــعِـــهِ بــالمــوســيــقــى، 

َ
والـــــدُ مــحــي الـــديـــن عــلــى ول

الهندسة  هــذا على دروس  ــر 
ّ
يــؤث أن   

َ
ــة

َ
مــخــاف

الإنكليزية.  والــريــاضــيــات والــتــاريــخ والــلــغــة 
 الصغيرَ من تأليف 

َ
 هذا لم يمنع الطفل

ّ
ولكن

أعمال فنية زيّن بها ذلك العالم الجديد الذي 
ابــتــكــره لــنــفــســه. كـــان لــلــشــريــف مــحــي الــديــن 
بقي مفتاحُ  مربّيته.  أيــضــا:  الــحــارس  مــاكــه 
ربّيَة، التي كانت واحدة 

ُ
غرفةِ الضيوفِ مع الم

 الــعــوائــق 
ّ

ــلــــوا كــــل ــ
ّ
مـــن الأشــــخــــاص الـــذيـــن ذل

النجاح. وجرت  أمــام رغبته وتصميمه على 
اللعبة مجراها.

 عند 
ٌ
ضاءُ شمعة

ُ
يخلد الجميع إلى النوم، فت

 محي الــديــن العود 
ُ
ــذ

ُ
ــصــفِ الــلــيــل، ويــأخ

َ
مُــنــت

، ويَــجــري بــه في  بــن ذراعــيــه بحماسة وحـــبٍّ
الممرات الثلاثة التي تفصل غرفته عن غرفة 
الضيوف. كان يريد في الحقيقة كَسْر أبعاد 
ـــهُ بــعــيــداً عن 

َ
ـــت

َ
ــان، ليعيش عُـــزل ــكـ الـــزمـــان والمـ

ــدَ الــزمــان والمــكــان في  المــديــنــة بــأســرهــا. تــوحَّ
خيال الطفل.

ب 
ّ

ــة عـــلـــى المـــنـــظـــر الـــخـــا ـ
ِّ
ــل ــطـ ـ

ُ
ــام نـــافـــذتـــه الم ــ أمــ

لمضيق الــبــوســفــور، وعــلــى واحـــدة مــن أجمل 
ــــهُ الــــوقــــتُ وأنـــهَـــكَـــهُ 

َ
ــــال تــشــامــلــيــجــا، ســــرق تـ

الإرهـــاق. وعندما رأى مــآذن إسطنبول، تلك 
الشموع الأثيريّة التي تضيءُ سماءَ المدينة، 
انتبه، وخوفاً من اكتشافِه مع تباشير الفجر، 
إلى   مجدّداً 

َ
ل

ّ
إلــى مخبَئِهِ، وتسل العودَ  أعــادَ 

، ولــم 
ً
ســريــره. بــقــي عــلــى هـــذه الــعــادة طــويــا

يكن ليدرك أثرها عليه لولا وقوعه في براثِنِ 
المرض، نتيجة ليالي السّهر الطويلة تلك. لم 
. أدرَكَ هذا 

ّ
يُصَبْ بأضرار كبيرةٍ لحسن الحظ

الطفل سِحرَ يــديّ الأم عندما أقــعــدهُ المــرض. 

ـــداعـــبـــانِ 
ُ
الــــيــــدان المـــبـــاركـــتـــان الـــلـــتـــان كــانــتــا ت

وعقلِهِ  قلبِهِ  في  والأمــان  الحبّ  تا 
ّ
بث هُ، 

َ
جبين

وروحِــهِ بكلماتٍ من قبيل »لا تقلق يا بُنيّ«. 
سَتْ 

َ
 لم

ً
هُ تلك الأحاسيسُ معانيَ جديدة

ْ
حَت

َ
من

 ،
ّ
 هــــذا المـــــرض، لــحــســن الــحــظ

َ
روحَــــــه، وحـــمـــل

بشائر جــيّــدة. فمنذ ذلــك الــيــوم، سُــمِــحَ لمحي 
انتهائه من  العزف بعد  ن على  الدين بالتمرُّ
 الحُلم إلى حقيقة. 

َ
فروضه المدرسية. وتحوّل

 والده 
ُ

فبعدَ فترة، أخذ أفراد الأسرة وضيوف
 إلــى غــرفــتِــهِ لــاســتــمــاعِ إلى 

َ
المــقــرّبــون يــأتــون

عزفِه.
لــم يــكــن لــشــيء فــي الــعــالــم أن يــقــف فــي وجــه 
ــهُ مــن  ــدر أو يــــحــــرمــ ــيــ ــــن حــ ــديـ ــ ــــــــــدَرِ مـــحـــي الـ

َ
ق

الحياة الموسيقية التي كان مصمّماً على أن 
 التي 

َ
 مبكّرة الطريق

ّ
يعيشها. لقد قرّر في سن

سيسلكها، والإسهامَ الذي سيقدّمه لجمهورِ 
 

ٌ
 القادمة التي تنتظرُها أجيال

َ
ه، والسعادة

ِّ
ن

َ
ف

من عازفي العود.
ــراف، مع  ــ حــيــاة مــحــي الــديــن كــطــفــل مــن الأشــ
العائلة التي جاء منها، والتي وصلت ثقافة 
الشرق بثقافة الغرب، منحته الفرصة ليقدّم 
حوّل  مختلفة.  وبيئات  أماكن  في  موسيقاه 

بيلين إشكتاش

بالتغيّرات  يَغلي  قـــرنٍ  نهاية  فــي 
 ابــــن الــشــريــف 

َ
ـــظ

َ
الاجــتــمــاعــيــة، لـــف

علي حيدر بــاشــا، آخــرِ أمـــراء مكّة 
المـــكـــرّمـــة، الــشــريــف مُــحــي الـــديـــن حـــيـــدر، آخــر 
 نعومَةِ أظفاره 

ُ
أنفاسِه. أبدى محي الدين منذ

 بسرعة 
َ
 على تجاوز زمنه، وتمكّن

ً
 هائلة

ً
قدرة

من التربّعِ على عرش الموسيقى.
 
ٌ
الــعــالــم غنيّة ســيَــرُ الفنانين المــجــدّديــن حــول 

سنوات  منذ  يلتقطونها  التي  بالالتماعات 
الـــطـــفـــولـــة. فـــالأطـــفـــال يــســتــخــدمــون خــيــالــهــم 
وقــــدراتــــهــــم الـــفـــنـــيـــة كـــوســـيـــلـــة لــســبــر أغـــــوار 
عند  الــعــالــم  اكــتــشــاف  عــن  تنبثق  محيطهم. 
، ويصبحُ 

ٌ
 ومــبــتــكــرة

ٌ
الأطــفــال ألــعــابٌ حــيــويّــة

ها. محي الدين، الطفل النابغة، 
َ
 أبطال

ُ
الأطفال

ــهُ بــالمــوســيــقــى  ــعـ ــدأ ولـ ــام 1892، بــ المــــولــــود عــ
بــن الــثــالــثــة والــرابــعــة مــن عــمــره، ولـــم ينسَ 
ـــمـــهـــا وهـــو 

ّ
ــتــــي تـــعـــل ــه الأغـــــانـــــي الــ ــاتـ ــيـ فــــي حـ

ــة مـــن الـــعـــمـــر، مثل  فـــي الــخــامــســة والـــســـادسـ
 Kabağı da«و  »Üsküdar’a Gider İken«
من  ــــى  الأولـ والــحــركــة   »Boynuma Takarım
افتتاحية عاصم بك على مقام الراست. وفي 
الــصــبــاح قــبــل تنظيف الــبــيــت، يــجــمــع محي 
الدين الأوتار المرميّة على الأرض، لأن شهوة 
كه بالفطرة. لم يكن يملك في 

ّ
الإبداع كان تتمل

تلك الأيام شيئاً سوى آلته الموسيقية الأولى، 

ممدوح عزام

أفضل مصطلح نقدي يمكنه أن يفسّر عشرات 
الــــروايــــات والــقــصــص والأفــــــام الــســيــنــمــائــيــة 
والمـــشـــاريـــع الــصــغــيــرة والــكــبــيــرة الــتــي نحلم 
ــة«. صــحــيــح  ــظـ ــقـ ــيـ ــو »أحــــــــام الـ ــا هــ ــازهـ ــإنـــجـ بـ
ــا فـــي أي مــعــجــم مـــن معاجم  أنـــه لــيــس مُـــدرجـ
أن  ــيـــح  وصـــحـ ــد،  ــقــ ــنــ والــ الأدب  مـــصـــطـــلـــحـــات 
 المصطلح في 

ّ
اد لم يأبهوا به كثيراً، ولكن

ّ
النق

اب 
ّ
حقيقته قد يثير القلق ــ لدى كثير من الكت

أعمالهم،  مع  يتطابق  أن  من  ــ  والسينمائيين 
ويـــذهـــب بــهــم إلــــى مـــجـــال آخــــر هـــو الـــوهـــم لا 

الخيال. 
المصطلح  هــذا  مبتكر  هلسا،  غالب  رأي  وفــي 
فــــي الـــنـــقـــد الأدبــــــــي، أن روايـــــــة مـــثـــل »الــبــحــث 
عــن ولــيــد مــســعــود« لجبرا إبــراهــيــم جــبــرا، أو 
ــالــــذات، قـــد بُــنــيــت  شــخــصــيــة ولــيــد مــســعــود بــ
عــلــى هـــذا الأســــاس، أي أن ســلــوكــه وخــيــاراتــه 

الشخصيات  أقــوال  وأقواله، وكذلك  وعلاقاته 
تُ أحــام اليقظة، لا 

ْ
بِن الأخــرى عنه، إنما هي 

الخيال الأدبي، ولا المراجع الواقعية.
مثالٍ  أفضل  الأميركية  السينما  كانت  وربما 
الفكرة فــي وجـــدان وضمير  على تغلغل هــذه 
خرجين، لنا أن 

ُ
اب السيناريو والم

ّ
كثير من كت

لــرغــبــات جــوّانــيــة  أنــهــم يستجيبون  نــفــتــرض 
لدى المشاهدين الذي يُقبلون بقوة على تتبّع 
ــــال الأســــطــــوريــــن. لا  ــــطـ ــــوارق والأبـ ــــخـ ــــام الـ أفــ
الأساطير،  بتتبّع  الأميركية  السينما  تكتفي 
بــل تخلق أبــطــالــهــا الأســطــوريــن أيــضــا. ثمّة 
عنها  يعجز  أعمال  إنجاز  يستطيعون  أفـــرادٌ 
، ولــــدى الــســيــنــمــا تـــاريـــخ مـــن الــصــراع 

ٌ
جـــيـــش

أو على  النفوذ،  أو على  السلطة  العالمي على 
السيطرة، ما يمكن أن يمنحها حرّية الحركة 
في اختراع البطولات التي تعتمد على أحلام 
ــذه الــنــمــاذج كــابــن أمــيــركــا أو  الــيــقــظــة. مـــن هـ
الرجل الحديدي الــذي يفجّر جبال تــورا بورا 
بحركة من ذراعيه. تعرف أحــام اليقظة أنها 
ذات طابع تعويضيّ، فما الذي تريده سينما 
ــل قــــوّة مــضــافــة  بــلــد مــتــخــم بـــالـــقـــوّة، مـــن تــخــيُّ
تـــجـــتـــرح المـــعـــجـــزات غـــيـــر أن تـــزيـــد فــــي رعـــب 

سيرة تركية عربية للعود

يضع مصطلحُ أحلام 
اليقظة، كما نظّر له 

غالب هلسا، الروائييّن في 
موقع المسؤولية عن 

خيارات شخصياتهم، 
بل قد يكون هو نفسُه 

التعبير عن أعمالهم

بين ميلاده في إسطنبول 
عام 1892 ورحيله فيها 
عام 1967، ترك المؤلفّ 

الموسيقيّ الحجازيّ 
التركيّ إرثاً ما زال تأثيره 
قائماً حتى اليوم في 

العديد من التجارب 
العربية المعاصرة. 

هنا استعادة لسيرته 
وتنقّلاته بين الموسيقى 

والجغرافيا

أرضية تُبنى عليها رواياتٌ وشخصيات

الشريف محي الدين حيدر  تلك الأصابع التي تفكّر

وسّعَ محي الدين 
النطاق الصوتي للعود 

ووظّفهُ من جديد

ما موقف الروائي من 
أحلام يقظة شخصياته 

المفارقة للواقع؟

لا يزالُ تراثُه 
الموسيقيّ يمدُنا 

بمصادرَ صوتيةّ فريدة

وهو  إسطنبول،  في   1980 عــام   Bilen Işıktaş إشكتاش  بيلين  ولــد 
موسيقي وباحث تركي وأستاذ لآلة العود، ومؤلفّ كتاب مرجعي عن 
محي الدين حيدر. لـ بيلين إشكتاش 
ــده،  وال جهة  مــن  عربية  ــول  أص
ولعلّ هذا ما يفسر الحميمية في 
الدين  محي  وإرث  لسيرة  تقصّيه 
بين  مشتركاً  قاسماً  يشكل  الــذي 
موسيقي  فأبرز  والــعــرب،  ــراك  الأت
ــة الــعــود فــي الــقــرن  ــي لآلـ ــرك ت
عربي  شريف  آخر  ابن  هو  العشرين 
لمكة... إرث يكاد يكون منسياً في 

دنيا العرب اليوم.

إرث مشترك
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ق 
ّ
مــحــي الــديــن الــنــغــمــات الــعــاديــة الــتــي تتدف

من الآلة الموسيقية إلى ألحان خالدة. وأبدَعَ 
ــو، وصَــهَــرَ 

ّ
فــي الـــعـــزفِ عــلــى الــعــود والــتــشــيــل

 والــغــربَ فــي بــوتــقــةٍ واحــــدة. لا تــروي 
َ

الــشــرق
ــــول أســـلـــوب  ـــنـــا حـ

َ
ـــش

َ
ــادر المـــكـــتـــوبـــة عَـــط المــــصــ

 مــحــي الــديــن كــان 
ّ
تــبــعــه. ولــكــن

ّ
الــعــزف الـــذي ا

 بحِرَفيّةٍ عاليةٍ 
َ
العازف المخضرم الذي تمكّن

الــعــالــم؟ يــضــع المــصــطــلــح الـــروائـــي نــفــســه في 
ــ  الشخصيات  خــيــارات  عــن  المسؤولية  مــوقــع 
هذا ما يقوله غالب هلسا عن روايــة »البحث 
عــن ولــيــد مــســعــود«. فــصــورة الــبــطــل الــخــارق 
 والـــواقـــع يــرضــى بــهــا حلم 

ّ
الــتــي يــأبــاهــا الــفــن

عن  الوسائل   
ّ

بكل دافــع  الكاتب  ولأن  اليقظة، 
طبيعة الشخصية وطباعها، فإن بناء الرواية 
الأساسي يستند إلى حلم يقظة نمطيّ، حيث 
يقفز الــجــمــيــع، الـــروائـــي والــشــخــصــيــات، فــوق 

الواقع، دون الانشغال بتقنية الإقناع.
ما الفارق؟ السؤال هو: من الذي يحلم، الروائي 
ــو مـــوقـــف الــــروائــــي من  ــا هـ أم الــشــخــصــيــة؟ مـ
أحلام يقظة الشخصية المفارقة للواقع؟ »كان 
أندريه، بطل رواية )الحرب والسلم(، يحلم أن 
 تولستوي الروائي 

ّ
يصبح نابليون آخر، لكن

أظهر لنا سذاجة حلم أندريه وعدم واقعيته، 
وكــــــان تــشــيــخــوف يــســتــخــدم أحــــــام الــيــقــظــة 
التكوين  إلــى  مــن خلالها  ليَنفذ  فــي قصصه، 
ل 

ّ
النفسي وأحــام الشخصيات«. وبينما يمث

الــروائــي  ــات حنا مينه  البطل فــي بعض روايـ
(، فإننا 

ً
، بوصفه بطلا

ً
نفسه )الطروسي، مثلا

 في شخصية 
ّ

سوف نرى انكساراً عنيفاً يحل
الــبــحــار ســعــيــد حـــــزوم، مـــن الــبــطــولــة إلــــى ما 
يــشــبــه الــهــزيــمــة. لمــــاذا تــغــيّــر الــحــلــم؟ المــتــأمّــل 
لرواية »حكاية بحّار« يشعر أنها إعادة كتابة 
»الشراع والعاصفة«، وربما كان  بطريقة ما لـ
الواقع العربي هو الذي استدعى من الروائي 
وأحــام  إن حلمه  يــقــول  كــي  الكتابة  يعيد  أن 

بطله قد تبدّدت وضاعت.
)روائي من سورية(

من إحياءِ الماضي المفقودِ ووضعِهِ على كتفي 
تــحــوّلًا عميقاً  الــديــن   مــحــي 

َ
ــق

ّ
المستقبل. حــق

في هــذا المجال، كعازفِ عــودٍ منفرد وأستاذ 
ه.

ّ
حقيقي بارع في فن

فـــي نـــيـــويـــورك عــــام 1928، كــــان عــلــى مــســرح 
ــرح الــــــــذي ســــــار عــلــيــه  ــ ــسـ ــ »تـــــــــاون هـــــــــول«، المـ
ــق عــلــيــهــم في 

َ
»الــعــظــمــاء الـــكـــبـــار«، كــمــا يُــطــل

تـــاريـــخ المــوســيــقــى، أو عــظــمــاء المــديــنــة، مثل 
و الكبير بابلو كاسالس )1876 

ّ
عازف التشيل

أنــدريــس  الشهير  الــغــيــتــار  ـــ 1973(، وعــــازف  ـ
الدين  محي  قـــدّم   .)1987 ــــ   1893( سيغوفيا 
الموسيقية  الفرقة  الحفلة مع  حيدر في هــذه 
و. 

ّ
عرضاً تاريخياً حقيقياً على العود والتشيل

أمّا الجمهور في تلك البلاد البعيدة، فقد كان 
فاً من نخبة عازفي الكمان على الإطلاق، 

ّ
مؤل

وفــريــتــز   ،)1987-1901( هــيــفــتــز  جــاشــا  مــثــل 
ــ 1962(، وميشا إلمان )1891  كرايسلر )1875 
الــبــيــانــو  ــــازف  ـــ 1967(، وأقـــــرب أصـــدقـــائـــه عـ ــ
بعد   .)1938 ـــ  ـ  1870( غــودوفــســكــي  لــيــوبــولــد 
والتهليل،  التصفيق  ف 

ّ
يتوق لم  الحفل،  ذلــك 

وتــنــاهــت أصــــوات مــن الــصــالــة تــصــرخ »هــذا 
باغانيني العود...«. 

لــم يعتبر مــحــي الــديــن حــيــدر الــعــود مــجــرّد 
الأسلوب  بفضل  ــــ  جعله  بــل  موسيقية،  أداة 
المــخــتــلــف المــبــتــكــر والـــصـــورة الــحــديــثــة الــتــي 
ــداع  ــ ـــجَـــا قـــائـــمـــا عـــلـــى الإبــ

َ
ـــ مـــنـــت ــ ــهُ فــيــهــا ـ ــ ــدّمَـ ــ قـ

والــتــقــنــيــة، وكــــان مــحــي الــديــن هــو الشخص 
ــارزةٍ ومــتــفــرّدِةٍ  ــ الـــذي أعـــاد بــنــاءَ شــخــصــيــةٍ بـ
ــهُ إلـــــى الـــعـــالـــم،  ــ

ُ
ــيّــــزتْ نــــظــــرت ــذهِ الآلـــــــة. تــــمــ ــهــ لــ

وأســلــوبــه فــي الــعــزف عــلــى الـــعـــود، بالنظرة 
الــعــلــمــيــة الــعــقــانــيــة. فــفــي الـــقـــرن الــعــشــريــن، 
ــيــــث أخـــــــــذت الـــــتـــــأويـــــات بـــــن الـــثـــقـــافـــات  حــ
مختلفاً،  تاريخياً   

ً
شكلا والشفوية  المكتوبة 

وحــظــي الــشــكــل المــلــمــوس بــقــصــب الأســبــقــيــة 
رٌ  لٍ تصوُّ  تأمُّ

ّ
على المفاهيم المجرّدة، كان لكل

ملموسٌ على الورق، ليتحوّل في ما بعد إلى 
»أنا«. فهذا العصر عصر المبدعين المتفرّدين 
الفنية  أرواحَــهَــمْ في أعمالهم  الذين يصبّون 

 عليهم وحدهم.
ّ

التي تدل
)ترجمة عن الإنكليزية: عماد الأحمد(

حتى بعد غد الأحد، 11 تموز/ يوليو الجاري، يعُرض في »المدينة العالمية للفنون« أحلام اليقظة والكتابة
بباريس مشروعٌ للتشكيلي السوري خالد ضوا بعنوان هنا قلبي. يصوّر العمل، الذي 
يعتمد تقنيات التركيب النحتي، الدمارَ الذي حلّ بسورية في العقد الأخير، من خلال 

إعادة مجموعة من مشاهد تدمير الأحياء السكنية والبيوت.

ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، يقُام غداً، السبت، حفل تقديم 
كتاب في غرفة الكتابة لـ محمد عبد النبي، بدايةً من السابعة مساء في جناح 
ل ذائقتنا  »دار الكرمة« في المعرض. يجيب العمل عن أسئلة من قبيل: كيف تتشكَّ

الأدبية عبر القراءة؟ وأي علاقات تعقدها الكتابة الإبداعية مع الموسيقى؟

تنظّم ثلاث دور نشر تونسية، هي »لوغوس« و»ديار« و»الشنفرى«، معرض كتاب 
في »المركز الثقافي محمد معروف« في مدينة سوسة، بداية من يوم الأحد 11 
تموز/ يوليو الجاري. من الإصدارات الجديدة التي يقدّمها المعرض كتاب المؤرخّ 
حبيب سريوي الإقطاع والمجتمع، ورواية رجل الغمام البعيد لـ لطفي الشابي، 

وفن الإضحاك في النوادر العربية القديمة لـ ناجي التباب. 

افتراضية  محاضرة  السبت،  غد  يوم  الفرنسي،  ديستوار«  إي  دار  »متحف  ينظّم 
تقدّمها الباحثة تاتيانا بالول وتتحدّث خلالها عن مجموعات متحف »الإرميتاج« 
الإمبراطوري  القصر  لقرون  مثلّ  باعتباره  المبنى  تاريخ  الباحثة  تضيء  الروسي. 

لقياصرة روسيا، ومن ثمّ تتحدّث عن أهمّ محتوياته وكيف وصلت إليه.
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عمل بلا عنوان لـ بافانه اعتمادي )إيران(، زيت وإسمنت على لوح، 1979

غلاف أحد ألبومات الشريف محي الدين حيدر

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

تقف هذه الزاوية، 
من خلال أسئلة سريعة، 

مع صوت جديد في 
الكتابة العربية، في 

محاولة لتبينّ ملامح 
وانشغالات الجيل 

العربي الجديد 
من الكتاّب

مثل رضيع يتعرف إلى العالم

وبعد كل هذا، 
لا بدَّ وأن أولد 

بتصوّرات جديدة

صوت جديد

عثمان الدردابي

المضيق )المغرب( ـ العربي الجديد

■ كيف تفهم الكتابة الجديدة؟
بــالــنــســبــة إلــــــيّ، الــكــتــابــة هـــي أن أنــســخ 
 مِــن حَولي على ورقــةٍ فارِغة، 

َ
هــذا الكون

مــضــفــيــا عــلــيــه نـــظـــرتـــي الــــخــــاصّــــة، فــكــل 
تخييلية  أو  واقعية  كانت  ســواء  كتابة، 
أو حتى تجريدية، لا بدّ أن تحمل حقيقة 
 بنظرة 

ً
الموجود سلفاً معبّأة الكون  هذا 

صاحبها. لهذا أكتب نظرتي إلى الحياة، 
فتتبدّى لي الكتابة مثلما أتهجّى الكون، 
)أعــتــمــد مــا أمــكــن منهجية الــرضــيــع في 
الذي  العالم  العالم( فيغدو  إلى  ف  التعرُّ
أكتب، عالماً موازياً، هو عالمي في النهاية، 
لكنه يحمل في صلبه عالم الناس أيضاً. 
أكــون  الشاعر،  الكاتب/  أتقمّص  عندما 

خالقاً جديداً لكون قديم.

■ هل تشعر نفسك جــزءاً من جيل أدبــي له 
ملامحه وما هي هذه الملامح؟

ـــنـــي أنتمي 
ّ
لـــن يــعــنــي شــيــئــا إذا قــلــتُ إن

إلــــى الــجــيــل الــجــديــد أو جــيــل الــشــبــاب، 
ــضــح بعدُ 

ّ
 مــامــح هـــذا الــجــيــل لــم تــت

ّ
لأن

أيّ  عن  ومتميّزاً  مختلفاً  يجعله  بشكل 
جيل آخــر. ربما يكون هــذا الأمــر هو ما 
ــه لا يسير في 

ّ
يُميّز الجيل الشاب؛ إذ إن

د بملامح واضحة، بل تجد  اتجاه محدَّ
فلا  ومختلفة،  ومتعدّدة  كثيرة  تجارب 
فها سوى 

ّ
درجها أو تصن

ُ
تستطيع أن ت

أعتقد  فقط  بهذا  الــجــديــد«.  »الجيل  فــي 
أنني ضمن هذا الجيل، أعيش تجربتي 
تلتقي  أن  انتظار  فــي  الخاصة،  الذاتية 
ر شامل يطبع ملامح  التجارب في تصوُّ
 يَنسخ 

ّ
ى أل

ّ
هذا الجيل بأسره. وكم أتمن

ــذا الــجــيــل تــجــربــة غــربــيــة، أو تــجــارب  هـ
 لا شبيه له 

ً
سابقة، بودّي لو يكون جيلا

ــــى شــــعــــراء كــثــر  فــــي المــــغــــرب تـــعـــرّفـــتُ إلـ
لكوني - وإن كنت ما أزال في منتصف 
ــؤولًا عـــــن مـــهـــرجـــان  ــ ــســ ــ الـــعـــشـــريـــن - مــ
ــفـــت شـــــعـــــراء مـــهـــمّـــن  ــتـــضـ شـــــعـــــري، اسـ
وعشت معهم الكتابة والإنسان والمقهى 
والمــطــعــم والـــحـــديـــث والمــــجــــون… وهـــذا 
اب 

ّ
الكت أســرار  كثيراً لاقتحام  ساعدني 

ي، 
ّ
وخلواتهم، فلم أجد المكان غريباً عن

يتُ الكثير 
ّ
ني غريباً عنه. تلق

ُ
ولا وجدت

ــاء شـــعـــراء  ــ ــدقــ ــ ــن أصــ ــ ــن الـــتـــشـــجـــيـــع مـ ــ مـ
لهذا  وبعده.  ديواني  نشر  قبل  اب، 

ّ
وكت

أعتقد أن علاقتي مع البيئة الثقافية في 
المغرب جيّدة إلى حدود الساعة، خاصة 

مع من أعرفهم ويعرفونني.

■ كيف صدر كتابك الأول وكم كان عمرك؟
السنة  الأوّل مــطــلــع هـــذه  كــتــابــي  صـــدر 
في  العربية«  النهضة  »دار  عن   )2021(
ــيـــروت فـــي صــيــغــة إلــكــتــرونــيــة ضمن  بـ
سلسلة »أصــوات« الشعرية، وسيصدر 
في وقت قريب بصيغة ورقية. والحقيقة 
أن الــديــوان كُــتــب قبل أكــثــر مــن سنتين، 
وكــــــان عـــمـــري حــيــنــهــا 23 ســـنـــة، لــهــذا 
في  »ثلاثة وعشرون عاماً  حمل عنوان 
التي  السنوات  أن تكون  آمــل  الــوحــل«... 

 للخروج من الوحل.
ً
ستأتي محاوَلة

■ أين تنشر؟
فــــي صــحــف  الـــنـــشـــر مـــنـــذ 2014  ــدأت  ــ ــ بـ
إلــكــتــرونــيــة مــثــل »ك ت ب«،  ت 

ّ
ومــــجــــا

حيث  و«ثــقــافــات«،  الجديد«،  و«العربي 
نــشــرت فــيــهــا شــعــراً وقــصــصــا قــصــيــرة. 
لست من محبّي النشر أبداً، وما أنشره 
أكــــون فـــي الــغــالــب قـــد كــتــبــتــه قــبــل مـــدّة 
طــويــلــة، إذا لــم يــبــدُ لــي الــنــص صالحاً 
د  التأكُّ في   

ً
طويلا وقتاً  وأقضي  للنشر 

من ذلك فلا أنشره، حتى وإن بقيت زمناً 
 دون أن أنشر لا أشعر برغبة في 

ً
طويلا

النشر. 
د لدي الرغبة بسبب النص نفسه، 

ّ
تتول

ــــن كـــونـــه  ــقـــن مـ ــدمـــا يـــكـــتـــمـــل الـــيـ ــنـ إذ عـ
منه  ص 

ّ
أتخل عليه  العمل  انتهى  نــصّــا 

بــالــنــشــر، وإذا بـــدا أنـــه مــا يـــزال يحتاج 
إلى الوقت فإنه يبقى في المذكّرة، حتى 
ينضج، ولا يوجد وقت محدد للنضج. 

النص سيّد نفسه!

 
ً
فاً وأصلا

َ
 يكون منعط

ً
في السابق... جيلا

ق في الكتابة.
ّ

ر جديد وخل لتصوُّ

■ كيف هي علاقتك مع الأجيال السابقة؟
 الأجــيــال، وأحـــاول أن آخــذ من 

ّ
أقـــرأ لــكــل

 جيل روح التجربة والعصر، لا أقرأ 
ّ

كل
بأحكام مسبقة، بل أحــاول ما أمكن أن 
أقرأ وفق سياق الكتابة وواقع كتابتها 
وجمالياتها وأدواتها، قد لا أحبّ كاتباً 
عجب بكاتب آخر، 

ُ
أ ما، أو على العكس 

لكن هذا لا ينبع من حُكم قبلي، بل يأتي 
ها. 

ُ
بعد القراءة وفق المعايير التي ذكرت

وفـــي الــنــهــايــة الأمـــر يــرجــع إلـــى نظرتي 
إلى الكتابة وليس إلى المزاج أو الأحكام 

بْلية.
َ
الق

■ كيف تصف علاقتك مع البيئة الثقافية في 
بلدك؟

شــاعــر مــن المــغــرب، مــوالــيــد مدينة المضيق 
يــعــمــل حالياً  عـــام 1995.  ــغـــرب،  المـ شــمــال 
يمارس  الثانوية،  الفلسفة في  لمــادة  أستاذاً 
العمل الجمعوي ويشارك في تنظيم أنشطة 
ومــهــرجــانــات ثــقــافــيــة وفــنــيــة، نــشــر ديــوانــه 
الأول سنة 2021 عن »دار النهضة العربية« 
بعنوان »ثلاثة وعشرون عاما في الوحل«، 

يكتب إلى جانب الشعر القصة القصيرة.

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

عثمان الدردابي



سينما

نديم جرجوره

إعــان  بــن  تفصــل  قليلــة  أيــامٌ 
اختيــار  عــن  فريمــو  تييــري 
« السينمائي فيلماً 

ّ
مهرجان »كان

 ،)Blockbuster( بلوكباســتر« ينتمــي إلــى الـ
مــن دون ذكــر اســمه، وكشــف الاســم. مفاجأة 
تفشــل  عــات 

ّ
التوق مهــمّ.  غيــر  هــذا  لا؟  أم 

لدونــي   Dune المختــار:  الفيلــم  تحديــد  فــي 
فيلنــوف، أو »لا وقــت للموت« )حلقة جديدة 
مــن سلســلة »جيمــس بونــد( لــكاري جوجي 
الغربــي«،  الحــيّ  »قصّــة  أو  فوكوناغــا، 
اقتباسٌ جديد، بتوقيع ســتيفن ســبيلبيرغ، 
ذات  الأشــهر  الموســيقية  للكوميديــا 
العنــوان نفســه )1957(، لمبتكريهــا ليونــارد 
وآرثــر  ســوندهايم  وســتيفن  برنشــتاين 
لورنتــس، المســتوحاة بدورهــا مــن »روميــو 
شكســبير  لويليــام   )1597( وجولييــت« 
عــام  هــا 

ّ
كل مُنتجــة  المذكــورة  الـــ3  )الأفــام 

قام 
ُ
2021(. المنــدوب العــام للمهرجان، الذي ت

دورته الـ74 واقعياً بين 6 و17 يوليو/ تموز 
2021، يُريد إثارة قلقٍ وانتظار، قبل »إفشاء 
الســرّ«. الــدورة الجديــدة مُنتظــرة منــذ العام 
الفائت. أفلام كثيرة مُختارة تصنع حماسة 
عنهــا،  كلامٍ  بســبب  بهــم، 

ّ
وترق مهتمّــن 

وتعليقــات نقديــة عليها. »الفيلم ذو الإنتاج 
 )Blockbuster ترجمــات  )إحــدى  الضخــم« 
مطلبٌ جماهيري لمهرجانٍ، عائدٍ إلى واجهة 
المشــهد الســينمائي الدولــي بعــد غيــاب عــامٍ 
ــي وبــاء كورونــا. الفيلــم 

ّ
كامــل، بســبب تفش

»ســريع وغاضــب  مــن سلســلة  تاســعٌ  جــزءٌ 
 
ْ
)Fast And Furious(« لجاســن لــن، مــع فِــن
ديزل وميشيل رودريغز، وجون سينا، الذي 
ســابقاً  المعــروف  غيــر  الشــقيق  دور  يــؤدّي 

لدومينيك »دوم« توريتو )ديزل(.

»فيلمٌ كوكبيّ«
فــي 3 يونيــو/ حزيــران 2021، يُعقــد المؤتمــر 
المهرجــان،  لإدارة  الســنوي  الصحافــي 
للإعــان عــن أبرز تفاصيل الــدورة الجديدة: 
ــه »بلوكباســتر« كوكبــيّ، ســيُرضي روّلد 

ّ
»إن

المهرجــان جميعهــم«، يقــول فريمــو حينهــا، 
مــن دون ذكــر اســم الفيلــم. بعــد 4 أيــامٍ فقــط 
)7 يونيــو/ تمــوز(، تنشــر إلســا كاسْلاســي، 
 »ســريع 

ّ
 تذكــر فيــه أن

ً
فــي »فارايتــي«، مقالــة

وغاضــب 9« الفيلــم المقصــود. غايــل غولــن، 
رئيس تحرير المجلة الســينمائية الفرنســية 
 14 يوليــو/ تموز 

ّ
»برومييــر«، يشــير إلــى أن

العــروض  إطــاق  موعــد  ســيكون   2021
الفرنســية،  الصــالات  فــي  للفيلــم  التجاريــة 
بعــد وقــتٍ قليــلٍ على عرضه في »ســينما دو 
»كروازيــت«. هــذه  الـ لا بــاج«، علــى شــاطئ 
فرنســا«،  »يونيفرســال  مــن  رائعــة  »هديــة 
بمناســبة عــودة المهرجــان«، كمــا فــي تعليق 
« )8 يونيو/ 

ّ
»كان »تويتر« الخاص بـ على الـ

حزيران 2021(.
الأخيــر  بالعــدد  الخاصّــة  افتتاحيتــه  فــي 
 ،)2021 آب  أغســطس/  ـ  تمــوز  )يوليــو/ 
 
ّ
ــل غولــن تعبيــر فريمو: »يجــب القول إن

ِّ
يُحل

السلسلة الصغيرة هذه متمكّنة من ترسيخ 
نفســها تدريجيــا كأضخــم إنجــاز تشــويقي 
مــن  حلقــاتٍ  بــن  يُقــارن  الســينما«.  فــي 
السلسلة بأفلام منتمية إلى الإنتاج الضخم 
تحقيــق  علــى  مديــدة  أشــهرٍ  قبــل  أيضــا: 
لجــون   »)Iron Man( الحديــدي  »الرجــل 
الرابعــة  الحلقــة  »تلعــب«   ،)2008( فارفــو 
مــن السلســلة )Tokyo Drift(، لجاســن لــن 

المشــترك«،  »الكــون  مفهــوم  علــى   ،)2006(
دهشــة«. 

ُ
 تلــك »اللقطــة الختاميــة الم

ً
مُبتكــرة

كون 
َ
ســتهل

ُ
»الم إنجــاز  علــى  واحــدٍ  عــامٍ  قبــل 

 The الإنكليزيــة  للمفــردة  حرفيــة  )ترجمــة 
Expendables(، لسيلفســتر ستالون )2010(، 
ى« الجزء الرابع من السلســلة )2009، 

ّ
»يتســل

واليــوم  الأمــس  نجــوم  »بجمــع  نفســه(  لــن 
ف سلســلة 

ِّ
غل

ُ
علــى ملصقــه«. بــرأي غولن، »ت

»ســريع وغاضــب«، فــي أفلامهــا، التطــوّرات 
حــا،  هــا لوســائل الترفيــه الحديثــة«، مُرجِّ

ّ
كل

 Un( يكــون قــول فريمو 
ْ
فــي الوقــت نفســه، أن

هــذا،  مــن  نابــعٌ   )Blockbuster Planetaire
مُضيفاً، في نهاية مقالته، ما يلي: »من دون 
جمِــع أفــام السلســلة 

ُ
شــكّ، لهــذه الأســباب، ت

إيــرادات شــعبية كبيــرة« )يســتخدم تعبيــر 
»فــي  كاتبــا:  ويختــم  حرفيــا(،  »تســونامي« 
ص غلاف  ها، لهذا الســبب، يُخصَّ

ّ
الأحوال كل

العدد الصيفيّ بالحلقة الـ9«.
الغــاف المذكــور ينشــر صــورة لديــزل واقفــا 
وجوردانــا  يمينــه(  )إلــى  رودريغــز  بــن 
شــقيقة  ميــا،  دور  تــؤدّي  التــي  بروســتر، 

دوم. أمــا العنــوان، فيعكــس جوهر السلســلة 
ذهــب«.  مــن  »عائلــة  الأساســية:  وركيزتهــا 
الإنســانية  العلاقــات  تعنــي  هنــا،  العائلــة، 
مــن   

ّ
كل مــع  دوم  يصنعهــا  التــي  المتينــة 

»ذهب« يُشير إلى  يُدخله إلى عالمه، بينما الـ
قة بين عامي 2001 

َّ
حق

ُ
الإيرادات الضخمة، الم

)الحلقــة الأولــى، روب كُــوِن( و2021 )الحلقــة 
مليونــا  و891  مليــارات   5 أيضــا(:  لــن   ،9
فــي مقابــل  ألفــا و797 دولاراً أميركيــا،  و45 
مليــار و269 مليونــا ميزانيــة إنتــاج، بينهــا 
200 مليــون ميزانيــة الحلقــة الأخيــرة، التــي 
تبلــغ إيراداتهــا الدوليــة 500 مليونــا و537 
ألفــا و250 دولاراً أميركيــا، بــن 25 يونيــو/ 
بحســب   ،2021 تمــوز  يوليــو/  و5  حزيــران 
المتخصّــص  الإلكترونــي  الموقــع  »موجــو«، 

 العروض مستمرّة.
ّ
بالإيرادات، علماً أن

العائلة
 حلقــة مــن حلقات »ســريع وغاضب«، 

ّ
فــي كل

العائلــة  باســم  توريتــو  دوم  يتفــوّه 
وفضائلهــا، ويمــارس متطلباتهــا مــع رفــاقٍ 
يُشاركونه المخاطر من أجل عدالةٍ ما، تتفوّق 
 وانجذابــا. هذا 

ً
عليهــا العائلــة دائمــا، أهميــة

غيــر حاصــلٍ فــي كواليــس المشــروع. النــزاع 
قائمٌ بين ديزل ودْوَاين »الصخرة« جونســن 
أولًا، ثــم بينــه وبــن جايــزون ســتاتم، الــذي 
جونســن.  كمــا  السلســلة،  فــي  ش«  »ســيُهمَّ
فــي المقابــل، هنــاك لقــاءات دائمــة بــن ديــزل 
والعاملــن  والممثــات،  الممثلــن  مــن  وعــددٍ 

لقــاءات  التقنيــة.  الفــرق  فــي  والعامــات 
واحتفــالات  عائليــة  بمناســبات  قــة 

ّ
متعل

مختلفــة، وأحيانــا تحصل اللقاءات من دون 
سبب.

وان  لجيمــس   )2015( الســابعة  الحلقــة 
)أعلــى إيــرادات دوليــة بــن أفــام السلســلة، 
ألفــا  و45  مليونــا  و516  مليــاراً  بتحقيقهــا 
ميزانيــة  مقابــل  فــي  أميركيــا،  دولاراً  و911 
أميركــي(،  دولار  مليــون   250 تبلــغ  إنتــاج 
يتعــرّض  الــذي  واكــر،  بــول  بــوداع  خاصــة 
لحــادث ســير يــودي بحياتــه )30 نوفمبــر/ 
الثانــي 2013( عــن 40 عامــا. حلقــة  تشــرين 
ــي فيهــا ويــز خليفــة وتشــارلي 

ّ
ــرة، يُغن

ّ
مؤث

بــوث أغنيــة See You Again، تكريمــا لواكــر. 
أساســية  ركيــزة  )العائلــة(  الفكــرة  »هــذه 
 شيءٍ 

ّ
للسلسلة، منذ الحلقة الأولى. نعمل كل

ها، بصرف 
ّ
كــي نحافــظ عليهــا في الأفــام كل

خذه عائلة »سريع 
ّ
النظر عن الشكل الذي تت

وغاضــب« هــذه«، يقــول نيــل آيتــش موريتز، 
حــوار  فــي  للسلســلة،  التاريخــي«  »المنتــج 
مــع غايــل غولــن )»برومييــر«، العدد نفســه(. 
يُضيــف: »اليــوم، جميــع الذيــن يعملــون فــي 
، بالانتمــاء إلــى 

ً
السلســلة يشــعرون، حقيقــة

ها موحّدة 
ّ
خليــة، واســعة جداً بالتأكيــد، لكن

 المقصــود بهــؤلاء هــم 
ّ
للغايــة«. يُشــير إلــى أن

ه على تواصلٍ 
ّ
الممثلــون المغــادرون، مؤكّداً أن

معهــم لمعرفــة أخبارهــم، أو لتهنئتهم بأفلامٍ 
ــر حضــور مفهــوم العائلــة  جديــدة لهــم. يُفسِّ
 جميــع أعضــاء فريــق 

ّ
منــذ البدايــة، بقولــه إن

هــم 
ّ
وإن »هامشــيّون«،  توريتــو  دومينيــك 

»سيعثرون، في سياق الحكاية، على أشقاء 
وشــقيقات، بــل على أبٍ أيضــا، في العصابة. 
برايــن أوكونــور )واكــر( غير مُــدركٍ هذا، عند 
ه، هو أيضاً، يبحث 

ّ
ظهوره للمرّة الأولى. لكن

ق 
ِّ
 يحضر في العصابة كمحق

ْ
عن عائلة، وإن

 فــي أعمالهــا. سيكتشــف تحديــداً ما 
ٍّ

متخــف
ينقصــه: هــذه الأخــوّة غيــر الحاصــل عليهــا، 

سابقاً، أبداً«.
جــزء أساســيّ من الحــوار يُركّز على العائلة. 
يردّ موريتز على ســؤال ســبب الإصرار على 
 »الجميــع 

ّ
النقطــة الــواردة أعــاه، بالقــول إن

الجماعــات  الموضــوع.  هــذا  عــن  يتحدّثــون 
 واحدٍ 

ّ
ها«. يُضيــف: »كل

ّ
هــا فــي القــارات كل

ّ
كل

إلــى  الانتمــاء  نريــد  لا،  أو  شــئنا   
ْ
إن ــا، 

ّ
من

ظهر جيداً إلى أي حدٍّ 
ُ
»عائلة«. هذه الأفلام ت

ظهر 
ُ
نحن محتاجون إلى انتماءٍ كهذا، كما ت

ا يريد عائلة«.
ّ
لماذا البعض من

شير إلى نقيض ما يقول 
ُ
 وقائع عدّة ت

ّ
غير أن

بــه موريتــز، الــذي يُصــدر ـ قبــل أشــهرٍ قليلــة ـ 
 »سريع وغاضب« يتحدّث 

ّ
بياناً يؤكّد فيه أن

 
ّ
فــإن أحيانــا،  يحــدث  »وكمــا  العائلــة:  عــن 

الحاصل بيننا شجار عائلي صغير«. هناك، 
أولًا، »المعركة« الناشبة بين فن ديزل ودْواين 
 
ْ
إذ المفتولــة،  العضــات  صاحبــي  جونســن، 

 لــه، مــا 
ًّ
 يُصبــح الثانــي ظــا

ْ
يخشــى الأول أن

أدّى بــه إلــى نبــذه وتجاهلــه فــي الأفــام. عــام 
2018، يتقدّم موريتز بدعوى قضائية بسبب 

غياب اســمه عن »جينيريك« فيلمٍ منبثق من 
بــرِ إحــدى حلقاتها: 

َ
ــه غيــر مُعت

ّ
السلســلة، لكن

وشــاو«  هوبــس  م:  يُقــدِّ وغاضــب  »ســريع 
 يُذكــر اســمه 

ْ
)2019( لديفيــد ليتــش. يريــد أن

بصفته »المنتج الرئيسي«. يتردّد في أوساط 
 حلقة 

ّ
 موريتــز، مع كل

ّ
إعلاميــة وصحافيــة أن

مــن حلقــات السلســلة، يُفــاوض مُجــدّداً علــى 
الضربــة  ســيكون  وشــاو«  »هوبــس  عقــوده. 
صرفه »يونيفرسال« من السلسلة، 

ُ
الأكبر، فت

 سلمياً، بعد دفع مبلغ ضخم.
ّ

والنزاع يُحل

عدوٌ أم شقيق؟
المعروضــة  السلســلة،  مــن  التاســعة  الحلقــة 
الحاليــة  الــدورة  فــي  المســابقة«  »خــارج 
«، تــروي صدامــا ينشــأ فجــأة 

ّ
لمهرجــان »كان

ة، 
ّ
ع البت

ّ
بين توريتو وعدوٍّ جديد، غير متوق

ــف 
َ

سيُكش ســينا(،  )جــون  جايكــوب  يُدعــى 
ــه الشــقيق 

ّ
لاحقــا عــن »هويتــه الحقيقيــة«: إن

هانئــة   
ً
حيــاة يعيــش  الــذي  لــدوم،  الأصغــر 

ليتيســيا  وزوجتــه  حبيبتــه  مــع  ومُســالمة 
)ليتــي( أورتيــز توريتــو )ميشــيل رودريغز( 
ق 

ِّ
وابنه الصغير براين )اسم بول واكر، المحق

الــذي يختــرق »عائلة« توريتــو للإيقاع بها، 
 يُصبح فرداً أساســياً فيها، وصديقاً 

ْ
قبل أن

بعــد  ميــا(،  شــقيقته  وزوج  لــدوم،  حميمــا 
فــي  ثيــرون(  )تشــارليز  ســيفر  مــن  إنقــاذه 

الحلقة الـ8 )2017(، لأف. غاري غراي.
نجــوم  أبــرز  أحــد  ســينا،  جــون  يكــن   

ْ
إن

»الصخــرة«  كـ تمامــا  الحــرّة،  المصارعــة 
آخريــن،  نجومــا   

ّ
فــإن وســتايتم،  جونســن 

لهــم فــي الســينما أفــامٌ تمزج بين التشــويق 
والمغامرة والاختبارات الإنسانية والنفسية 
والاجتماعيــة، وبعضهــا منتــمٍ إلــى الخيــال 
العلمــي، أمثال تشــارليز ثيــرون وهلن ميرن 
وإيفــا مانديــز وكيــرت راســل وغــال غــادوت 
ولــوكاس بلايــك وغيرهــم. الأساســيون هــم، 
تايريــس  وبروســتر:  ورودريغــز  ديــزل  إلــى 
غيبســن ولــودا كريــس وناتالــي إيمانويــل. 
هــؤلاء يلتقــون، مجــدّداً، مــع راســل وثيــرون 

وميرن في الحلقة التاسعة.
والمخاطــر،  بالمغامــرات  مليئــة  سلســلة 
 
ْ
أن يســتحيل  أحداثــا  تشــهد  عــدّة  ولقطــات 

تجــري  متفرّقــة   
ٌ
وبلــدان واقعيــا،  تحصــل 

ومعــارك  وبرّيــة،  جويــة  مطــاردات  فيهــا 
بــن أصحــاب عضــات مفتولــة ومحترفــي 
فنــون قتاليــة، وكثيــرٌ مــن الحــبّ، فــي عائلــةٍ 
 فــي أذهان 

ٌ
أو بــن عاشِــقين. سلســلة راســخة

متابعــن لهــا يصعــب حصــر عددهــم، رغــم 
ه كبيرٌ جداً«. 

ّ
 شــبّاك التذاكر يُلمّح إلى »أن

ّ
أن

ق يلتــزم القانون 
ّ
عــدو يُصبــح حليفــا، ومحق

ثم يتحوّل إلى شريكٍ لربّ الأسرة، دومينيك 
توريتــو، فــي مطارداتٍ تبقى خارج القانون، 
»الســيّد  يُدعــى  اســتخباراتي  وعميــل 
»عائلة«  شــخص« )كيرت راســل( يجد فــي الـ
أداة لإلقــاء القبــض علــى مطلوبــن دوليــن 

»العدالة الأميركية«. لـ
رى، ما الجديد في الحلقة الجديدة؟

ُ
ت

مطاردات 
وإيرادات 

تفوق الخيال

»العائلة« بحسب توريتو

الحلقة التاسعة مُصوّرة بدءاً من 24 
يونيو/ حزيران 2019، في »استديوهات 

»وارنر براذرز«.  ليفسْدَن«، التابعة لـ
هناك مَشاهد متفرّقة مُصوّرة في لوس 
أنجليس ولندن وتايلندا. يُذكر أنّ عدداً 

من الممثلين والممثلات عاد إلى البلاتوهات 
في مارس/ آذار 2020، لتصوير لقطات 

إضافية، بعد انتهاء التصوير في نوفمبر/ 
تشرين الثاني 2019. 

الموعد الأول لإطلاق العروض التجارية، 
ل 3  حدّد في مايو/ أيار 2020، يؤجَّ

ُ
الم

ي كورونا: من 2 أبريل/ 
ّ

مرّات، بسبب تفش
نيسان 2021 إلى 28 مايو/ أيار، ثم إلى 
25 يونيو/ حزيران الماضي، بعد 3 أيام 

فقط على ذكرى مرور 20 عاماً على 
إطلاق الحلقة الأولى.

معلومات

يحتفل مهرجان »كانّ« بالحلقة التاسعة من »سريع وغاضب«، قبل أيامٍ على بدء عروضه التجارية 
في فرنسا، في 14 يوليو 2021، فخصّصت مجلة »بروميير« السينمائية غلاف عددها الأخير لثلاثة من 

نجومه الأساسيين، بصفحات عدّة عن السلسلة

 )Getty /بول واكر وفن ديزل: أول لقاء، أول فيلم )يونيفرسال

26

مغامرات ومخاطر 
ولقطات عدّة يستحيل أنْ 

تحصل واقعياً

تحقيق

)Getty /(ميشيل رودريغز في »سريع وغاضب 6« )ستيوارت سي ويلسنGetty /جون سينا: ضيفٌ جديد )دِياَ دِبازوبيل

 )Getty /فن ديزل: أبو عائلةٍ وقائد عصابة وسائق متهوّر )دونا وارد

جميعنا.  أربكنا   )Getty ميريت/  جايزون  )الصورة،  واكر  بول  »موت 
حدث بشكلٍ مفاجئ تماماً، لأنهّ غير متوقّع البتةّ. أثرّ فينا كثيراً. ردّة 
الفعل الأولى كانت ما يلي: علينا 
من   ،)7 وغاضب  )سريع  ننُهي  أنْ 
يتخيلّ  بالتأكيد، لا أحد كان  أجله. 
إنهاء الفيلم من دون بول. لكننّا 
علينا  يتحتمّ  أنـّـه  سريعاً  أدركــنــا 
إنجازه، ليس فقط من أجل ذريّته، 
الذين  به،  المعجبين  أجل  من  بل 
نحبهّ  الذي  نفسه  بالقدر  يحُبوّنه 
فيه. جمعنا أنفسنا، وأنجز أفضل 

فيلمٍ ممكن، تكريماً له«.

نيل آيتش مورتيز
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رياضة

رد المهاجم البرازيلي نيمار بطريقة ساخرة على 
قرار اتحاد »الكونميبول« بفرض عقوبة الإيقاف 
لمباراتين على زميله غابرييل جيسوس، ما يعني 
استبعاده من نهائي »كوبا أميركا«. وقال نيمار 

في تعليق نشره على حسابه في »إنستغرام« 
تعليقا على العقوبة: »من المحزن بشكل كبير 
للغاية أن تقع تحت أيادي أشخاص يتخذون 

مثل هذه القرارات. إنه تحليل جميل الذي أجروه 
للعبة. علينا أن نهنئهم«.

وقع اللاعب الدولي الإسباني، خابي مارتينيز، 
الذي لعب المواسم الماضية في بايرن ميونخ 

الألماني، عقد انضمامه لنادي قطر لكي يلعب في 
صفوفه الموسم المقبل. وكان مارتينيز )32 سنة( 
نشأ في صفوف أوساسونا وانتقل إلى أثلتيك 

بلباو الذي لعب له حتى عام 2012 حين شد 
الرحال إلى بايرن ميونخ. وحقق اللاعب الكثير 

من البطولات المحلية والأوروبية مع النادي 
»البافاري« وكذلك مع منتخب إسبانيا.

ع المهاجم الإيطالي، ماريو بالوتيلي، على عقد 
َ
وق

انتقاله لفريق أضنة ديمير سبور التركي لثلاثة 
مواسم مقبلة، وفقاً لما أعلنه النادي الصاعد 

حديثاً إلى دوري الدرجة الأولى. وسيكون النادي 
التركي هو العاشر الذي يرتدي صاحب الـ30 

سنة قميصه، بعد أن قضى الموسم الماضي ضمن 
صفوف مونزا الإيطالي، الذي يلعب في الدرجة 

شاغب« 
ُ
الثانية »سيري بي«، ليبدأ اللاعب »الم

رحلة كروية جديدة في تركيا.

نيمار يسخر من 
العقوبة الموقعة على 

غابريال جيسوس

نادي قطر يعُلن 
ضم اللاعب الإسباني 

خابي مارتينيز

بالوتيلي إلى الدوري 
التركي عبر بوابة أضنة 

ديمير سبور

أعلن فريق 
باريس سان 
جيرمان 
الفرنسي عن 
تعاقده رسمياً 
مع المدافع 
الإسباني، 
سيرخيو راموس، 
لموسمين، 
بعقد يمتد حتى 
30 حزيران/يونيو 
عام 2023. 
وقال راموس 
في بيان النادي 
»الباريسي«: 
»أنا فخور 
بكوني جزءاً 
من مشروع 
طموح للغاية، 
وللانضمام 
لفريق يضم 
لاعبين كباراً. إنه 
تغيير كبير في 
حياتي، تحد 
جديد، وهو يوم 
لن أنساه مطلقاً. 
أرغب في 
مواصلة التطور 
في باريس 
ومساعدة 
الفريق«.

)Getty( راموس يبدأ رحلة جديدة في الدوري الفرنسي

راموس »باريسي«
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تأهل إنكلترا
كين ينُقذ 

»الأسود الثلاثة«

2829
رياضة

قتيبة خطيب

ــوزاً صعباً  حــقــق مــنــتــخــب إنــكــلــتــرا فــ
ــه مــنــتــخــب  ــســ ــافــ ــنــ ــة عــــلــــى مــ ــايــ ــغــ ــلــ لــ
الدنمارك، بهدفين مقابل هدف وحيد، 
أقيمت بينهما على ملعب  التي  في المواجهة 
»ويمبلي« الشهير، الأربعاء، ضمن منافسات 
نــصــف نــهــائــي »يــــورو 2020«، مــا جــعــل رفــاق 
القائد هاري كين يصلون إلى نهائي المسابقة 
وافتتح  إيــطــالــيــا.  لمــواجــهــة منتخب  الــقــاريــة، 
منتخب الدنمارك نتيجة اللقاء، بهدف نجمه 
الرائع ميكيل دامسغارد، الذي أطلق تسديدة 
قــويــة مــن ضــربــة حــرة مباشرة سكنت شباك 
الـــذي لــم يستطع صــدهــا في  حـــارس إنكلترا، 
)30(، لكن »الأســود الثلاثة« عادوا  الــــ الدقيقة 

لندن ـ العربي الجديد

بتأهل  البريطانية  الإعــــام  وســائــل  احتفلت 
المــنــتــخــب الإنـــكـــلـــيـــزي إلــــى نــهــائــي كــــأس أمــم 
أوروبا 2020، بعد تفوّقه على العنيد منتخب 
فــي مواجهة  هـــدف،  الــدنــمــارك بهدفين مقابل 
دامــــت 120 دقــيــقــة، وشـــهـــدت مــنــافــســة كبيرة 
بــــن الـــفـــريـــقـــن، عـــلـــى مــلــعــب »ويـــمـــبـــلـــي« فــي 
ــنـــدن. وســلــطــت صــحــيــفــة »ديــلــي  الــعــاصــمــة لـ
الــذي  الإنــجــاز  الــضــوء على  البريطانية  ميل« 
حققه المنتخب الإنكليزي، الذي واجه منافساً 
دنــمــاركــيــا صــعــب المــــراس، جـــره إلـــى الأشـــواط 
الإضافية. غير أن تألق هــاري كين جعل حلم 
بلوغ النهائي واقعاً، وجاء في عنوانها: »كين 

يُنظّم قمة نهائية ضد إيطاليا«.
وأشادت صحيفة »الغارديان« بتأهل إنكلترا 
الأوروبية،  المنافسة  في  النهائية  المباراة  إلى 
عبر عنوان »إنكلترا تتفوق على الدنمارك في 
الــشــوط بـــدل الــضــائــع لتحضر الــنــهــائــي ضد 
إيطاليا«، حيث أكدت أن الحظ هذه المرة سار 

لصالح كين وزملائه.
ــــت«  ــدنـ ــ ــنـ ــ ــدبـ ــ إنـ »ذي  صــــحــــيــــفــــة  ــــت  ــلـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ واسـ
الاجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  فــي  حساباتها 
»يا  القصيرة  العناوين  مــن  مجموعة  لتنشر 
لــهــا مـــن لــيــلــة«، بــيــنــمــا وصـــفـــت أداء إنــكــلــتــرا 
بــالــنــاجــح فـــي لــيــلــة الاخــتــبــار الــحــقــيــقــي أمـــام 
الــطــمــوح، حيث حسمت  الــدنــمــاركــي  المنتخب 

تفاصيل بسيطة النتيجة النهائية للقاء.
الفوز،  »مــيــرور« على أهمية  شــددت صحيفة 
إلى الاحتفال بهذا الإنجاز  الجماهير  ودعــت 
الباهر، بعنوان »منتخب إنكلترا يعيش ليلة 
قــومــيــا«، حيث نجح  بــطــاً  ليصبح  تُنسى  لا 

اللاعبون في تحقيق الأهم وهو التأهل، رغم 
صــعــوبــة المـــأمـــوريـــة أمــــام مــنــتــخــب دنــمــاركــي 

منظم على جميع الخطوط.
بـــدورهـــا، ســارعــت الــصــحــف الــدنــمــاركــيــة إلــى 
التعليق على خروج منتخب بلادها من نصف 
نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 

2020، بعدما خسروا على يد منتخب إنكلترا 
ــد، فــي ملعب »ويــمــبــلــي«  بــهــدفــن مــقــابــل واحــ

بالعاصمة البريطانية لندن.
وخــــطّــــت صــحــيــفــة »بـــولـــتـــيـــكـــن« الــدنــمــاركــيــة 
عنوانها بقولها »لم نتوج ببطولة كأس الأمم 
الأوروبــيــة هــذه المــرة، ولــم نصل إلــى النهائي، 

حـــال، وهــو  أي  عــلــى  كبير  فــزنــا بشكل  لكننا 
أننا اكتسبنا الاحترام«، فيما كتبت صحيفة 
»برلينغسكي« الدنماركية في عنوانها: »لقد 
انــتــهــت مــغــامــرة مــنــتــخــبــنــا فـــي بــطــولــة كــأس 
الــقــدم. منتخب إنكلترا  الأمــم الأوروبــيــة لكرة 
بــلــغ نــهــائــي الــبــطــولــة بـــفـــوزه بــهــدفــن مقابل 

هدف وحيد«. وقالت صحيفة »أمتسافيسن« 
الــدنــمــاركــيــة فــي عــنــوانــهــا: »مــنــتــخــب الأحــمــر 
والأبيض يغادر بطولة كأس الأمم الأوروبية 
ــبـــن عــلــى  ــــدم. شـــكـــراً لــجــمــيــع الـــاعـ ــقـ ــ لـــكـــرة الـ
أمــام  مــبــاراة طويلة  الرائعة بعد  الحفلة  هــذه 

منتخب إنكلترا، الذي انتصر في النهاية«.

فرحة إنكليزية 
واحترام دنماركي

)39(، عــقــب قــيــام  ــــرى، فـــي الــدقــيــقــة الــــــــ مـــرة أخـ
المدافع سيمون كيير، قائد منتخب الدنمارك، 

بتسجيل هدفٍ عن طريق الخطأ في شباكه.
ــم يــمــهــل دامـــســـغـــارد، الـــحـــارس بــيــكــفــورد،  ولــ
أن دخل  بعد  فرحته،  ليفسد  قليلة  دقائق  إلا 
الأخير التاريخ من خلال تحطيمه رقم مواطنه 
غوردون بانكس، كأكثر من حافظ على نظافة 
)722( دقيقة، فيما  شباكه في تاريخ اليورو بـ
)721( دقيقة. ولم يتمكن  يأتي بانكس ثانياً بـ
نـــجـــوم الـــفـــريـــقـــن مــــن تــســجــيــل الأهــــــــداف فــي 
مباشرة  يذهبون  جعلهم  ما  الثاني،  الشوط 
إلـــى الأشـــــواط الإضـــافـــيـــة، الــتــي شــهــدت قــيــام 
إنكلترا،  الحكم باحتساب ركلة جــزاء لصالح 
ــــذي لم  ــــاري كــــن، الـ لــيــنــبــري إلــــى تــنــفــيــذهــا هـ
يتمكن من وضعها في شباك الحارس كاسبر 
قائد  أن  إلا  الــذي تمكن من صدها،  شماكيل، 
الموقف، ووضعها  استدرك  الثلاثة«  »الأســود 
 .)104( ــبـــاك مــنــافــســه فــــي الـــدقـــيـــقـــة الــــــــــ فــــي شـ
واستفاد منتخب إنكلترا لأول مرة في تاريخ 
ــة لـــكـــرة الـــقـــدم،  ــ ــيـ ــ بــطــولــة كــــأس الأمـــــم الأوروبـ
كيير،  سيمون  المــدافــع  سجله  عكسي  بــهــدفٍ 
قــائــد منتخب الـــدنـــمـــارك، فــي شــبــاك حــارســه 
الثلاثة«  »الأســـود  جعل  مــا  شماكيل،  كاسبر 
يــســتــفــيــدون لــلــمــرة الــثــالــثــة فــي بــطــولــة كبرى 
من الأهداف العكسية )ضد تشيكوسلوفاكيا 
الــعــالــم 1982 و2006(،  كـــأس  فــي  وبـــاراغـــواي 
بــــحــــســــب شــــبــــكــــة »أوبــــــــتــــــــا« لـــإحـــصـــائـــيـــات 

الرياضية.
وتـــابـــعـــت أن المـــوهـــبـــة بـــوكـــايـــو ســـاكـــا أصــبــح 
أصـــغـــر لاعــــب يـــشـــارك كـــأســـاســـي فـــي مـــبـــاراة 
للمنتخب الإنكليزي في الدور نصف النهائي 
ــام،  أيــ لــبــطــولــة كـــبـــرى، بــعــمــر 19 عـــامـــا و305 
بالإضافة إلى أن ميكيل دامسغارد، قائد خط 
وسط الدنمارك، هو من سجل هدفاً من ركلة 

حرة في بطولة »يورو 2020«.
نبقى مع منتخب إنكلترا، الذي استطاع نجمه 
هاري كين دخول تاريخه، بعدما أصبح ثاني 
كأس  بطولة  نهائي  فــي نصف  لاعــب يسجل 
الأمـــم الأوروبـــيـــة لــكــرة الــقــدم، بعد الأســطــورة 

EURO  2020  يورو

تمكّن هاري كين، مهاجم منتخب إنكلترا، من قيادة 
»الأسود الثلاثة« إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية 

للمرة الأولى في تاريخهم

)Getty/سعادة هاري كين بهدف الفوز في شباك الدنمارك )بول إليس

)Getty( تألق كاسبر شماكيل في المواجهة ضد إنكلترا

)Getty( عانت إنكلترا في المباراة أمام الدنمارك

)Getty( »2020 سعادة نجوم إنكلترا ببلوغ نهائي »يورو

)Getty( توجه نجوم الدنمارك للجماهير لتحيتهم بعد خروجهم من اليورو

 ،1996 عــــــام  ــــي  فـ فـــعـــلـــهـــا  الـــــــذي  ــرر،  ــ ــيـ ــ شـ آلان 
بالإضافة إلى أن قائد »الأسود الثلاثة«، بات 
متساوياً مع الأسطورة غاري لينكر، في عدد 
الأهداف في البطولات الكبرى )10 أهداف لكل 
الوصول  إنكلترا  منتخب  واستطاع  منهما(. 

للمرة الثانية في تاريخه إلى مواجهة نهائية 
في بطولة كبرى، بعدما فعلها أساطيره في 
العالم،  لقب كأس  عام 1966، وحققوا حينها 
بــالإضــافــة إلـــى أن نــجــوم »الأســـــود الــثــاثــة«، 
تمكنوا من تسجيل 50 هدفاً في تاريخ كأس 
الأمـــم الأوروبـــيـــة، وهـــو الــفــريــق الــســابــع الــذي 
يــفــعــل ذلــــك فـــي المــســابــقــة الـــقـــاريـــة. ومــــن بين 
البطولات الأوروبية والمونديال، فقط نسختا 
العالم )8 لكل منهما(  1990 و2014 من كأس 
تم تخصيص وقــت إضافي من الألــعــاب أكثر 
أن منتخب  إلــى  »يــورو 2020«، بالإضافة  من 
ــه إلـــى  ــاريـــخـ إنـــكـــلـــتـــرا وصـــــل لأول مـــــرة فــــي تـ
نــهــائــي بــطــولــة كـــأس الأوروبـــيـــة لــكــرة الــقــدم. 

أمـــا جـــاك غــريــلــيــش، فــأصــبــح ثــالــث لاعـــب في 
وإخراجه  ادخاله  يتم  إنكلترا  منتخب  تاريخ 
فــي نفس المــبــاراة ببطولة كــبــرى، بعد كــل من 
جــيــمــي ريــــدنــــاب )ضــــد اســكــتــلــنــدا فـــي يـــورو 
1996( وآرون لينون )ضد البرتغال في كأس 
ستيرلينغ،  رحيم  قــال  بـــدوره،   .)2006 العالم 
ــلـــى ركــلــة  صــــاحــــب الـــفـــضـــل فــــي الـــحـــصـــول عـ
الجزاء، بعد اللقاء: »إنه أداء كبير. كان علينا 
ــى التي  أن نحفر بــعــمــق، هـــذه هــي المـــرة الأولــ
تهتز فيها شباكنا في كأس أوروبا. تمكنا من 
علينا  يتوجب  أنــه  وعرفنا  الــتــعــادل،  تحقيق 
التحلي بالصبر بطاقتنا العدوانية والقوة«. 
وأضاف »كنا نعلم أنه يمكننا التفوق عليهم 

 ونــلــنــا فـــي الــنــهــايــة ركــلــة جـــــزاء. كــانــت هــنــاك 
ركــلــة جـــزاء بالتأكيد. إنــهــا خــطــوة أخـــرى في 
ــاه الــصــحــيــح. عــنــدمــا نــعــود إلــــى غــرف  ــجـ الاتـ
المــــابــــس، ســيــنــتــهــي الأمـــــــر. ســيــتــعــن عــلــيــنــا 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى عــطــلــة نـــهـــايـــة الأســــبــــوع الآن 
والــتــعــامــل مــع الأمـــر خــطــوة بــخــطــوة. هـــذا ما 

يتعين علينا القيام به«.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، أعـــــرب المــــــدرب غــاريــث 
ساوثغيت عن »فخر كبير باللاعبين«، بحسب 
ــاد شبكة »أي تــي فـــي«، مضيفاً »كــانــت  أفـ مــا 
أمسية رائــعــة والمــشــجــعــون كــانــوا رائــعــن. لم 
بــأن عليهم  يكن الأمـــر ســهــاً، وقــلــت للاعبين 

إظهار قوتهم أمام الدنمارك«.

يـورو بـازار

استفادت إنكلترا من 
هدفٍ عكسي لأول مرة 

في تاريخ اليورو

■ صدقت توقعات المدرب كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد 
الإسباني، حول هوية طرفي نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 
القارية،  المسابقة  نهائي  إلــى  بــاده  منتخب  وصــول  توقع  بعدما   ،2020
حتى يواجه منافسه منتخب إنكلترا. ونقلت قناة »سبورتس نيوز«، عن 
هوية  توقعاته حول  الماضي، عن  يونيو/حزيران   26 في  قوله،  أنشيلوتي 
من سيصل إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2020، إنّ 
»إيطاليا وإنكلترا في النهائي«. وتابع »صحيح أنّ بلجيكا لديها )روميلو( 
لوكاكو، والبرتغال تمتلك قائدها المخضرم كريستيانو رونالدو، وفرنسا 

لديها مهارة نجمها كيليان مبابي، الذي يثير خوف خصومه، لكنني لن 
أختار سوى منتخب إيطاليا، الذي سيكون ضد إنكلترا في النهائي«.

■ اقترب المهاجم الإنكليزي هاري كين، من خطف لقب هداف بطولة »يورو 
2020«، وذلك بعد أن سجل هدفه الرابع في البطولة ضد منتخب الدنمارك، 
بــاتــريــك تــشــيــك، والــبــرتــغــالــي  الــثــانــي خــلــف التشيكي  المــركــز  ليُصبح فــي 
النهائي في مرمى  كريستيانو رونــالــدو. وفــي حــال سجل كين هدفا في 
في  تعادله  رغــم  الأوروبــيــة  للبطولة  الذهبي  بالحذاء  فإنه سيُتوج  إيطاليا، 
الأهـــداف مع تشيك ورونــالــدو، وذلــك لأنــه ساهم بشكل أكبر في صناعة 
ــداف، وكــذلــك لعب دقــائــق أكــثــر مــن الــهــدافــن تشيك ورونــالــدو اللذين  الأهــ

يملكان 5 أهداف، ومشوارهما انتهى في الأدوار الإقصائية.

■ كشف وكيل أعمال النجم الإيطالي جورجينيو، أن لاعب خط الوسط، 
قــد جـــذب اهــتــمــام الــعــديــد مــن الأنـــديـــة المــنــافــســة، لــكــنــه حــريــص عــلــى فتح 
العمر  البالغ من  اللاعب،  محادثات مع تشلسي بشأن عقد جديد. وأثبت 
أنــه يلعب دورا رئيسيا فــي خــط وســط »الــبــلــوز«، بعد بصمته  29 عــامــا، 
المميزة بنجاح النادي في حصد لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي. 
وكــان جورجينيو أيضا، أحد نجوم إيطاليا في بطولة أوروبــا 2020 هذا 
التأهل إلى  بـــاده فــي  الــوســط، منتخب  الصيف، حيث ســاعــد لاعــب خــط 
البرازيلي  الــاعــب  عقد  وينتهي  المقبل.  الأحـــد  يــوم  سيقام  الـــذي  النهائي 
الأصــــل، مــع تشلسي فــي عـــام 2023، ويــحــرص جـــواو ســانــتــوس، وكيل 
لاعب خط الوسط، على التفاوض على عقد جديد مع مديرة النادي، مارينا 
غرانوفسكايا. وتقدر قيمة اللاعب حاليا بـ50 مليون يورو، وقال سانتوس 
في تصريحات لراديو )مارتي(، ردا على سؤال عما إذا كان نادٍ آخر قد 
اتصل للتعاقد مع جورجينيو، أجاب سانتوس: »نعم ، لكن فكرتنا الأولى 

هي التحدث إلى مارينا غرانوفسكايا بشأن التجديد«.

■ شهدت مواجهة المنتخب الإنكليزي التي بلغ من خلالها المباراة النهائية 
ليورو 2020، بعد فوزه على ضيفه الدنماركي )2-1(، مساء الأربعاء على 
جــزاء  ركلة  احتساب  مــن خلالها  تــم  للجدل،  مثيرة  لقطة  ويمبلي،  ملعب 
النهائي. وسلطت  الثلاثة« حُسم من خلالها لقاء نصف  لكتيبة »الأســود 
الأضواء على حالة سقوط رحيم ستيرلينغ، وما شابها من تكهنات كثيرة، 
لكن قبل  الدنماركيين،  أنها كانت ظالمة على  البعض  رأى  الــذي  الوقت  في 
تحكيمي.  لإيــضــاح  تحتاج  أخــرى  لقطة  هناك  كانت  السيتي،  نجم  وقــوع 
وخـــال تــوغــل ستيرلينغ، وقــبــل دخــولــه منطقة الــجــزاء، كــانــت هــنــاك كرة 
لم  المواجهة  لكن حكم  الهجمة،  على حالة  قريبة  المــبــاراة،  ملعب  في  ثانية 
يأمر بإيقاف اللقاء. وعبر صفحته الرسمية، سلط الحكم الدولي السابق 
الحالة، إذ كتب: »كــرة إضافية، لكن لا  رضــوان غندور، الضوء على هــذه 
يجب إيقاف اللعب في حال وجود كرة ثانية في الملعب إلا إذا أثرت على 
اللاعبين. هنا )هجمة ستيرلينغ( الكرة الإضافية غير مؤثرة حتى كانت 
ثابتة لا تتحرك مثلًا باتجاه اللاعب المستحوذ على الكرة الأصلية ولا حتى 

على المنافسين«.

حسين غازي

كان سيمون كيير بطل لقطة اليورو في مباراة سقوط زميله كريستيان 
إريكسن أمام فنلندا في أول مباراة لمنتخب بلاده الدنمارك، بعدما ساعد 
زميله الملقى على الأرض ثم وقف إلى جانب زملائه طوقاً لمنع الكاميرات 

من رصد عمليات إنعاش نجم إنتر ميلانو.
كيير أثبت أنه قائد بكلّ ما تعنيه الكلمة من معنى، رغم أنه كان صاحب 
هدف التعادل بمرمى منتخب بلاده إلا أن الجميع اتفق على عدم تحمّله 

المسؤولية لأنه حاول إبعاد العرضية لكن الموقف كان صعباً للغاية.
بفضل شخصيته  ميلان  لنادي  قائداً  أن يصبح  يستحق  الحقيقة  في 
الــعــادة جرت  الــفــريــق، رغــم أن  العديد مــن اللاعبين فــي  الــتــي لا يمتلكها 

باختيار إيطالي لحمل الشارة.
دكة  على  وجلوسه  غيابه  مع  لكن  القائد  هو  رومانيولي  أن  المعلوم  من 
ــا، ومـــع رحــيــل الأخــيــر في  الـــبـــدلاء، حــمــل الــشــارة جيانلويجي دونـــارومـ
الميركاتو الصيفي، تطرح العديد من الأسئلة من يستحق شارة القيادة؟

ميلانيستا،  أنه  كالابريا، صحيحٌ  هو  التشكيلة  في  الأساسي  الإيطالي 
لكن هل فعلًا يقدر على هذا الحمل والعبء؟

لا أرى في ميلان من هو أحق من كيير في الحصول على هذا الشرف، 
حتى لو تغيّرت التقاليد والتراث الذي اتبعه ميلان لسنوات.

ملعب 
حُــر

ليكن قائد ميلان
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انتهى مشوار النجم السويسري، 
روجـــيـــه فـــيـــدرر، المــصــنــف ثــامــنــا 
البولندي  أمــام  بخسارته  عالمياً 
هوبرت هوركاش المصنف 18 عالمياً )6 – 3(، 
)7 – 6( و)7 – 4( و)6 – صفر(، وكانت هذه 
ـــ14 فــقــط لــحــامــل الــلــقــب ثماني  الــخــســارة الــ
مرات في 119 مباراة خاضها في منافسات 
ــــدون«، والأولــــــــــى بـــثـــاث  ــلـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ بـــطـــولـــة »ويـ
الــدور  مجموعات دون رد منذ خروجه من 
مــاريــو أنشيتش عام  الــكــرواتــي  الأول ضــد 
ألقابه  بــاكــورة  2002، قبل عــام مــن تحقيقه 

الكبرى في 2003 في ويمبلدون بالذات.
وبــــــات هــــوركــــاش )24 ســـنـــة( ثـــانـــي لاعـــب 
بــولــنــدي فــقــط فـــي الـــتـــاريـــخ يــتــأهــل لــلــدور 
نصف النهائي من بطولة كبرى بعد يرزي 
يانوفيتش عام 2013، وستحوم التساؤلات 
حول ما إذا كانت هذه آخر مشاركة لفيدرر 
الــــذي يــبــلــغ عــامــه الأربـــعـــن الــشــهــر المــقــبــل، 
بعدما شارك في ويمبلدون لـ22 سنة وهو 

رقم قياسي للبطولة في العصر الحديث.
وقــــال هـــوركـــاش المـــتـــوج هــــذا الـــعـــام بــــدورة 
ميامي للماسترز والذي يعتبر فيدرر مثاله 
الأعــلــى: »لا أعـــرف مــا أقــولــه، أن ألــعــب على 
هــذا الملعب ضــد روجــيــه، هــذا حلم يـــراودك 
ــد أن تــحــقــقــه«.  ــريــ عـــنـــدمـــا تـــكـــون طـــفـــاً وتــ
ــذا الــعــام  وانــتــهــى مــســعــى فـــيـــدرر الــعــائــد هـ
إلـــى المــنــافــســات بــعــد جــراحــتــن فــي الــركــبــة 
أبــعــدتــاه 13 شــهــراً عــن المـــاعـــب، نــحــو لقب 
تــاســع فــي »ويــمــبــلــدون« بــطــولــتــه المفضلة 
والــــــ21 فــي »الــغــرانــد ســــام«، وبــالــتــالــي لن 
القياسي لعدد  الــرقــم  اســتــعــادة  مــن  يتمكن 
مــع غريمه  يتشاركه  الـــذي  الكبرى  الألــقــاب 
الإسباني رافاييل نــادال. وتُعتبر هذه المرة 

تألق »نولي«
وإقصاء فيدرر

مُني السويسري روجيه فيدرر حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب بخسارة 
مخيبة في الدور ربع النهائي بثلاث مجموعات دون رد، في وقت واصل 
الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أولَ عالمياً حملته نحو لقب سادس 
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ــــى الــتــي يــتــفــوق فــيــهــا هـــوركـــاش على  الأولـ
فيدرر في ثاني لقاء بينهما بعدما أسقطه 
الأخير في ربــع نهائي دورة »إنــديــان ويلز 
للماسترز عام 2019، كما أنها المرة الأولى 
التي يخسر فيها فيدرر مجموعة بنتيجة 
)6 – صفر( خلال 22 مشاركة في منافسات 

بطولة »ويمبلدون«.
ــــط تــصــفــيــق  ــــرج وسـ ــــذي خـ ــان فــــيــــدرر الــ ــ وكــ
حــــار مـــن الــجــمــاهــيــر فـــي المــلــعــب الــرئــيــســي 
لــنــادي عــمــوم إنــكــلــتــرا، يــخــوض الـــدور ربع 
الــنــهــائــي فـــي الــبــطــولــة الانــكــلــيــزيــة لــلــمــرة 
السابعة عشرة والـ58 في البطولات الكبرى، 
ويمبلدون  الــذي تخطى  ويلتقي هوركاش 
لــلــمــرة الأولــــــى إلــــى الــــــدور الـــثـــالـــث لإحـــدى 
بطولات الغراند سلام، مع الإيطالي ماتيو 
بــيــريــتــيــنــي أو الـــكـــنـــدي فــيــلــيــكــس أوجـــيـــه-
الــدور  ألياسيم، وكــان هوركاش أقصى في 
ثمن النهائي المصنف ثانياً عالمياً الروسي 

دانييل مدفيديف.

ديوكوفيتش يواصل استعراضه
واصل النجم الصربي، نوفاك ديوكوفيتش، 
حملة الدفاع عن لقبه ببلوغه الدور نصف 
النهائي للمرة العاشرة بفوزه على المجري 
مـــارتـــون فــوتــشــوفــيــتــش المــصــنــف رقــــم 48، 

 ،)4  – و)6   )4  –  6(  ،)3  –  6(( وبــنــتــيــجــة 
ويلتقي ديوكوفيتش في المربع الأخير مع 
الــكــنــدي، دنــيــس شــابــوفــالــوف، المصنف 12 
عالمياً الذي بلغ هذا الدور للمرة الأولى في 
بــطــولــة كــبــرى عــلــى حــســاب الـــروســـي كــارن 

خاتشانوف.
وكــــان هــــذا الـــفـــوز رقــــم 100 لــلــصــربــي على 
الدور  الملاعب العشبية في مسيرته، ليبلغ 
نصف النهائي في البطولات الكبرى للمرة 
الــصــربــي )34 ســنــة( رداً على  الـــــــ41، وقــــال 
المــبــاراة:  الصحافي بعد  المؤتمر  فــي  ســؤال 
»الـــرجـــل  تـــكـــون ذاك  أن  ــعــــورك  »مـــــا هــــو شــ
الــشــريــر« الـــذي يــطــارد روجــيــه ورافـــا خلال 
كل هذه السنوات؟«: »لا أعتبر نفسي الرجل 
الشرير. هذا رأيــك، لا أطــارد أحــدًا. أنا أرسم 
طريقي الخاص ومشواري وأكتب تاريخي. 
ا مــــن تــــاريــــخ هـــذه  ــا مـــمـــن لـــكـــونـــي جـــــــزءً ــ أنـ

الرياضة التي أحب«.
ــأهـــل والاســــتــــعــــراض فــي  ــتـ وبـــعـــد هـــذيـــن الـ
ديوكوفيتش  يسعى  »ويمبلدون«،  بطولة 
ــذا الـــعـــام بــلــقــب بــطــولــة أســتــرالــيــا  المـــتـــوج هـ
لــتــحــقــيــق  غــــــــــاروس«،  و»رولان  المـــفـــتـــوحـــة 
الغراند سلام الذهبي، أي الفوز بالبطولات 
الأربــع الكبرى في سنة واحــدة إضافة إلى 
في  الأولمبية  الألعاب  في  الذهبية  الميدالية 

طوكيو 2020.
ــولــــي« حــامــل  »نــ ـــ ــقـــب بــ ــلـ وحـــقـــق الــــاعــــب الُمـ
تلغى  أن  قــبــل  و2019   2018 عــامــي  الــلــقــب 
نسخة العام الماضي بسبب تفشي فيروس 
كــورونــا، فـــوزه الــثــالــث مــن ثــاث مواجهات 
الــذي أمسى أول مجري يبلغ  ضد منافسه 
ربع نهائي من بطولة كبرى منذ عام 1981.

ويــطــمــح الــصــربــي أيــضــا لــكــي يــصــبــح أول 

I

يملك ديوكوفيتش 
فرصة ذهبية للوصول 

إلى لقبه الـ21

تزايد الإصابات بكورونا في سان 
بطرسبرغ بعد »يورو 2020«

الــروســي، تاتيانا جوليكوفا، وجــود زيــادة في الإصابات  الـــوزراء  أكــدت نائبة رئيس 
بفيروس كورونا في سان بطرسبرغ بعد بطولة »يورو 2020«، لكنها أشارت إلى أن 
الوضع »تحت السيطرة«، وقالت »على الرغم من أن منظمي كأس أمم أوروبا حاولوا 
المواطنون الامتثال لها بصرامة في خضم  لم يستطع  التقييدية،  الامتثال للإجراءات 
الوضع«.  في  نتحكم  لكننا  المدينة،  في  الإصــابــات  زيــادة في  الحماس. نلاحظ حالياً 
وأشارت جوليكوفا في اجتماع افتراضي مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن 
السلطات الفيدرالية وإدارة سان بطرسبرغ »تبذلان جهوداً لتطبيق مجموعة كاملة من 

الإجراءات الضرورية لوقف هذا التزايد«.
هذا وأفاد نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري تشيرنيشينكو بأن مواجهات بطولة 
الأولــى  المرحلة  مباريات في   6 التي استضافت  »يــورو 2020« في ســان بطرسبرغ، 
وواحــدة في ربع النهائي، حضرها أكثر من 150 ألف متفرج، كما عانت المدينة منذ 
حزيران/يونيو، بالتزامن مع انطلاق البطولة الأوروبية، من الموجة الثالثة من »كورونا«.

ماروتا: رحيل أشرف حكيمي مؤلم
انتقال  بأن  ماروتا،  الإيطالي، جيوسيبي  ميلان  إنتر  لفريق  التنفيذي  المدير  اعترف 
لكنه كان ضرورياً  باريس سان جيرمان كان »مؤلماً«،  إلى  المغربي أشــرف حكيمي 
الــنــادي المالية. وأكــد مــاروتــا، خــال مؤتمر صحافي خــال تقديمه  لضبط حسابات 
سيموني إنزاغي كمدرب جديد للفريق بطل إيطاليا »نحن في وضع حرج. كرة القدم 
تمر بوضع اقتصادي معقد، لكني أريد أن أوضح أن مؤسستنا استثمرت نحو 700 
مليون يورو في إنتر. على كل حال، ليس كل من ينفق أكثر يفوز. كان علينا اتخاذ 
قرارات مؤلمة، مثل بيع حكيمي، لكننا فعلنا ذلك مع التفكير في المستقبل«. وباع إنتر، 
المــاضــي مــن ريــال مــدريــد مقابل 45 مليون يــورو،  الــذي تعاقد مــع حكيمي الصيف 
الظهير المغربي صاحب الـ22 سنة بمقابل يتراوح بين 60 إلى 70 مليون يورو، وكان 
حكيمي أحد اللاعبين الحاسمين لإنتر بقيادة مدربه السابق أنطونيو كونتي للتتويج 

بلقب الدوري.

أسينسيو: نسيت أمر إصابتي 
ونسعى وراء الذهب في الأولمبياد

أكد المهاجم الإسباني ماركو أسينسيو، أنه يريد تجاوز الإصابة الخطيرة في الركبة 
التي تعرض لها صيف 2019، مؤكداً أنه »تناساها تماماً«، إذ قال »لا يجب الحديث 
عن إصابتي«، وذلك أثناء مقابلة أجرتها معه وكالة )إفــي( كشف خلالها أنه أصبح 

»مستعداً الآن لتقديم كل ما لديه داخل الملعب«. 
ويــتــواجــد أسينسيو حاليا مــع زمــائــه فــي المنتخب الإســبــانــي الأولمــبــي فــي معسكر 
تنتظرها  إسبانيا  أن  مؤكداً  طوكيو،  لأولمبياد  استعداداً  أليكانتي  مدينة  في  الفريق 
»أمور عظيمة«، وأنه شخصياً يحرص على متابعة الرياضات الأخرى التي تقام ضمن 
الأولمبياد. وقال أسينسيو »لدينا فريق جيد جداً. يجب أن نستعد بالكامل، لأن الأمر 
لن يكون سهلًا على الإطــاق. ربما يعقد أي فريق الأمــور علينا. فضلًا عن الرطوبة 
واللعب كل ثلاثة أيام. لن يكون الأمر شيئاً سهلًا. يجب أن نكون جاهزين تماماً، رغم 

أننا في أفضل مستوى لنا«.

بارما يضم الإسباني الشاب أدريان بيرنابي
أعلن فريق بارما، الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الإيطالي لكرة القدم، تعاقده 
بناشئي  مــشــواره  استهل  الــذي  بيرنابي،  أدريـــان  الشاب  الإسباني  الوسط  مع لاعــب 
اتفاق  إلــى  توصله  عن  النادي  وأعلن  الإنكليزي.  مانشستر سيتي  وكذلك  برشلونة 
مع أدريان بيرنابي )20 سنة( لضمه بعقد يمتد حتى 30 حزيران/يونيو عام 2024. 
وسيُعزز اللاعب المولود في برشلونة عام 2001 النادي الإيطالي الذي رغم هبوطه هذا 
العام، لديه تطلعات كبيرة للعودة للأضواء مع الإدارة المالكة الأميركية له. وتعاقد النادي 
مع الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون، وكذلك الأرجنتيني فرانكو فاسكيز، لاعب 

إشبيلية السابق، إضافة لتجديد استعارة الأرجنتيني خوان برونيتا للموسم المقبل.

أيوب الحديثي

العراقي، كــرار جاسم في 11 يوليو/ تموز عام  الكرة  وُلــد نجم 
الجيل  أسلحة  أحــد  جعلته  الــتــي  العالية  بمهارته  امــتــاز   .1987
ج  تُــوِّ الــتــي  أمــم آســيــا 2007،  الــعــراق فــي بطولة  الذهبي لمنتخب 
بلقبها »أسود الرافدين« على حساب نظيره السعودي، وتحت 
قيادة المدير الفني البرازيلي جورفان فييرا، حيث حصد العراق 
الأندية  مع  مسيرته  في  اللاعب  هــذا  تألق  الآسيوية.  ألقابه  أول 
التي مثلها، وأبدع بنحو لافت في مسابقة الدوري الإيراني لكرة 
اللاعب مسيرته مع نادي  بــدأ  أنــديــة.  التي مثّل فيها عــدة  القدم 
محافظته النجف في عام 2002، ضمن فئة الناشئين، ومن ثم 
الشباب، وفي عام 2004 مثل الفريق الأول، واستمر في صفوفه 
الوكرة القطري ولعب  حتى عام 2007، انتقل بعدها إلى نــادي 
لــه فــي موسمين، وشـــارك معه فــي 27 مــبــاراة وسجل لــه تسعة 
الــدوري الإيراني مع تركتوز  انتقل بعدها إلى مسابقة  أهــداف، 
ســازي تبريز، ولعب له موسمين أيضاً، وشــارك في 47 مباراة 
وســجــل لــه 12 هــدفــا، ومـــن ثــم أصــبــح أغــلــى لاعـــب فــي الـــدوري 
الإيراني بالانتقال إلى نادي العاصمة استقلال طهران، وشارك 
معه في 8 مباريات. وفي موسم 2012–2013 انتقل إلى الدوري 
الإماراتي للعب في صفوف نادي عجمان، وشارك معه في 13 

النجف،  فريق  مع  للعب  بعدها  ليُعار  له هدفين،  مباراة وسجل 
أهـــداف، وانتقل  فشارك معه في 22 مــبــاراة، وسجّل له خمسة 
أهــداف،  لــه ستة  الطلبة، وشـــارك معه فــي 14 وسجل  للعب مــع 
وفي موسم 2014–2015 انتقل من جديد إلى صفوف استقلال 
طهران، وشــارك في 29 مباراة، وسجل 3 أهــداف، وبعدها مثل 
نادي نفط الوسط، ومن ثم تراكتور سازي تبريز، ونفط عبادان، 
ولعب له لمدة موسم واحد فقط، وانتقل للعب مع نادي الشرطة، 
حــيــث مثله لمـــدة مــوســمــن فــقــط. وفـــي عـــام 2020 عـــاد الــاعــب 
الـــدوري العراقي لموسم  إلــى نــادي نفط الــوســط ليلعب معه فــي 
الوطني،  المنتخب  مستوى  على  مسيرته  وفــي   .2021–2020
بدأت مسيرة كرار جاسم باللعب لمنتخب تحت سن 23 عاماً في 
دورة الألعاب الآسيوية التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة 
في عام 2006، وشارك في محافل كرة قدم كثيرة، منها كأس 
آسيا 2007، ونسخة عام 2011، وكأس القارات 2009 بجنوب 
و2014، حيث شهدت   ،2010 العالم  كأس  وتصفيات  أفريقيا، 
هــذه التصفيات مــشــاركــاتــه الــدولــيــة الأخــيــرة، كــذلــك شـــارك مع 
المنتخب في دورات الخليج العربي، ودورة الألعاب الآسيوية لعام 
الوطني،  التي حققها مع المنتخب  أبــرز الإنــجــازات  2006. ومــن 
الــفــوز ببطولة أمــم آســيــا لــعــام 2007، والــحــصــول على الــوســام 

الفضي لدورة الألعاب الآسيوية عام 2006.

كرار جاسم

على هامش الحدث

نجم كرة قدم عراقي مثلّ عدة أندية محلية بارزة، كالشرطة والطلبة، 
ومن ثم احترف في الدوري القطري والإيراني لعدة سنوات

ديوكوفيتش 
يصل إلى نصف 
نهائي جديد من 
أجل المنافسة 
على اللقب 
)Getty(

رئيس اللجنة الأولمبية، توماس باخ، يدرس 
)Getty( الخطوات الأخيرة في ظل الوضع الصعب

التاريخ يفوز  لاعب منذ 1969 والثالث في 
بــالألــقــاب الأربـــعـــة الــكــبــرى فـــي عـــام واحـــد، 
في وقت فشل فوتشوفيتش في أن يصبح 
أول مجري يبلغ نصف النهائي في بطولة 

»ويمبلدون« منذ عام 1948.
كــمــا واحــتــاج شــابــوفــالــوف لــثــاث ســاعــات 
و26 دقيقة لبلوغ الدور نصف النهائي في 
بطولة كبرى للمرة الأولى في مسيرته على 
كان  الــذي  عالمياً(   29( خاتشانوف  حساب 
يطمح بـــدوره لتحقيق هــذا الإنــجــاز، وذلــك 

بــعــد المـــبـــاراة: »هـــو حــتــمــا أفــضــل لاعـــب في 
ــم، لــكــنــي أعــتــقــد أن كـــل شــــيء ممكن  ــالـ ــعـ الـ
النتائج،  لوحة  إلى  تنظرون  ووارد. عندما 
تكون صفراً-صفراً فــي الــبــدايــة. هــذا كــل ما 
يهم. إنها مباراة تنس ويمكن أن تصب في 
مصلحة أي لاعب. لدي إيمان كبير بنفسي 

وبفريقي«.
يُذكر أن اللاعب الكندي أنهى المباراة مع 17 
رابــحــة، وكانت  ــالًا ساحقاً و59 ضربة  إرسـ
هذه المرة الثانية التي يلتقي فيها اللاعبان 

بفوزه عليه )6 – 4(، )6 – 3(، )7 – 5(، )6 – 1( 
و)6 – 4(.

وبــــات شــابــوفــالــوف )22 ســنــة( أول كــنــدي 
ــذا الــــــــــدور مــــنــــذ الــــنــــجــــم مـــيـــلـــوش  ــلـــغ هـــــ ــبـ يـ
راونيتش وصيف نسخة عام 2016، ويدرك 
شـــابـــوفـــالـــوف مــــدى صــعــوبــة المــهــمــة الــتــي 
ديــوكــوفــيــتــش بعدما  نــوفــاك  أمـــام  تنتظره 
تـــفـــوق الأخـــيـــر عــلــيــه فـــي جــمــيــع المــبــاريــات 
الـــســـت الـــتـــي جــمــعــتــهــمــا، آخـــرهـــا فـــي كــأس 
الاتحاد مطلع هذا العام. وقال شابوفالوف 

ونـــجـــح الـــكـــنـــدي فـــي الــــخــــروج بــالانــتــصــار 
ــا فــــي مــنــافــســات  ــمـ ــهـ ــاراتـ ــبـ ــد مـ ــعـ مــــجــــدداً بـ
بطولة كأس ديفيس عام 2019. فهل ينجح 
فــي إســقــاط الــنــجــم المــتــوهــج ديــوكــوفــيــتــش 
مــن فرصة  ويــحــرمــه  البطولة  مــن  ويقصيه 
التتويج بلقب جديد فــي »الــغــرانــد ســام«، 
أم أن الــصــربــي ســيُــتــابــع عـــروضـــه الــقــويــة 
فيدرر لمعادلة عدد  النجم  ويستغل خــروج 

ألقابه ويصل إلى 21 لقباً؟
)العربي الجديد، فرانس برس(

أولمبياد طوكيو: وصول وجه رياضي
باخ وإعلان الطوارئ

ــة  ــيـ ــة الـــدولـ ــيــ ــبــ ــيــــس الـــلـــجـــنـــة الأولمــ ــل رئــ ــ وصــ
الألماني، توماس باخ، إلى العاصمة اليابانية 
طوكيو،  أولمبياد  انطلاق  من  أسبوعين  قبل 
فـــي وقـــت تــتــجــه الــســلــطــات إلـــى إعــــان حــالــة 
طوارئ جديدة بسبب ارتفاع حالات الإصابة 
بإمكانية غياب  يــنــذر  مــا  كــورونــا،  بفيروس 

الجمهور بشكل كامل عن الحدث.
وألـــقـــى بـــاخ الــتــحــيــة عــلــى الــصــحــافــيــن قبل 
دخـــولـــه إلـــى الــفــنــدق، حــيــثُ ســيــمــضــي فــتــرة 
حجر لثلاثة أيام تطبيقاً للإجراءات المتعلقة 
بفيروس »كــورونــا« الـــذي تسبب فــي إرجــاء 
الألـــعـــاب لـــعـــام حــتــى هــــذا الــصــيــف، وتـــزامـــن 
وصول باخ إلى العاصمة اليابانية مع توجه 
السلطات إلى إعلان الطوارئ وتخفيض عدد 
الــجــمــاهــيــر المــقــيــمــة المــســمــوح لــهــا بــحــضــور 
الألــقــاب أو حتى إقــامــة الــحــدث بغياب كامل 
لــلــجــمــهــور نتيجة ارتـــفـــاع أعــــداد الإصــابــات 

بفيروس كورونا.
ــام الـــتـــحـــدث عــــن عـــزم  ــ ــ ــدأت وســــائــــل الإعـ ــ ــ وبـ
الحكومة على إعـــان حــالــة طـــوارئ جــديــدة، 
التلفزيونية  كــــاي«  إتـــش  »إن  شــبــكــة  بينها 
ــالــــت إن »الـــحـــكـــومـــة قــــررت  ــتــــي قــ الـــعـــامـــة الــ
إعـــان حــالــة الـــطـــوارئ الــرابــعــة فــي طوكيو« 

وأبلغت التحالف الحاكم في البلاد بقرارها. 
وستكون حالة الطوارئ سارية حتى 22 آب/

أغــســطــس، بــحــســب عــــدة وســـائـــل إعـــــام، في 
حين تجري ألعاب طوكيو في الفترة الواقعة 
مـــن 23 تــمــوز/يــولــيــو إلــــى 8 آب/أغـــســـطـــس. 
ونــقــلــت وكــالــة كــيــودو عــن مــســؤول حكومي 
بدون  الأولمبية  الألــعــاب  إقامة  احتمال  كبير 
الوزير  جمهور. وفــي تصريح رســمــي، حــذر 
للفيروس  الاستجابة  عن  المسؤول  الياباني 
ياسوتوشي نيشيمورا من أن »عدد الحالات 
الــجــديــدة فــي ارتـــفـــاع مستمر فــي طــوكــيــو«، 
مضيفاً: »مع زيادة حركة تنقل الناس، يمثل 
مــتــغــيــر دلــتــا الأكـــثـــر عــــدوى الآن حـــوالـــي 30 
بالمائة من الحالات. ومن المتوقع أن يتوسع 

بشكل أكبر«.
وستكون حالة الطوارئ الجديدة أكثر مرونة 
التي شوهدت  القاسية  الإغــاق  من عمليات 
ــزاء أخــــرى مـــن الــعــالــم، وســيــتــم حظر  ــ فـــي أجـ
والمطاعم  الحانات  في  الكحولية  المشروبات 
التي سيتعين عليها أيضاً إغلاق أبوابها أمام 
على  مساءً،  الثامنة  الساعة  بحلول  الزبائن 
ألا يسمح لفاعليات مثل الحفلات الموسيقية 
والمؤتمرات بأن تمتد لما بعد التاسعة مساء. 
ــن ذلـــــك أنـــــه ســيــتــم تـــحـــديـــد الــحــد  والأهـــــــم مــ
الأقصى لعدد المتفرجين بخمسين بالمائة من 
يتجاوز  ألا  على  المــدرجــات،  استيعاب  قـــدرة 
ــا وقـــــــال نـــيـــشـــيـــمـــورا:  ــفــ الــــعــــدد الـــخـــمـــســـن ألــ
ــأمـــل احــــتــــواء انـــتـــشـــار الــــعــــدوى مـــن خــال  »نـ
وضع طوكيو في حالة طــوارئ«، محذراً من 
ارتفاع عدد الحالات التي تحتاج للعلاج في 
المستشفيات بين الأشخاص في الأربعينيات 

والخمسينيات من العمر.
الـــقـــرارات بمثابة ضــغــط كبير  وأمــســت هـــذه 
ــاد الـــذيـــن  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــد عـــلـــى مـــنـــظـــمـــي الأولمـ ــ ــديـ ــ وجـ
يسعون جاهدين لإصــدار قرار نهائي بشأن 
ــد، الــذيــن  ــ ــدد المــشــجــعــن المــحــلــيــن، إن وجـ عــ
ــــي المــــــدرجــــــات فــي  ــونـــون حــــاضــــريــــن فـ ــكـ ــيـ سـ
الألـــعـــاب. وأفــــاد الــعــديــد مــن وســائــل الإعـــام 
الحضور  لحظر  مرجح  توجه  عن  اليابانية 
فــي طوكيو  المــاعــب  فــي جميع  الجماهيري 
وثـــــاث مــنــاطــق مــــجــــاورة. ومــــن المـــتـــوقـــع أن 
أولمبياد طوكيو بمسؤولين  يجتمع منظمو 
حــكــومــيــن والــلــجــنــتــن الأولمــبــيــتــن الــدولــيــة 
والـــبـــارالمـــبـــيـــة مـــســـاء الــخــمــيــس بــالــتــوقــيــت 
المحلي لاتخاذ القرار. يُذكر أنه في شهر آذار/
مــــارس، مــنــع المــنــظــمــون قـــدوم المــتــفــرجــن من 
الخارج، ما شكل سابقة في تاريخ الأولمبياد.
)فرانس برس(
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شيب الشعر
كيف تطير غربان الرأس؟

خالد فرحات

تــــقــــول الـــحـــكـــايـــة إن شـــعـــر مــــاري 
ــلــــون  ــــول إلـــــــى الــ ــــحـ أنــــطــــوانــــيــــت تـ
ــادي بـــن عــشــيــةٍ وضــحــاهــا،  ــرمــ الــ

قبل قطع رأسها في عام 1791.
الأقـــل غير  أو على   ذلــك غير صحيح، 

َّ
أن إلا 

ــارج  دقـــيـــق عـــلـــمـــيـــا، فـــالـــشـــعـــر الــــــذي نـــمـــا خــ
الــرغــم من  لــونــه. وعلى  البصيلات لا يتغير 
أنـــه قـــد يــبــدو بــديــهــيــا أن الــضــغــط النفسي 
يمكن أن يؤدي إلى تسريع الشيب، فقد يكون 
 التخلص منه قد يعيد للشعر 

َّ
من المفاجئ أن

شرت على موقع 
ُ
لونه الطبيعي. في دراسة ن

elife، قدم علماء من جامعة كولومبيا، أول 
دليلٍ يربط بين الإجهاد النفسي وتغير لون 
الشعر، كما وتأتي دراستهم بأدلة تنافي ما 
خلصت إليه دراســاتٌ أخرى، تقول إن شيب 
الــشــعــر نــاجــم عــن الإجـــهـــاد الــنــفــســي الــدائــم. 
على مــدار عــقــود، أجــرى العلماء الكثير من 
الـــدراســـات لفهم الأســبــاب وراء تــحــول لــون 
الشعر إلى الأبيض أو الرمادي، فإلى جانب 
ه 

َّ
كونه لا مفرَّ منه مع التقدم في العمر، إلا أن

لا يحدث لهذا السبب فحسب. هناك الكثير 
مــن الأســبــاب والــعــوامــل الــتــي تـــؤدي لشيب 
وجدها  »غريبة«   

ٌ
حــالــة هناك  كانت  الشعر. 

)Getty( هناك حاجة إلى المزيد من البحث لتأكيد هذه النتائج

C

العلماء عام 1972، عند رجلٍ شائب، فبينما 
ــا ســوداء أو  صلات شعره إمَّ

ُ
كانت معظم خ

ــــدت ثـــاث خــصــات مــن شعره  بــيــضــاء، وُجِـ
ــراف، وســــوداء بــالــقــرب من  ــ بــيــضــاء مــن الأطـ
الــجــذور، مــا يشير إلــى انــعــكــاسٍ فــي عملية 
إلى الأبيض، فالشيب يحدث  الشعر  تحول 
أولًا من الجذور وصولًا إلى الأطراف وليس 

العكس.
ــان مـــن المــمــكــن  ــه إذا كــ ــ ـ

َّ
ــتـــرض الــعــلــمــاء أن افـ

ــيـــب فــــي الــــشــــعــــر، فــقــد  د الـــشـ حــــســــاب تــــمــــدُّ
تبدأ  التي  الفترة  تحديد  الممكن  مــن  يكون 
قاموا  بالظهور.  الشيخوخة  مرحلة  فيها 
جزئياً،  الــشــائــب  الشعر  ذوي  عــن  بالبحث 
من خلال الإعلانات المحلية، وعلى وسائل 
التواصل الاجتماعي، وتمكنوا من جمع 14 
شخصاً لدراستهم، كانت أعمارهم تتراوح 
ما بين 9 و65 عاماً، وكان لجميع المشاركين 
خــصــات شــعــرٍ بلونين )الــلــون الأبــيــض أو 
الرمادي واللون الطبيعي(، كما كانت هذه 
الــخــصــات فــي أمــاكــن مــتــفــرقــة مــن أجــســام 

المشاركين، وليست في فروة الرأس فقط.
 لقياس التغيرات في لون 

ً
ثم طــوروا تقنية

الشعر، وذلك من خلال تحديدِ »نمط تصبغ 
الشعر« على طول كل خصلة، وكانت نتائج 
قــيــاســهــم تــثــيــر الــدهــشــة، إذ وجــــدوا أن 10 

أشــخــاص مــن بــن 14 شخصاً شــاركــوا في 
ــة، قــد اســتــعــاد الــشــعــر لــديــهــم لونه  الـــدراسـ
الطبيعي، ولـــم يــكــن ذلـــك فــي فـــروة الـــرأس، 
بـــل أيــضــا فـــي شــعــر الــعــانــة. تــتــقــدم خــايــا 
حيث  الخطوات،  متعددة  بطريقةٍ  الإنسان 
الشيخوخة  علامات  بإظهار  بعضها  يبدأ 
فـــي عـــمـــرٍ مــبــكــر أكـــثـــر مـــن غـــيـــره، بالنسبة 
لخلايا الشعر، يبدو ذلك جلياً عند تحول 
إلــى اللون  لونه، إذ لا يتحول كامل الشعر 
الأبيض في نفس الوقت، ويبدأ من الجذر 
ــراف. يــبــدأ معظم الــنــاسِ  ــ وصــــولًا إلـــى الأطـ
الثلاثينيات  فــي  لديهم  الشيب  بملاحظة 
مــن العمر. وفــي هــذه الــفــتــرة، عندما يكون 
قــد بـــدأ الــشــيــب لــلــتــو، ربــمــا تــكــون العملية 
 للعكس، ووفقاً للعلماء معدي 

ً
أكثر قابلية

ــإن أولـــئـــك الـــذيـــن لــديــهــم شــعــرٌ  الــــدراســــة، فــ
أبــيــض فــي كــامــل الـــــرأس، مــن المــفــتــرض أن 
ــد وصـــلـــت إلـــــى »نــقــطــة  ــتـــحـــول قــ عــمــلــيــة الـ
الـــاعـــودة«، لكن يبقى الاحــتــمــال أن بعض 

 للتغيير. 
ً
بصيلات الشعر قد تظل قابلة

استناداً إلى أبحاثٍ سابقة تقول إن الضغط 
الــنــفــســي قـــد يـــســـرع مـــن الــشــيــخــوخــة لــدى 
الأشـــخـــاص، قـــام الــعــلــمــاء بــدراســة العلاقة 
ففي  النفسية.  والعوامل  الشعر  شيب  بين 
مــجــمــوعــة فــرعــيــة صــغــيــرة مـــن المــشــاركــن، 

د الباحثون الأجــزاء في شعرةٍ واحــدة،  حــدَّ
التصبغ،  أنــمــاط  فــي  حيث حــدثــت تغيرات 
ثم قاموا بحساب الأوقات التي حدثت فيها 
معدل  متوسط  باستخدام  التغيرات  هــذه 
النمو المعروف لشعر الإنسان، والذي يبلغ 
حــوالــي سنتيمتر واحـــد فــي الــشــهــر، وقــدم 
المشاركون أيضاً معلوماتٍ عن أهم الأحداث 
التي مروا بها على مدار العام، وقد كشف 
التحليل أن الأوقات التي حدث فيها الشيب 
أو الانعكاس، تزامنت مع فترات من الإجهاد 
إحــدى  فــي  الكبير.  النفسي  الاســتــرخــاء  أو 
الحالات، عند رجلٍ يبلغ من العمر 35 عاماً 
بــنــي، خضعت خمس خــصــاتٍ من  بشعرٍ 
إجــازةٍ  مع  تزامناً  الشيب  لانعكاس  الشعر 
قضاها لمــدة أســبــوعــن، وفــي حــالــةٍ أخــرى، 
امرأة تبلغ من العمر 30 عاماً بشعر أسود، 
 واحدة -شائبة جزئيا- 

ٌ
كانت لديها خصلة

ــــروفٍ صعبة  نــمــا الــشــيــب بــالــتــزامــن مـــع ظـ
عايشتها على مدار شهرين، حيث انفصلت 
خــالــهــا عــن زوجــهــا وانــتــقــلــت لتعيش في 
مكان آخر، وهي أصعب فترة لها خلال عام 

على حد وصفها.
قام العلماء بدراسة عدد قليل من الأفراد، 
ــم إلــــى  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــتــــائــــج دراسـ كــــمــــا اســــتــــنــــدت نــ
الــبــيــانــات الــتــي قــدمــهــا المــتــطــوعــون لــهــم. 
 إلـــى المــزيــد 

ً
يـــرى الــفــريــق أن هــنــاك حــاجــة

وتتمثل  النتائج،  لتأكيد هذه  البحث  من 
أكبر  بعنايةٍ  النظر  فــي  التالية  خطوتهم 
إلى العلاقة بين العوامل النفسية وشيب 
الــشــعــر، مــن خـــال تتبع المــشــاركــن خــال 
فترةٍ زمنية محددة وفحص التغيرات في 
مستويات الشعر والحالة النفسية بشكلٍ 
المشاركين عن  استعلام  من  بــدلًا  متزامن، 

أحداث عايشوها في الماضي.

أجرى العلماء الكثير 
من الدراسات لفهم 
الأسباب وراء تحول 

لون الشعر إلى 
الأبيض، إذ إنه لا 

يحدث بسبب التقدم 
في العمر وحسب

■ ■ ■
تتقدم خلايا الإنسان 

بطريقةٍ متعددة 
الخطوات، حيث يبدأ 

بعضها بإظهار 
علامات الشيخوخة 
في عمرٍ مبكر أكثر 

من غيره

■ ■ ■
عرٌ أبيض في كامل 
الرأس، يبقى لديهم 
الاحتمال أن بعض 
بصيلات الشعر قد 
 للتغيير

ً
تظل قابلة

باختصار

قدم علماء من جامعة كولومبيا، أول دليلٍ يربط بين الإجهاد النفسي وتغير لون الشعر، كما وتأتي دراستهم بأدلة تنافي ما 
خلصت إليه دراساتٌ أخرى، تقول إن شيب الشعر ناجم عن الإجهاد النفسي

هوامش

معن البياري

بأنه  الكاتب المصري، بلال فضل،  تزيّد في وصف  لا 
ــا كــان  ــ

ّ
ــان. ولم ــذا الـــزمـ ــائــن فــي هـ

ّ
واحــــدٌ مــن أبــــرع الــحــك

 في 
ٌ
باهظة فـــرادة موهبته  فــإن  ــرٍ،  أمـ فــي غير  موهوبا 

الحكي عن الشأن الذي يتناوله أو يأتي عليه أو يُخبر 
عنه. وهذه روايته الجديدة »أم ميمي« )دار المدى، بغداد، 
وإنما  كتبَها،  أنــه  قراءتها  أثــنــاء  فــي  تشعُر،  لا   )2021
ك  نصِت إليه، وتنشدّ حواسُّ

ُ
أنه يحكيها قدّامك، وأنت ت

يتتابع فيها من  مــا  إلــى  الحكاية،  إلــى  بــانــجــذابٍ كبيرٍ 
في  بــال فضل »صنايعيا«  يبدو  و»مفاجآت«.  وقائع 
من  بكثير  يبسُطها  عندما  لقارئها،  الحكاية  تيسير 
الغزيرة،  البساطة  ذات  الطيّعة،  لغته  ــه  ـ

ُ
أدات »الــحــرفــنــة«، 

وبالنباهة )غالبا( في التقاط المفارقات، وفي انشغالاتٍ 
في  خارجيا  الشخصيات،  توصيف  في  بالتفصيليّ 
وكثيرٍ  كله،  هذا  وفي  دواخلهم.  في  هيئاتهم وجوانيّا 
بالحكاية من  بــال فضل، وهــو معنيٌّ  مثله، لا يحفل 
قبل ومن بعد، بتجريبٍ في بناء الرواية، أو بالنزوع إلى 
انتقالاتٍ زمنيةٍ متداخلةٍ، أو بإحالة القارئ إلى معرفيٍّ 
لا  بإخفاق.  أو  بنجاحٍ  روائــيــون،  يفعل  كما   ، ثقافيٍّ أو 
يؤدّي صاحب »أم ميمي« شيئا من هذا. يحكي فقط، 
تقليديٍّ لا ينحو   ، ي، كلاسيكيٍّ

ّ
ألفبائيٍّ خط تتابعٍ  في 

الرواية والتجديد  الحداثة في فن  أيٍّ من جماليات  إلى 
اه بلال فضل في روايته، الشائقة، إمتاع 

ّ
فيه. ما يتوخ

المتلقي. وفي ظن صاحب هذه الكلمات أن أولى وظائف 
الــفــنــون والأدب هــو الإمـــتـــاع. وإذا مــا تــوسّــل واحــدُنــا 
حذاقة مولانا أبي حيان التوحيدي، ففي الوُسع إضافة 
الــزعــم إن »أم ميمي«  المــؤانــســة. وهــنــا، لا مجاملة فــي 
إذا كــان من  تــســأل عما  أن  لــك  أن   ممتعة، غير 

ٌ
ــة روايــ

جاور المؤانسة والإمتاع، مثل مضمون 
ُ
مُرسَلاتٍ لها، ت

سياسي أو اجتماعي أو فكري. وجاهة السؤال هنا أن 
مسألة الإمتاع قد تأخذك إلى التسلية مقصدا ينهمُّ به 
العمل الفني والنص الأدبــي، وما إذا كانت »أم ميمي«، 
ذات السمت التقليدي في مبناها ومسار السرد فيها، 
إذا  النفس  عــن  التسرية  أو  فحسب،  التسلية  ق 

ّ
تحق

ع أمرا آخر.
َ
شئت، من دون أن تصن

ــا 
ّ
أحــــدِس أن ســـؤالا كــهــذا لــم يــطــرأ عــلــى بـــال فــضــل لم

انــتــهــى مــن كتابته »أم مــيــمــي«، وقـــد ألمـــح فــي سطرها 
الأخير إلى طورٍ يتبعُها لها سيُحكى »إنْ عشنا وكان 
ل لديه أرقــا أو شاغلا. أما إذا أراد 

ّ
لنا عُمر«، ولم يشك

 أو نــاقــد، أعــجــبــتــه الـــروايـــة فــي الانـــجـــذاب الــقــوي 
ٌ
ــارئ قــ

عجبه إذا ما رآها 
ُ
حدثه لدى المتلقى إليها، أم لم ت

ُ
الذي ت

أن يجتهد في   منهما 
ٍّ

فلكل  ،
ً
 وسطحية

ً
 مسلية

ً
حدّوتة

الإجابة على هذه الأسئلة. وقارئا وحسب، لم يفترض 

نفسَه يوما ناقد أدب، أجد »أم ميمي« تنويعا طيّبا في 
مجرى الــروايــة العربية الــواســع، ذلــك أن نصوصا غير 
قليلةٍ اختارت المنزع الذي ذهب فيه بلال فضل هنا ولم 
تنجح في الذي أحدثه هذا العمل، ليس فقط على صعيد 
والمــفــارقــات  بالفكاهة  ــاةٍ 

ّ
مــوش بحكايةٍ  المتلقي  إمــتــاع 

والسخرية، في نصٍ ضجّت فيه الروح التهكمية واللغة 
رة 

ّ
المضف غالبا(،  )المــاكــرة  الموحية  السهلة  الفصيحة، 

ــســاعــهــا، 
ّ
بــالــعــامــيــة، واســتــثــمــر الــكــاتــب إمــكــانــاتــهــا، وات

وفي  الرثاثة،  بالغ  اجتماعيٍّ مصري  قــاعٍ  في تصوير 
الإحاطة بالفضاء العام الذي تتحرّك فيه الشخصيات. 
 ولا مرتجلة )ولا 

ً
ومفردة التصوير هنا ليست مبذولة

تقليدية(، وإنما للتنويه بأن بلال فضل، السيناريست 

ــتــبــاســط مع  ـــاء الـــــذي يــتــقــن ال
ّ
ــــي، الـــحـــك ــــروائـ ــقـــاص الـ الـ

ــاد فــي أن يجعل مــن لغة  ســامــعــيــه، وقـــرّائـــه حــكــمــا، أجـ
ها لا على الظاهر الماثل 

ُ
روايته هذه كاميرا، تقع عدست

قدّامها فقط، وإنما أيضا تجوسُ في الحشايا والأخيلة 
.. ولعلها الرهافة الضافية في الرواية صنعت من هذا 
220 صفحة،  في  الوقائع  تتابع  في  البادي  التصوير، 
المنجز الإبداعي في الرواية، أي ما ليس في وسع أعمالٍ 
تقوم على التسلية بحكاية الحواديت فحسب أن تفعله.
خطر 

ُ
ت أن  دون  مــن  مساحتها  المقالة  هــذه  استهلكت 

قارئها عن »أم ميمي« نفسها. لا ضرورة لهذا، ليبقى 
 
ً
في أفهام القارئ أن الرواية هذه ليست حكاية مسلية
منزل  ميمي سيدة  أم  ولكن،   .. إيجازها.  المقدور  في 
الــقــاهــرة غــرفــة، وذلــك  استأجر فيه طــالــبٌ فــي جامعة 
ــاذا يــحــدث فــي هـــذا المــنــزل الــذي  ــارة شعبية. مـ فــي حـ
الــروايــة؟ مــاذا عن  تتوفى فيه أم ميمي فــي منتصف 
أجواء هذه المرأة، ابنها وبنتها وطليقها، جيرانها؟ ماذا 
عن ورطاتٍ يجد نفسَه فيها هذا الطالب، الراوي الذي 
يحكي ويــقــصّ ويــســرد ويـــدردش .. ذلــك كله، وكثير 
غــيــره، تــعــرّفــك بــه الـــروايـــة نــفــسُــهــا، ولــيــس مــن مهمة 
والدعوة  مذاقها.  منها  فينزع  يــوجــزه،  أن  بها  مبتهجٍ 
ــراءة »أم مــيــمــي«، اســتــعــدادا لـــقـــراءة جــديــدٍ  هــنــا إلـــى قــ

ظرٍ دائما لبلال فضل.
َ
منت

»أم ميمي«... الإمتاع والمؤانسة

وأخيراً

الدعوة هنا إلى قراءة رواية 
»أم ميمي«، استعدادا لقراءة 
جديدٍ منتَظرٍ دائما لبلال فضل
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